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۰ قانحه العدد ؛ 


دوردارالعلوم والدراعمة 
في تحديث الثقافة واللفة والتعلیم 
في مصر ا لحدیثهة(۱۸۷۲ - ۱۹۲۳) 


للدكتورة لويز آرمین أروين 

تقديم: د. الطاهر أحمد مكي 
في العقد السابع من القرن الماضي جاءت إلى القاهرة باحثة أمريكية؛ 
غايتها دراسة الدور الذي قامت به دار العلوم وخريجوها منذ إنشائها عام 
۲ م حتى عام 17 ام؛ ليكون أطروحتها للدكتوراه التي سوف تتقدم بها 
إلى جامعة ميتشيجن. لم تقنع بمراجعة الوثائق في وطنهاء وليست كاملة على 
التأكيد» ولم تكتف بالاعتماد على المصادر رغم توفرهاء وإنما جاعت إلى 
القاهرة حيث دار العلوم» تنقب وتبحث وتسأل» في دار الکتب المصرية 
وفي دور المحفوظات. وفي وزارة التربية والتعلیم» وفي متحف التعليم؛ 
وشتى المؤسسات التربوية والتعليمية» ثم التقت مع المعمرين من أبناء الدارء 
ممن يعملون فيهاء أو في الجامعات؛ أو في وزارة التربية» أو الأعمال 
الحرة. أو خارج نطاق المؤسسات التى تعمل بالتعلیم» حاورتهم» واستنارت 

بما سمعت منهم» وأيدت ملاحظاتها على ما قالوا. 
ولم تقف عند هذا الحدء وإنما ذهبت إلى بريطانياء البلد الذى يستعمر 
مصر إذ ذاك» ويتحكم في مصائرها كافة» ومن بينها التعلیم» بما فيه دار 
العلوم» وربما ذهبت إلى بلاد أوربية أخرى؛ حيث درجت الوزارة على 
ابتعاث نبهاء الخريجين إلى الجامعات الإنجليزية؛ ليعمقوا معارفهم التربوية 
من جانب» ولإشاعة الانبهار في نفوسهم بحضارة المستعمر ورقيّه من جانب 


تست ۵ سه 


آخر» وطافت بکل الجامعات الأجنبية التي درس فيها هؤلاء المبتعضون 
جامعات: کمبردج» واکسفورد؛ وإكستراء ولیفربول» وجلاسجوء ومدرسة 
اللغات الافريقية والشرقية في جامعة لندن» وبقية الجامعات الاخری» 
ومكتب البعثات التعليمية في السفارة المصرية في لندن؛ وفي كل هذه الأمكنة 
تتيعت نشاطهم» وراجعت ما كتب عنهم أساتذتهم من نقاریر» وما حققوه من 
فشل أو نجاح» ثم عادت إلى وطنهاء وكتبت رسالتها هذه للحصول علسی 
درجة الدكتوراه من جامعة ميشيجن عام ۰۱۹۷۸ 

منذ ذلك التاريخ أصبح الأمر موضع اهتمام جماعة دار العلوم. كيف 
ترى هذه الباحثة الأمريكية القادمة من وراء المحيط دور كليتنا وأثرهاء في 
رسالة جامعية. أولى ما تتسم به الموضوعية والمنهجية والحيدة؟ 

فريقان في مصرء وربما في أمكنة أخرى: يكرهون دار العلوم؛ 
ويغارون منها غيرة شدیدة» ويجرون مع عواطفهم في كراهيتها إلى آخر 
مدى» كراهية تتسم بالغباء» والحقد الأعمى أولئك الذين يكرهون الإسلام دينا 
وثقافة والعربية لغة وترانًاء ويجدون في دار العلوم حارسا مستنيرًا واعیا 
يصعب هزيمته؛ لأنها منذ أنشأها المرحوم علي مبارك على تقوى من الله 
ورضوانء لا تتتكر للماضيء ولكنها في الوقت نفسه لا تنسى الحاضرء ولا 
تدير ظهرها للمستقبل؛ وإنما تجمع بين ذلك كله في منظومة متكاملة فاعلة؛ 
يحار معها الهدامون باسم الحداثة والعولمة والأوربة والتغريب ماذا يفعلون؟ 
لأنها لا ترفض شيئًا من هذا كله؛ وإنما تقبله وتتمثله ثم تقدمه نتاجا طيبا 
متكاملاً » لا نشاز فیه» وينتمي إلى أمتنا وثقافتناء لا إلى أي علم آخر غريب 
عنا. 

من هنا كان حرصنا على رسالة الدكتوراه هذه؛ والوصول إلى نصهاء 
وعزمنا على ترجمتها؛ لنرى فيهاء ويرى غيرنا أيضًا كيف يرانا الآخرون؛ 
ولم يكن الأمر سهلاً ولا ميسراء إذا كانت الصلة منقطعة تماما بالباحثة بعد 


= ات 


أن ترکت القاهرةء ولجأنا إلى عدد من الزملاء الدراعمة الذين تربطهم 
بالولایات المتحدة وجامعاتها صلات وثقی» ولکن جهودنا ضاعت هباء رغم 
كل وسائل الاتصالات الحديثة. 

لكن الرفقة الطيبة التي تلتقي في جماعة دار العلوم» وم على إنشائها 
ثلاثة آرباع القرن» وهي الوحيدة الباقية من بين کل الجماعات والروابط 
والنقابات التي نشأت معهاء لم تيأس من الوصول إلى الرس‌الة رغم كل 
العقیات. 

وأخیر! جاء الخيرء والحل» على يد أحد أعضائهاء زمیلنا الفاضل؛ 
عضو مجلس ادار 2 الجماعة» الأستاذ الدکتور أحمد عفيفي أستاذ النحو 
والصرف والعروض في كلية دار العلوم والمعار إلى جامعة العسین في 
الامارات العربية المتحدة فقد استطاع بوسائله الخاصة وبشبكة أصدقائه 
ومعارفه المترامية الاطراف» ومدفوغا بهدف نبیل للغاية أن يحصل لنا على 
نسخة كاملة من الدکتوراه» دون أن يكلف الجماعة أي عبء ماديء مهما كان 

وها نحن الآن نملك نسخة كاملة بين أيدينا من الرسالة التي تدرس دور 
دار العلوم وخريجيها في تحديث الثقافة واللغة والتعليم في مصرء ونسن 
بصدد ترجمتها إلى العربيةء سوف ننشرها فصولا متتتالية في الصحيفة؛ ثم 
كتابًا مکتملاً مستقلاً فيما بعدء وفيها الكثير من الحقائق المذهلة؛ لا أريد أن 
أتحدث عنها في هذه العجالة؛ لأن مجرد الإشارة إليها يذهب بنضارتها عند 
تكو تن کاب : 
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في مصر الحديثة ( 1872 - 1923) ودور دار العلوم في تحديثها: الفصل 
الأول."صحيفة دار العلوم للغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية - الاصدار 
الرابع‌مج 15, ع 31 (2008): 5 - 47. مسترجع من 
http://search.mandumah.com/Record/ 169897‏ 


© 2022 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة. 

هذه المادة متاحة بناء على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشرء علما أن جميع حقوق النشر محفوظة. يمكنك 
تحميل أو طباعة هذه المادة للاستخدام الشخصي فقط ويمنع النسخ أو التحويل أو النشر عبر أي وسيلة (مثل 
مواقع الانترنت أو البريد الالكتروني) دون تصريح خطي من أصحاب حقوق النشر أو المنظومة. 


© فاتحة العدد : 


الثقافة واللغة والتعلیم في مصر الحديثة (۱۸۷۲ - ۱۹۲۳) 
ودور دار العلوم في تحدینها 
للدکتورة لویز آرمین أروين - جامعة میشتجین 
تعریب وتقدیم وتعلیق : د الطاهر أحمد مكي 


الفصل الأول 


: انشاء دار العلوم‎ ٠ 
ما الهدف من التعلیم الرسمي ؟ وما النوع الذي یحتاجه الاطفال ویتطلبونه ؟‎ 
وک یف يتم إعداد المدرس الجید » إن أمكن ؟ وماذا یتطلب ؟ أسئلة طرح بعضا‎ 
منها المقال الاقتتاحي لصحيفة دار العلوم 1 عام ۱۹۶۱ ۰ وشغل التفکیر فیها‎ 
شعوبًا ومجتمعات » وجاءعت الاجابة لتدل على مدی الترابط الذي لا ینفصم بين‎ 
التعلیم و المجتمع.‎ 


)1( صحيفة دار العلوم ۰ ۷ يناير ١‏ صسدرت هذه الصحيفة في الثلائینیات 
والأربعينيات من القرن العشرين على أيدي خريجي دار العلوم. 

* هذه الفقرة تحتاج إلى فضل بيان؛ لأن صحيفة دار العلوم صدرت للمرة الأولى عام 
۷ وص در منها عدة أعداد في فترات متفاوتة» ثم توقفت أثناء الحرب العالمية الأولى 
٤4‏ - ۱۹۱۹ ۰ وصدر منها بعض الاعداد بعد ذلك » وعادت إلى الصدور مجلة فصلية 
منتظمة الظهور عام ۶ وظلت تصدر بانتظام حتی عام ۱۹6۸ حيث توقفت. ثم عادت 
إلى الظهور في شکل أقرب إلى الصحيفة الاجتماعية عام ۱۹۷۲ ولم یصدر منها في هذه 
المرة غير أعداد ثلاثة » وأخیر! عاودت الصدور للمرة الرابعة "صحيفة علمية فصلية محكمة" 
للغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية عام ۱۹۹۱ ٠‏ ولا تزال تواصل الصدور بانتظام 

حتى اليوم » ويرأس تحريرها أ. د. الطاهر أحمد مكي. 


۵ 


« التعلیم الإسلامي التقليدي : 

عندما بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى الاسلام في الجزيرة 
العربية حول عام ١١1٠م‏ » كان عدد الذین يقرأون ویکتبون قلیلا للغاية . ومع 
ذلك ۰ كان في استطاعة أي فرد أن يكون مثقفا دون حاجة إلى معرفة القراءة 
والکتابة » لقد حلت الأذن في هذه الحالة محل العين » ولعب الحوار دور قويًا 
وراسخا حينذاك » وأخذت المدارس الإسلامية الأولى شكل التعليم الخاص » 
فاتخذت مکانها في بیوت المعلمین + وحمل هذا المكان اسم الکتاب أو المکتب » 
وهما لفظان مشتقان من الفعل کتب (2) . وفي العصر الحدیث عرف الکتاب بأنه 
مکان لتحفیظ القرآن الکریم عن ظهر قلب ۰ إضافة إلى تعلیم مبادی القراءة 
والکتابة » ومبادی الحساب الأساسية. وعلی الرغم من ذلك » كان الهدف من 
تعلم القراءة والكتابة » في آوائل العصر الاسلامي ۰ منفصلا عن دراسة القرآن 
الک ریم © . لقد انتشر الکتاب في شتی أنحاء العالم الإسلامي » وفیه یحفظون 
القرآن الکریم » ویدرسون العلوم الدينية الاساسية » وكان هذا النوع من الکتاتیب 
يجاور المسجد عادة › أو بداخله . ومن ثم يبدو جلیّا أن الهدف من مثل هذه 
المعاهد هو تحفيظ القرآن الکریم بوصفه أساس العقيدة الاسلامية و السلوك 


(2) کتّاب. وجمعها كتاتيب» كلمة أطلقت في القرنین التاسع عشر والعشرین على التعلیم 
الاولي والالزامي على حين أن كلمة مکتب وجمعها مکاتب ۰ أطلقت على التعلیم الابتدائي في 
النظام العام للحكومة المصرية » وخاصة عندما صنفت بوصفها أهلية تحت إشراف الحكومة » 
ولکن دون أن تدعمها من الميزانية السنوية. عند محاولة التأكد من المدرسة المشار إليها على 
المرء - عادة - أن یتأکد من ذلك» بمراجعة منهج المدرسة. و البیانات المتصلة بتعلیم طالب 
أكمل المقرر الدر اسي. 

* في العصور الاسلامية الأولی اختص الکتاب في البدء بتحفیظ القرآن الکریم ۰ واتخذ في 
ال بلاد الاسلامية المختلفة أسماء متتوعة » فکان پُسمی في مصر الکتاب » وفي السودان 
"للوة*» وفي الأندلس "المصرية" ؛ وفي العراق "الملا" (المعرب). 

(3) د. آحمد شلبي» تاريخ التربية الاسلامية ص ۱۷ - ۰۱٩‏ بیروت 6 ۰۱۹ 
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القويم » ویتطلب الأمر في من یقوم بهذا الأمر في الکتاب » أو المدرسة › أن 
يتمتع -على الأقل- بقدرة جيدة على تلاوة القرآن الکریم من الذاکرة. 

مع ازدهار الاسلام أصبح المسجد مرکز"! للتعلیم على نحو یفوق مستوی 
الكتاب واشتهرت › على سبيل المثال » مساجد غرناطة والكوفة بدراسة فقه اللغة 
والأدب على التوالي » وفي مسجد ابن طولون في القاهرة كانوا يدرسون التفسير 
بالجامع الأزهر في القاهرة » فيما يقال . 

كيف نشأت المدارس الإسلامية إذن ؟ (© 

فيما يرى الدكتور أحمد شلبي : بُنيت المساجد أساسا للعبادة » وتطلب هذا 
جوا من الهدوء والسكينة ۰ وعندما يتميز جامع في دراسة معينة » كالأزهر مثلا 
یتوقف المبيجد عن اء دوم مكانا للعادة ما ذا اة الح © وكان ر وة 
قاعات مخصصة للدراسة » ومساکن لإيواء الطلاب یمثل علامة فارقة بين 
المدرسة والمسجد » وقد اختصت المدرسة بالعلوم الدينية أكثر من التعلیم العام » 
ويرجع ذلك أساسًا إلى متطلبات سياسة الدولة في العصور الوسطی ‏ فقد اتخذت 
منها مختلف الاسر الحاکمة » من سنة وشيعة منبر| تبث من خلاله مذاهبها 
الدينية وتمثلت نقطة التحول ۰ فیما يرى الدکتور شلبي أيضًا ۰ في میلاد السنة 
من جدید » باستیلاء السلاجقة على بغداد عام ۱۰۵۵ - 55١٠م‏ ۰ حیث انبعشت 


الدر اسة العامة مرة أخرى » ومن هذه اللحظة انتشرت الکلیات في جميع أنحاء 


(4) الس‌صدر نفسه. ص .٠٤ - ۵٩۳‏ حکم أحمد بن طولون مصر من سنة ۸۱۸ إلى سنة 
5هم. 

(5) يعني اليوم مصطلح مدرسةء وجمعها مدارس» مدرسة تقدم بعامة تعليمًا اسلامیا أكثر 
تقدمًا مما يقدم في الکتاب بما في ذلك المستوى التعليمي في الكليات. 

(6) أحمد شلبي» > المصدر نفسه. ص ۰۵ . 


العالم الإسلامي » فأنشئ - مثلا- أكثر من ستين مدرسة في مصر ودمشق 
والقس ‏ بما في ذلك مدرستین للطب » وذلك في العصر الأيوبي ‏ . ولم يكن 
الأمر وقفا على الحکومة وحدها » وإنما أسهم الموظفون الکبار والمواطنون في 
انشاء هذه المدارس بما أوقفوه علیها (. 

ولی جانب للمدارس ندش لمکتبات العامة » واسبحت هذه بدورها مراکز 
للتعليم » وأطلق على عدد منها اسم «دار العلم» وآشهرها دار العلم التي أسسها 
في القاهرة الحاكم بأمر الله الفاطمي (۹۹۳ - ۱۰۲۱م). أمّا نظام الملك › 
المتوفی 37١٠م‏ ۰ وهو فارسي الأصل » وکان وزيرًا لسلاجقة العراق » فغرف 
بدمجه المکتبات في المدارس التي أنشأها حتی بستطیع الطلاب أن یحصلوا 
بسهولة على النصوص التي يرغبون في الاطلاع علیها. 

ومع ذلك » لم تكن الکتب وحدها العنصر الأساسي لضمان جودة التعلیم › 
وإنما هناك أيضنًا الخدمات التي يقدمها العلماء » ولم يكن شرطا في هولاء أن 
يتولوا مناصب تؤهلهم للعمل مدرسين محترفين » ولم يكن ثمة فرق في العصور 
الإسلامية الوسطى بين الاثنين » المتطوعين والمحترفين » وعرفتهما كل 
المدارس الشهيرة » وكل ما هنالك أن المحترفين كانوا مسئولين عن تعليم 


(7) المصدر نفسه. ص 1۰- 16. 

الأيوبيون: صلاح الدين وخلفاؤه» حکموا مصر من ١١59‏ إلى ۰۱۲۵۲ وحلب من ۱۱۸۲ 
إلى ۰۱۲۲۰ ودمشق من ١١87‏ إلى ۱۲۲۰. وفي عام ۱۱۸۷ حرر صلاح الدين القدس من 
الصلیبیین. ۱ 

(8) آوقاف» مفردها وقف» وهي موسسات ذات طابع ديني إسلاميء منتشرة في العالم 
الاسلامي» وهي نوعان: خيري وعائلي» وتطلق على آنواع متعددة من الهبات التي تحکمها 
شروط توضع لها لحظة نقریر الوقف» وتدار بمقتضاها» وهذه المسسات تساعد بعامة 
المسساجد والمدارس والمست شفیات» وغیرها. حتی ولو كان ثمة ورثة لهذا الوقف الخاص 
بالأسرة. ١‏ 


الطلاب ۰ ویتلقون رواتبهم من أوقاف المدرسة نفسها التي یدرسون فیها » وعادة 
كان الطلاب يتلقون مع التعلیم المجاني » رواتب تشجیعا لهم على انتظامهم في 
الدر اسة . ۱ 

ورغم هذا كله ثمة فرق بين الذين یدرسون في المعاهد ذات المستوی 
الرفيع » وبين فئتين آخرين من المعلمين هما : المربي الخصوصي › ومدرزس 
لکتّاب » واكتسب هذا سمعة غير طيبة إذا كان - عادة - سيء الإعداد » فهو 
یحفظ القرآن عن ظهر قلب » وأكثر من هذا قليلا فحسب ؛ ويرد الدكتور أحمد 
شلبي هذه السمعة السيئة إلى حالات قليلة » ولا علاقة لها بالطائفة كلا 

أما المربُون الخصوصيون فشغلوا منزلة أكثر احترامًا » وعهد إليهم الحكام 
وكبار الموظفين بالتدريس لأبنائهم » واستطاعوا من خلال هذه العلاقة أن 
يحصلوا على قدر من النفوذ السياسي والثراء » وحظي المدرسون المتفوقون في 
المدارس باحترام كبير لدي الحكام والأهالي على السواء ۰ وأصبح لهؤلاء 
الرجال المتعلمين تأثير كبير » وحققوا ثراء واسعًا . وفي الجانب الآخر كان 
مدرسو الكتاتيب في المدن » يربحون من مهنتهم ما يقيم ود قوتهم بالكاد. 

وحتی أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر » كان جل 
المجتمم الاسلامي لما يزل يتلقى تعليمه عن طريق الکتاب والجامع والمدرسة 
والعرف الديني الذي عرفته العصور الإسلامية الوسطي . وظلت الكتاتيب تركز 
على تحفيظ القرآن الكريم » وبوسع الطالب الذكي أن يتلوه من الذاكرة » بطريقة 
ممستازة » في بحر سنتين أو ثلاث » أمَّا التلاميذ متوسطو الذكاء فيحتاجون إلى 


خمس سنوات او ت لتحقيق هذه الغاية 19 . 
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(9) الدكتور أحمد شلبي ن المصدر نفسه. ص ۰۱۲۲ 
(10) جاك جومييه 1000167 200065[: إضافة إلى دراسة التربية العربية: 
.329 )1949( 12 «شآ8])» Comtribution a I'etude de la pedo gogie arabe‏ 


۹ 


يبدأ التلامیذ بحفظ السور القصار أولا » ثم ينتقلون تدریجا إلى سور أطول » 
وقد یتعلمون خلال هذه المرحلة مبادی القراءة والكتابة . وفي معظم الأحيان لا 
یشرح المحفظون لتلامیذهم معنی النص ۰ ولا یتعرضون لتركيبه نحويًا » لأنهم 
آنف سهم لا يفقهون ذلك . ولهؤلاء الفقهاء مساعدون یطلق على الواحد منهم اسم 
العریف" وهم الذين يقومون على تدریب التلامیذ ۲۷ . 

وفیما يتصل بالمكافآت لم يتغير وضع الفقیه عما كان عليه في العصور 
الوسطى الإسلامية » فهم يحصلون على راتب متواضع جذا من أولياء الأمور . 
وأما الملابس فتمنح لهم عادة من أموال الاوقاف . وهم ينمون دخولهم » بوصفهم 
مدرسين » عن طريق الدروس الخصوصية إن أمكن » أو بتلاوة القرآن الكريم 
في المناسبات المختلفة » العامة والخاصة . كالأفراح والمآتم وحفلات الأعذار . 
ولان المسلمين يعتبرون القرآن مصدرا للخير والبركة » كثيرا ما يطلبون الفقهاء 
لتلاوته في بيوتهم الخاصة . وفي مثل هذه البيئة الاجتماعية المحافظة كان الفقيه 
في ذلك الوقت يحتكر الخدمات التعليمية والاجتماعية معا 2!) . 

وما لم يكن التلاميذ من عائلة أفرادها مشايخ فقهاء فمن النادر أن يواصلوا 
دراساتهم الدينية بعد فترة الکتاب » وإنما يتبعون - غالبًا - خطى آبائهم » بينما 
يلتحق الذين سوف يتخذون من العمل الديني مهنة بإحدى المدارس الملحقة 
بالجامع عادة » في إحدى المدن الكبرى ۰ فإذا بلغ هؤلاء التلاميذ سن الحلم ریما 


(11) فقي هو اللفظ المصري الدارج لكلمة فقيه؛ وتعني شخصنا ذا دراية بالفقه» مع أن هذا 
التعبير له آفاق أوسع في المعنى. وأما العريف أو المدرس فهو - عادة - تلميذ أكبر ستاء 
وأوضح تميزا. 

(12) هيوارث دن [ ,0076( 16377011]: مدخل لتاريخ التعليم في مصر الحديثة 
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استكملوا در استهم في الجامع الأزهر ۰ أو في طنطا » التي كان بها سبعة مساجد 
يضم كل واحد منها كلية في القرن الثامن عشر ۲ . 

وحتی أواخر القرن التاسع عشر عندما بدأت الحكومة المصرية تمارس بعض 
السيطرة على التعلیم في الکتاتیب » بدأت هذه تعرف شین من التطور إن وجد ء 
وقد وصف لنا محمد عبد الجواد في کتابه : «في کتاب القریة» وصدر في 
القاهرة عام ۱۹۳۹ ۰ ما كان يدرس في هذه المدرسة » وأنه یقتصر على القراءة 
والكتابة وتحفیظ القرآن الكريم ۲٩‏ » وقد یتعلم التلامیذ المجتهدون ۰ من وجهة 
نظر المولف » متی بلغوا سن العاشرة أو الحادية عشرة تلاوة القرآن الکریم › 
ولکن البعض الآخر قد لا یجیدها ۰ فیظلون بالمدرسة لتعلم مبادی القراءة و الكتابة 
قبل أن ینضموا إلى آبائهم في الحوانیت أو الحقول . 

وکانت طريقة التعليم الاساسية ۰ ولمّا تزل تعتمد على التکرار ۰ وظل 
الحال » كما كان في مطلع القرن التاسع عشر » يتيح بالقدر نفسه للتلاميذ حرية 
اسنکمال دراستهم مباشرة بعد ا وم لم یستطیع تعلم الكتابة والحساب 
فیه » یستطیم آن یتعلمها عند " اي " المحلي. 

وحتنی أوائل هذا القرن لم يدع أحد أن بوسع الکتاب تقديم أي معرفة حقيقية 
للتلاميذ عن القسرآن الكريم » فقد كانت هذه مهمة المعاهد الدينية أو الأزهر 


(13) المصدر نفسه ص ۱۰. 

(14) تخرج المولف في دار العلوم عام ۰۱۹۱۶ وکتب الکثیر من المولفات الاخری» ومن 
بينها " تقویم دار العلوم". الذي صدر بمناسبة الذکری السنوية الخامسة و السبعین على انشاء 
دار العلوم وهو العمل الوحید المنشور الذي یتحدث عن دار العلوم المدرسة خاصة. 


۹ 


كان الطلاب ینزلون من الأزهر الشریف أورقة مختلفة » موزعین وفق محال 
میلادهم » وبلغ عدد هذه الأروقة في القرن اشامن عشر خمسة و عشرین روق ۱3 
) » إضافة إلى تسع حارات (مساکن (قامة) ویستذکر الطلبة دروسهم » عادة في 


أورقتهم الخاصة › حتى يبلغوا مستوى متقدما » حينئذ ب 9 یستطیعون اختیار أساتذتهم 


۱ من خارج رواقهم » ومن غير مذهبهم أيضنًا 4" . 


و عادة یجلس کل شیخ تحت عامود معین من اعمدة الأزهر » يلقي درسه ان 
جواره » ویتحلق الطلاب حوله » ولهم من الحرية أن یُوجهوا إليه ما شاءعون من 
الأسئلة » وأفضل الطلاب من تلامیذ الشیخ یقوم عادة بدور المعید » یعید الارس 
على الط لاب بعد انتهاء الشیخ منه. ویستغرق المقرر التعليمي بعامة ما بين 
ثماني وعشر سنوات » وعلی الرغم من ذلك كان بعض الطلاب یمکثون عامین 
أو ثلاثة فحسب 17) . 

كان بعض الطلبة في الأزهر یقضون أهم ساعات النهار » من الشروق حتی 
الظهر ۰ في استذکار التفسیر والحدیث والفقه » أمات باقي الیوم فیکسرونه على 
بقية المواد الأخرى بما في ذلك النحو والبلاغة والأصول » وبين صلاتي العصر 


(15) ادوار و. لین: المصریون المحدئون: عاداتهم وشمانلهم. الطبعة الثالثةء لندن ۱۸۶۲ 
ص ۰٩۲‏ 
© ترجم هذا الکتاب عدلي نور فصولا نشرها في مجلة الرسالة ثم أعيد طبعه في کتاب 
أكثر من مرة. (المعرب) 

(16) أحد مذاهب السنة الاربعة الاشهر وهي: المالكي والحنبلي والشافعي والحنفي» وقد 
اتبع أغلب الم صریین المذهب الشافعي» على حين كانت الحكومة العثمانية تتبع المذهب 


الحنفي. 
© التعميم هنا غير دقيق» فأغلب الصعيد يتبع المذهب المالكي» على حين ينتشر المذهب 
الشافعي في الوجه البحري والقاهرة. (المعرب) 


(17) هيوارث دن» ص ۰۲۱ 


۱۳ 


والمغرب بستذکرون الحساب والمنطق والمواد الأخرى الأقل آهمية. وفي ذلك 
اوقت أصبحت الدروس في مجملها » مكتوبة فیما يبدو » ومن ثم أصبح الکثیر 
منها کتنا دراسية » وأصبحت قائمة المواد التي تدرس على النحو التالي (° : 


« العلوم النقلية : 
التجويد والقراءات › و الحدیث والسنة والتفسیر › والفقه والاصول والفرائض 
والتوحید والتصوف. 


» العلوم المنطقية واللغوية: 

ال نحو والصرف والبلاغة » التي تشمل علم المعاني » ویدرس آنواع الحملة 
واستخداماتها المختلفة » والبیان ویدرس التشبیه والاستعارة والكناية » والبدیع 
ویدرس جمالیات اللغة اللفظية » واللغة » وفیها يدرسون : المعاجم والوضع » 
وهو دراسة تكوين الکلمات » أو نظرية النحو . وعلم العروض والقوافي. 

: العلوم العقلية وهي‎ ٠ 

المنطق » والحساب والریاضیات : الجبر والمقابلة وحساب المواقیت والتقویم 
وأوقات الصلاة » والفلك » و الحكمة و الفلسفة » و آداب البحث والمناظرة. 

: العلوم الدينية وتشمل‎ ٠ 

مصطلح الحدیث » والسنة . 

وقد ترك الترکیز على التفسیر والحدیث والفقه بصماته واضحة في طبيعة 
الأعمال التي کتبها العلماء بين عامي ۱۱۸۷ و ۱۷۹۷م » وتجلى ذلك واضخا 
في قائمة الكتب التي جمعها الجبرتي » وذهب الفقه بالجانب الأكبر منها » فكان 
له فيها خمسة وستون كتابًا » وتلاه الحديث تسعة وأربعون كتابًا » أما بقية 
الکتب» وكانت في الجبر والمواد المماثلة » فبلغ عددها اثنين وثلاثين كتابًا » بما 


(18) المصدر نفسه ص -4١‏ 47.. 


فیها کتب التوحید والصرف والنحو والمنطق والتصوف » وقد کتب في کل مادة 
ما بین اثنى عشر کتابا إلى ستة عشر کتابا ویقول هیوارث دن : إن معظم هذه 
لک تب يدور حول شروح وتعلیقات وتفسیرات لاعمال سابقة. وکان کتاب 
لجبرتي ول عمل آدبي وناريخي الك في أوائل القرن التاسع عشر (9. 

ومع ذلك » ورغم الغیاب الواضح للکتب التي تتناول العلوم الاجتماعية یمکن 
لول إن بعض الکتب التي تتاولت الموضوعات التي عرضنا لها فیما سبق » 
تضمنت في حقيقتها عبارات في السياسة والاجتماع والاقتصاد › ذات طبيعة 
حساسة » ریما نو أشير صراحة » في صورة علنية » على أن الغاية الاولی من 
ذکرها » دراسة ما وراء تلك العبارات » لحال ذلك دون نشرها 27 . ومع ذلك لم 
يدس التاریخ أو الأدب في الأزهر بوصفهما مواد تدرس لذاتها. 

ولم يكن معظم المدرسین في الأزهر یعرفون شيئًا من اللغات غير العربية › 
ویدرسون الفقه أو التفسیر أو النحو أو خلیطا من هذه المواد » وبما أن الطلاب 
يقضون معظم أوقاتهم في استذکار هذه المواد » وأغلب المدرسین تخصصوا 
فيهاء فمن الارجح إذن » أن المواد الأخرى كانت تحظی بمساحة أضيق في 
اليوم » وباهتمام أقل » وعندما يكمل الطالب دراسته تحت إشراف مدرس معين 
يمنحه الإجازة » وهي شهادة تتيح لحاملها الإذن بتدريس هذه المادة » و الطالب 
الذي يحرص على أن يحضر كل المقررات التعليمية التي يلقيها مدرس بعينه › 
يمكنه أن يحصل على إجازة عامة بأنه اجتاز بنجاح كل تلك المقررات ويمكنه 
أيضا أن يحصل على إجازة خاصة بأنه اجتاز كل مقرر على حدة. وتتراوح 
أعمار الطلاب حين يحصلون على هذه الشهادة بين ثماني سنوات وخمس 


(19) هیو ارث دن» ص ۰۸۲ 
(20) توصل بتر جران 01+35 26165 إلى هذه النتيجة بعد أن درس بعض الكتب التي تعود 
إلى القرن الثامن عشرء في الاجتماع السنوي لمركز "البحث الأمريكي" في مصر عام ۱۹۷۵. 


١ 


وعشرین عامًا › وکان البعض بقضي خمس عشرة سنة للحصول على إجازة 
واحدة ‏ . ویختلف نمط الأساتذة في منح هذه الاجازة » بعضهم یتساهل في 
ذلك ۰ على حين یصر البعض الآخر على أن یستکمل الطلاب كل متطلباتها 
الشاقة قبل أن يمنحوها لهم. وبعض الطلاب الذين يصعب عليهم الوصول إلى 
القاهرة يمكنهم الحصول على الإجازة بطريق المراسلة » وهو عمل هناك من 
الشيوخ من كان يرفضه تمامّا . وبعد أن يحصل الطالب على الإجازة يتحول إلى 
مدرس مبتدئ » ویکون حلقة خاصة به » فإذا نجح في ذلك حصل على لقب 
عالم » واستمر هذا النظام قائمًا إلى أن تم أول إصلاح كبير في الأزهر عام 
۲ 22 . 

يحقق المدرس مكانته في المحيط الإسلامي والمصري › من خلال هيئة 
معترف بها اجتماعيًا » في ضوء سنوات تدريسه في مركز للتعليم الديني » أو 
أكثر من مرکز ‏ وتجيء أعداد هؤلاء المدرسين - واقعًا - نتاجا عرضيًا لأعداد 
المتخصصين دينيا » وفي القرن التاسع عشر حصل عدد من علماء الأزهر . 
وفيهم من سنذكر أسماءهم في الفصل التالي من هذا الكتاب » على شهرة واسعة 
بأنهم أساتذة عظماءء وأصبحوا بمثابة ذروة الثقافة الإسلامية » وليس مجرد 
الثقافة التي تتوفر عادة لعامة الجماهير » وظهر بين هذا المستوى الرفيع العالي 
من العلماء المدرسين » مفهوم المدرس المحترف إذا صح التعبير ۲2 . ومع ذلك 

(21) يوجد في هيوارث دن. ص ۱۸-۰۷ قائمة قصيرة بأسماء وأعمار الطلاب الذي 
حصلوا على إجازة إتمام الدارسة في سن الثامنة؛ وهو شيء نادر جذا لان الصبية يلتحقون 
بالأزهر بعد سن البلوغ. 

(22) الأزهر وعلاقته بدار العلوم» بما في ذلك إصلاح الأزهر عام ۱۸۷۲ سيتم تناوله كله 
في الفصل الرابع» وبقدر أقل في الفصل الخامس من هذه الدراسة. 

(23) يشير . ل. طيباوي .1 .۸ في كتابه: "لتعلیم الاسلامي" لندن ۱۹۷۲ ۰ ص41 إلى 


تکوین موسسات شبه رسمية بين المتعلمین في المعاهد التربوية في أوائل القرن التاسع عشر؛ 
ولکنه لا يذكر أية تفاصیل أو مصادر محددة. 


۱ ۵ 


كان المدرسون في النظام الديني - إجمالا - والمتمرکزون في کتاتیب الریف 
والمدن الكبيرة » یفتقدون بوصفهم مدرسین الاعداد الجيد والتميّز بأنهم مثقفون » 
فهم بجوار حفظ القرآن الکریم لا یعرف آغلبهم إلا القلیل عنه. وعندما بدأت 
مصر تنشئ نظامًا مدرسيًا عامًا » یعتمد على الدعم الحكومي › بجوار النظام 
التقليدي الذي كان سائذا في آلقرن التاسع عشرء لم يستطع هؤلاء الرجال أداء 
دور المسدرس بكفاءة فسي المدارس الجديذة » ولم تنشأ معاهد لاعداد مدرسین 
صالحین ليعلموا في المدارس الالزامية والابتدائية والثانوية » الا بعد أن طرأ 
طی ۷ نظام الجديد في.مصر عده تطورلت جدیدة »وتو جر قيما يلق النظام 
الموازي الذي برز إلى الحياة حینذاك. 
٠‏ الاصلاح التعليمي في عهود : 
(سماعیل وعباس وسعید : 
يطلق على التعلیم الذي سبق وصفه غالبا اسم : التقليدي أو الديني » ویمکن 
إجمال الهيكل الأساسي الذي كان يقوم عليه في النقاط التالية : 
2 يقوم بوظيفة المؤسسة الدينية. 
- نظامه لا مركزي » ويتم وفقا للأعراف القائمة. 
- يرتكز في دعمه المادي على إسهامات الأفراد الخاصة › أو من خلال ما 
يوقفونه على هذه المؤسسات. 
- لميكن حضور التلاميذ إجباريًا » ومع ذلك ينظر إليه في حكم المهمة 
الدينية » أو الإعداد لمهنة دينية. 
- لا يتطلب تقييم الطلاب أي درجات معينة » أو مقاييس منظمة 24 . 
وفي منتصف القرن التاسع عشر عرف التعليم المصري تطورا جدیدا ‏ إذ 
بدأ العلماء يتدبرون أوضاعهم التقليدية » بوصفهم رجال علم ومربين وتطلب هذا 


(24) مقتبسة من كنزي 161157 ص ۰۱۲-۱۱ 


۳ 


التطور إرساء قواعد جديدة في عصر محمد علي (۱۸۰۰ - 2۱۸۸) لتعلیم 
حديث وعام في ظل إدارة حكومية لا ترى التعليم مهمة المؤسسة الدينية » وإنما 
وظيفة الدولة الحديثة 27) . وتجلى التزام الدولة الصارم بهذه السياسة في: 
- على الدولة أن تنظم التعليم وتوفر له الدعم المالي. 
- انتظام التلاميذ إجباري. 
- أن توفر الدولة هذا التعليم للمواطنين مجانا » دون أية رسوم. 
لأخرى على نظام الدرجات محتذيًا في ذلك النموذج المتبع في البلاد 
الأوربية. 
وقد تزامن إنشاء المستويات العليا في هذا النظام التعليمي › مع إنشاء 
المدارس المغذية له (أي المتوسطة [ع087)) غد غير أن عدد هذه المدارس كان 
آکبر » وبدأ هذ النظام غير مستقر » نتيجة اهتمام محمد علي بإنشاء جيش 
قوي » وشعوره بالحاجة إلى إنشاء نوعين من المدارس : مدارس عسكرية . 
صارمة يتدرب فيها الضابط » وأخرى هندسية وطبية وبيطرية » وخدمات إدارية 
وفنية » ندعم المجهود العسكري بطريقة غير مباشرة وتساعد الإدارة المصرية 
على التمرکز بتقديم الموظفین المدربین لتلبية مطالب الجیش غير العسكرية » وتم 
اختیار الدفعة الأولى من الطلبة من غير المصریین. وذهب الیونانیون و المماليك 
الشراكسة والالسبان والجورجیون والاکراد وغیرهم بالنصیب الاکبر » آما 
المصریون فکانوا في المستوی الثاني من الکتاتیب » وقلما نالوا مرتبة رفيعة ذات 
مسئولية 20 .وقد أدى تفضیل الحکومة - غالبّا - تجنید من یعرفون القراءة 


(25) لمزید أوفى من الشرح . انظر: أحمد لطفي السید › دور العلماء في مصر في آوائل 
القرن التاسع عشر . في کتاب هولت ۳۲01 ص ۷۹ ۲. 
(26) هیوارث دن ص۲٥۱‏ . 


۱۷ 


والکتابة إلى توقف الآباء عن ارسال آبنائهم إلى الکتاتیب » كما دی نزع 
محمد علي ملكية الأوقاف واستیلائه علیها إلى معاناة الکثیر من هذه المدارس 
ماليا في عصر محمد علي › وسقوطها على نحو استحال معه أن تسترد فیما بعد 
مكانتها كاملة مرة أخرى » كما عاني الأزهر في العشرين سنة الأولى من حكم 
محمد علي › لإصرار هذا على تعيين شيخ الأزهر » وإلغاء نظام انتخابه الذي 
كان متبعًا في ذلك الوقت. 

لقد تم اختيار الدفعة الأولى للتعليم الحديث في عصر محمد علي » من 
عناصر من غير المصريين الأصلاء من السكان ۰ وهو الاتجاه نفسه الذي تم 
شاد ف فاك مر الشكرية + 4 كان یه المذارس الثلاك: الت نوف 
عام ٠ ٥‏ وهي: مدرسة قصر العيني » ومدرسة الموظفين العسكريين › 
والمدرسة البحرية » كلهم من غير المصريين تقريبًا » ورغم ذلك أصبح الطلاب 
المصريون الأصلاء في سنوات قليلة » يمثلون %٠١‏ من المجموع وأصبحت 
مدرسة قصر العيني أيضًا معهد الإعداد الرئيسي لكثير من المدارس الأخرى 
التي أنشأها محمد علي لتدعم جهوده العسكرية وهي : مدرسة الطب ۱۸۲۷ ۰ 
وتتضمن قسما للصيدلة وآخر للتوليد » وتمت إضافتهما فيما بعد » ومدارس : 
الموسيقى عام ۱۸۲۷ ۰ والفروسية عام ۱۸۳۱ ۰ والمهندسخانة » وهي متعددة 
التقنيات عام 1875 ۰ وكلها تلت مدارس أنشئت عام ۱۸۲۰ و ۰۱۸۲۱ 
ومدرسة الألسن » وأنشئت عام ۱۸۳١‏ . 
وبينما محمد علي يقوم بإنشاء معاهد التعليم العليا بدأ أيضًا في إرسال البعثات 
إلى الخارج ليتخصصوا » ويتم إعدادهم جيدًا » (من ۹ إلى ,)١18١8‏ فقد 
كان واا بان أفضل تعليم عسكري لا يزال هناك. ثم استأنف إرسال تلك البعثات 
عام 1875 ۰ بعد وقت قصير من إنشاء المدارس الثلاث التي المحنا إليها قبل 


قليل 7 » فذهب أربعة وأربعون طابًا إلى أوربا في بعثة سنة 5م ء ونصف 
هؤلاء تقريبًا ولدوا خارج مصر » وجميعهم - تقريبًا - لغتهم التركية وينتمون 
في الطبقة الوسطى » أو الطبقة الحاكمة » ومتوسط إقامتهم في أوربا يتراوح بين 
وبقى أربعة آخرون مدة تسع سنوات ® . وكان رفاعة الطهطاوي من بين 
طلاب هذه الدفعة الأولى » وهو أشهرهم » وذهب بعد أن أتم دراسته في الأزهر 
الشريف  ,09‏ 

وبعد بعثة سنة ٥‏ التعليمية هذه تشكلت مجموعتا عامي ١855‏ و855١‏ 
م » أكبر المجموعات المصرية التي سافرت إلى الخارج للدراسة تحت رعاية 
الحكومة » وکان أشهر رجال هذه المجموعة على مبارك منشئ دار العلوم . 
المجموعة أيضنًا أربعة أمراء واثنين سوف يبلغان منصب رئيس الوزراء فيم 
بعد » وهما : نوبار باشا ومحمد شريف باشا » وآخرين أصبحوا رموزا هامة في 


(27) أهم مصدر لدراسة تلك البعثات كتاب الأمير عمر طوسون: البعثات العلمية في عهد 
محمد عليء ثم في عهدي عباس وسعید. الإسكندرية ۰۱۹۳4 ثم انظر أيضًا كتاب أحمد 
عزت عبد الکریم» التعليم في مصر في عصر محمد عليء القاهرة ١577‏ وهيوارث دن. 

(28) هيوارث دن ص .١1١15‏ 

(29) ظهر اهتمامه بالترجمة ولمًا يزل في فرنسا وأصبح ناظر! لمدرسة الألسن فيما بعد. 

* لم يكن رفاعة طالبًا مبتعذًا » وإنما كان إمامًا واعظا للطلاب › وهي الوظيفة نفسها التي 
كان يشغلها في الجيش » فقد غین إمامًا واعظا لإحدى فرقه في ۱۲:۰ ه - ۱۸۲۶م » ولم 
يكن يمكنه أن يقنع بالوظيفة » ولكنه وجد أمامه باب العلم مفتوحًا على مصراعيه » فمضى فيه 
جاذا » وحقق مالم يحققه - ربما - أي طالب آخر راجع: د. أحمد أحمد بدوي » رفاعة 
الطهطاوي بك ص ۰۱۷ القاهرة بلا تاريخ (المعرب) . 


۱۹ 


هذه البعثات التعليمية الأولی ذات أهمية بالغة بما لها من فضل عظیم » ودور 
بالغ الأثر في حركة الاحیاء التي شهدها آواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرین » في عصري إسماعيل وتوفیق وخلال الاحتلال البريطاني الذي طوي 
تحت جناحیه عصور توفیق وعباس حلمي الثاني » وحسین کامل » وأحمد 
فواد. ونلحسظ بوضوح أن البعثات التعليمية التي أخذت في عصر محمد على 
طابعًا عسكريًا خالصنا » أخذت في عصر عباس حلمي الثاني وخلفائه من بعده . 
اهتمامات مهنية مختلفة » بما في ذلك إعداد المدرس المتميز » وشغلت حتى 
نهاية القرن . أما البعثات التي تضمنت طلبة دار العلوم » فسوف أتناولها 
تفصيلا ۰ وبشكل أساسي في الفصل السادس من هذه الدراسة . 

وعلى الرغم من أن محمد على أنشأ عددًا من المكاتب في مصر العليا عام 
۳ إلا أنه لم يفتتح قسمًا خاصا بالمدارس (قلم المدارس) إلا في عام 
4 وحتى هذا الوقت كان هذا القلم لم يزل ملحقا بقلم الجهادية » وعمليا 
انفصلت الإدارتان عام ۱۸۳۰ ۰ وسمح للمدارس أن تطور نفسها بعیذا عن 
المتطلبات العسكرية . وكان صدور قانون "المدرسة الإلزامية" عام ۱۸۳۲ من 
أولى إنجازات «مجلس التعليم العام الجديد» الذي دعا إلى تأسيس ثلاثة أنواع من 
المدارس : الابتدائية والإعدادية والخاصة ۲ . ونتج عن هذا التنظيم الهرمي 
فتح خمسين مدرسة ابتدائية لمد المدرستين الإعداديتين بالطلبة » وأثمرت هاتان 
المدرستان طلبة مؤهلين للمدارس السبعة الخاصة » وكانت المدارس الابتدائية 
تقدم تعليمًا أفضل مما تقدمه مناهج الكتاتيب العامة » إذ لم تكن دراسة التلاميذ 


٩‏ ۰۱ والصفحات ۱۹ و ۸A1‏ » وکتاب هیوارث دن ص ۱۹۸-۱۹5۰ ۰ وفي كتاب فويتز 
ستیبات: مشروعات التعلیم القومي في مصر قبل الاحتلال البريطاني من بولك وشیبارز ص 
۸ 


۲۰ 


مین ی ان ته وها ال ار فتاه ر مره را 
للحساب لسا . ولیس واضتا ما لذا كان التعطیم الديني في لك المدارس بتضمن 
حفظ القرآن الکریم ضرورة أم لا . وقد اشترط القانون أن تتراوح أعمار 
التلامیذ . بين السادسة والثانية عشرة » ویتمتعون بصحة جيدة » وأن یکون لكل 
مدرسة ناظر یر أسها » ویقوم بالتدریس أيضًا إلى جانب المدرسین الآخرين . 
وتقوم المدرسة بتقدیم الطعام للتلامیذ ؛ وکسوتهم وإسكانهم في المدرسة. وبعد 
إجراء الاختبارات يحدد المجلس أي الطلاب یصلحون للالتحاق بالمدارس 
الخاصة وأي شاب يتم اختیاره لاحدی المدرستین الاعدادیتین الکبیرتین یدرس 
العربية و التركية والفارسية والحساب والجبر والهندسة والتاریخ العام والجغرافية 
والخط والرسم » وهو منهج شبیه بمناهج المستوی الثانوي بکل تأکید . وإلى 
جانب ذلك ینتظم التلامیذ في صفوف عسکرية ۰ ویعرضون على هيئة کاملة من 
الأطباء ۰ إضافة إلى كوكبة كبيرة من المربین . مرة آخری یطمح طلاب تلك 
لارسس مكو ل أحدى تابن الخاضة كن طا السترئية الحديدة ل يق 
مع الأسف الامال التي كانت معقودة عليه ۰ فقد كان الديوان (ديوان المدارس) 
مشغولا إلى جانب المدارس بالأمور الآتية : المعامل والمكتبات والمتاحف 
والقناطر الخيرية (قناطر الدلتا) ومطبعة بولاق وجريدة "الوقائم المصریة" وهي 
ال ارح الك و 1 
ومزارع خراف المارینو (01. 

كما أن المدارس العلیا كانت تفتقد العدد الكافي من الأساتذة الأکفاء » ورغم 
ذلك كانت المکاتب التي أطلق علیها رسميًا اسم "المبتدیان" أو "لابتدائي" وفتحت 
حديثا » أو أعيد فتحها » تتجاوز بکثیر الرقم المرغوب فيه عدذا » فقد تم إنشاء 
۸ مكتبًا بين عامي ۱۸۳۷ و ۱۸4۱ ۰ ومن ثم عانت تلك المدارس الابتدائية 


(31) القائمة مأخوذ من هیوارث دن ص۲۰۸ 


۲١ 


الجديدة من نقص في العاملین المژهلین » كما حدث في المدارس العلیا وکان لكل 
مدرسة تقريبًا ناظر ‏ شيخ من الأزهر ۰ دون أي إعداد من نوع خاص » وحقا 
لم يكن معقولا أن یتولی هوّلاء تنفیذ برنامج تعليمي جدید » ولم تبتکر أي طريقة 
جديدة لتعلیم اللغة العربية » وکان القرآن الکریم هو الکتاب الدراسي الذي يمثل 
المقرر الأول في أغلب الاحوال » مع أن ألفية ابن مالك في النحو كانت قد 
طبعت عام ۱۸۳۶ ليتم توزيعها مع شرحها على المكاتب ”° ورغم أن مادة 
الحساب كانت ؛ فيما يفترض ۰ جزءا من المنهج » ليس ثمة ما يثبت أنها كانت 
تدرس فعلا. ولكن من الواضح أن التلاميذ أظهروا نقدا ما في تعلم القراءة 
والكتابة يفوق ما كان عليه الحال في الكتاب المعتاد. ولأن مدرسة الإسكندرية 
الإعدادية لم يكن تم إنشاؤها بعد » كما تضمن القانون ۰ فقد اشتد تنافس التلاميذ 
على الأماكن التي في المدرسة الإعدادية » والتي تم نقلها من قصر العيني إلى 
آبو زعبل . ۱ 

کما آلمحنا من قل كانت المقررات التي تکرس في المدرسة منقدمة بعضص 
الشيء في ضوء ما كان يتلقاه التلامیذ فعلا من تعلیم في المکاتب الجديدة . 

ما العناية التي كان يوليها دیوان المدارس للنظام المدرسي الذي تدعمه الدولة 
فترکز في الإغلاق الفظ لأغلبها عام ۱۸۶۱ ۰ وکان هذا تطور! مأساويًا . 
يرجعه هيوارث دن تحدیذا إلى معاهدة ۱۸4۱ ۰۲*2 التي ألزمت الحكومة بخفض 


(32) أول كتاب مدرسي طبع ليستخدم في المدارس المصرية الابتدائية أو الإلزامية. 

(33) تشير الباحثة بهذه المعاهدة إلى سنوات الصراع الحاسمة في تاريخ مصر الحديثة » 
حين تجمعت الدول الأوربية الكبرى : إنجلترا وفرنسا وبروسيا والنمسا وروسيا لمواجهة قوة 
مصر الصاعدة » وأنذرت محمد علي بالشروط التالية: 

- يصبح الحكم وراثيا في أسرة محمد. 

- يناط به إدارة فلسطين مدى الحياة . 

- تعيد مصر جميع الأراضي التي استولت عليها من الخلافة العثمانية » وكان الجيش 

المصري يسيطر على الشام كله » ووصل إلى طرسوس على الحدود التركية. - 


۳۲ 


کی و ی نوو 


المصروفات » وقامت في الوقت نفسه- بفرض بعض القیود علیها . ومن الجلي 
الواضح أن المدارس الجديدة لم ترق إلى المستوی المنشود فیها » ولکن هذا 
وحده غير كاف آبذا لتفسیر الغائها. 

وقد استمر ارسال البعثات التعليمية إلى أوربا حتی بعد إلغاء معظم المدارس 
الابتدائية » مما يدل على اهتمام الحکومة بالتعلیم الخاص ؛ لأنه إذا كانت الغاية 
من تلك المدارس توفیر الکوادر الفنية المعاونة للجیش ‏ وإذا كان مطلوبا من 
الجیش بقوة تخفیض عدد آفراده » فان صفوة قليلة منه » غير كبيرة تكفي لتوفیر 
احتیاجات الحكومة المصرية » ویمکن - بکل سهولة - |عداد هذه الصفوة القليلة 
في أوربا » كما في مصر ٠‏ وبنتائج آفضل » وثقة أقوى 7" . وعلی الرغم من 
سقوط نظام التعليم القومي في سنوات محمد علي الأخيرة › إلا أولئك الذين تم 
إعدادهم في الخارج » أو ممن تخرّجوا في المدارس الجديدة » واصلوا الاهتمام 
إيجابيًا بتقدم التعليم العام » ونضرب لذلك المثل بما قام به علي إبراهيم أدهم 
باشاء أحد الذين رافقوا بعثة عام ۱۸۳۷ إلى انجلترا › فقد قدّم لسعيد باشا ( 
)١855- 4‏ مشروعا جديدًا شاملا لنظام "مدرسة شعبية " ۰ قد توفر فيما 
بعد تعليمًا ابتدائيًا ذا مستوى عالمي » ورغم أن أحذا لم يلتفت إلى المشروع › إلا 
أنه لم نس أيضنًا ۰۲٩‏ وتجلی ذلك واضحا في إنفاق الخديوي سعيد أموالاً طائلة 
على المدارس الخاصة ۰ حتى بعد إلغاء ديوان المدارس في ديسمبر ۱۸۵۶ ۰ 
فور توليه الحكم » وقد أسهمت زيادة أعداد المدارس الأجنبية في مصر إذ ذاك 


- إذا لم يقبل محمد علي هذه الشروط خلال عشرين یوما يعزله الحلفاء مشتركين. 

رفض محمد علي هذه الشروط بدءًا » ولكن تحرك جيوش هذه الدول وأساطيلها » وتخلي 
فرنسا عنه › جعله يوافق عليها أخيرًا » ودخلت هذه الاتفاقية التاريخ تحت اسم معاهدة لندن 
۱ (المعرب). 

(34) استمرت البعثات التعليمية إلى أوربا حتی الأيام الاخيرة من حکم محمد علي؛ وطوال 
عصر عباس الأولء غير أن هذا الاخیر وجه البعثات إلى عدد من الدول الأوربية المختلفت 
ولیس إلى فرنسا وحدهاء ولم يكن في ذهنه أي هدف عسكري أیضنا. 

(35) ستیبات» ص ۲۸۲. 


۲۳ 


في نمو الاهتمام بالتعلیم بين طبقات المجتمع المصري › وهو ما لم يكن موجودا 
فيما سبق . 

ه تجدید التعلیم في ظل |سماعیل : 

أجل عمل تم في ظل التعلیم في مصر كان في عام ۱۸۲۳ مع تولي إسماعيل 
باشا سدة الحكم في مصر . 

كان إسماعيل باشا حينئذ في الثلاثينيات من عمره » وقد أصبح حكمه مادة 
لدراسات كثيرة 07 » وحين توليه الحكم لم تكن للمدارس أي إدارة خاصة بها » 


(36) المصدر نفسه ص۲۸۳ - وهيوارث دن ص۳۱۱ - ۳۱۷. 

(37) ليس هدفي هنا أن أصف تفصیلا الاحداث والتطورات العامة بحکم |سماعیل» ولکن 
الدراسات التاليةء مع اختلافها تقییما وترکیز! لهذه السمات المختلفة» تمد القاری بالمزید من 
المعلومات. وتکاد وجهات نظرها تعکس اهتمامات مولفها وجنسياتهم المنتوعه: 

A. Sanmarco, La Regne du Khedive Ismail )۵۵,1935(‏ أ. سانمارکو؛ 
حكم الخديوي إسماعيل. روما ۰۱۹۳۵ G. Douin, Histoire du Regne due Khedive‏ 
Ismail, vole. (Rome. 1933 - 1938).‏ 4. 

ج. دوين» تاريخ حكم الخديوي إسماعيل. ٤‏ مجلدات. (روما ۱۹۳۳ - ۱۹۳۸). 

محمد صبريء تكون الروح الوطني المصري ۱۸۹۲ - ۱۸۸۲ (باريس .)١175‏ 

La Genes عل‎ I'asprit national egyptien, 1866 -1882 (paris 1924) 
David Landes, Bankers and Pashas (Neu York 1958, Torchbock 
edition, Neu Tork 1969) chater 5 ۰ 

ديفيد لنديس» مصر فيون وباشاوات» (نيويورك ۰۱۹6۸ طبعة تورشبوك ۰۱۹5۸ نيويورك 
۹ الفصل الخامس والصفحات التي تلیه. ۱ 

P. Carbites Ismail, the maligned Khaive ) London 1933) ب. کربیتس‎ 

إسماعيلء الخديوي المفتري عليه (لندن ۱۹۳۳). 

عبد الرحمن الرافعي» عصر إسماعيلء الطبعة الثانية» في جزئين» القاهرة ۰۱۹۸ 

احمد عبد الرحیم مصطفی» مصر والمسألة المصرية من ۱۸۷۲ إلى ۱۸۸۲م. وعلاقات 
مسصر بترکیا في عهد الخديوي اسماعیل ۱۸۲۳- ۰.۱۸۷۹ وتوجد دراسات أخرى متخصصة 
في: 3 


56 


فكان أول أعماله اعادة دیوان المدارس" في (5 شعبان ۱۲۷۹ه- . ۲5 يناير 
۳ م) بقيادة علي إبراهيم أدهم باشا » وكانت المدارس الحكومية الوحيد 
الموجودة هي : مدرسة الطب والتوليد في القاهرة » والمدرسة العسكرية في 
شمال القاهرة عند قناطر الدلتا » ثم تولي محمد شريف باشا القيادة من أدهم باشا 
في منتصف عام ۱۸۱۳ تون معطا بات خی ارتل 1۸۹۸ 

مع الأيام الأولى من حكم إسماعيل بدأ علي مبارك يلعب دورا حيويًا في 
التعليم المصري بخاصة ۰ وفي الحكومة بعامة » وعلى حين حمل شريف باشا 
وعلي مبارك مسئولية التعليم لمدة خمس سنوات ونصف متوالية » لم يتول أحد 
منصب ناظر المعارف بعد عام ۱۸۷۱ لمدة تزيد عن سنة في المرة الواحدة › 
فيما تبقى من أيام حكم إسماعيل » مع أن عدذا منهم تولى المنصب لفترتين 
مختلفتین على الأقل » كما في حالة الأمير طوسون » ورياض باشا » وثابت 
تایبا 

یکسر هیوارث دن السياسة التعليمية في ظل إسماعيل على فترتین أساسيتين : 
الفترة الأولى من عام ۱۸۰۳ إلى 2۱۸۷۱ ۰ وفیها تم إعادة انشاء المدارس ذات 
الطراز القدیم » التي آنشأها محمد علي . والفترة الثانية من ۱۸۷۲ إلى ۱۸۷۹ ۰ 
وفیها أصبحت أهداف المدارس التي تم أنشاؤها تعليمية خالصة » رغم أن عدذا 


- رؤوف عباس حامد. النظام الاجتماعي في مصر في ظل الملكية الزراعية الكبيرة 
۱٩۱ - ۷‏ القاهرة ۰۱۹۷۳ 
- یعقوب أرتين ۸210 ۷26۵0 التعلیم العام في مصر ده Instrucction Pulipue‏ نز 
Egypte (paris 1890)‏ 
- ادوار دور 107 1820011350 التعليم العام في مصر (باريس ۱۸۷۲). 
struction Publique en Egypte (paris, 1872) and TTM Vol: 2‏ رآ وانظر 
أيِضنا: تاريخ التعليم في مصر ومن نهاية حكم محمد علي إلى أوائل حكم توفيق. الجزء 
الثاني. 


۲ ۵ 


منها كان يركز على الهدف السكري 3©. والحق أن التمییز المفترض بين 
الفترتین لا يبدو واضحا . 

لقد أعطی إسماعيل منذ البداية أهمية قصوی للتعلیم » وتجلی ذلك واضحا في 
إحيائه نظارة المعارف فور » وفي اختیاره الأغلبية العظمی من الموظفین » 
ذین عینهم في المناسب التطيمية البارزة من بین الخال للتشطین جذا ؛ من 
ذوي الخبرة العالية إلى جانسب میلهم إلى الانفتاح على الحضارة الأوزبية 
وقیمها » ولو قلیلا » ومن المرحبین - ربما - بالمشاركة في التجدید » وکان 
إسماعيل نفسه معجبًا بأوربا » واستعان بعدد من الخبراء الأوربیین یمدون له يد 
العون في المجال التعليمسي ‏ وکان آبرزهم المعلم السويسري (ف . إدوار 
دوربك) 1 

جارك سال ومستشاروه ل یدخلوا علی مستویات لعل ال وجدوها 
تغییرات جوهرية , قوية التأثیر » وعماد هذه الکتاتیب والمدارس الابتدائية › 
وکان یرجی من التعلیم الوطني الذي يبدأ من أدنى المستویات أن یقود إلى نظام 
مدرسي متطور ۰ وأن يصنع من مصر دولة آقوی » وفي أوائل عام ۱۸۱4 قَدّم 


(38) هیوارث دن؛ ص "۰۲ ۱ 

* ف . ادوار دوربك أحد رجال التربية السویسربین » جاء مصر زائرًا ومستشفیا عام 
۲ ثم دفعته غريزة المعلم إلى أن يدرس نظام التعلیم في مصر ۰ وأثمرت دراسته کتابه 
"التعليم العام في مصر " Egypte‏ جع 210110116 125011611011 1 » ونشره في باریس عام 
۲ وفيه دعا الحكومة المصرية إلى العناية بالتعليم الأولى » على أن يكون تعليمًا قوميًا 
أساسه الكتاتيب بعد إصلاحها ۰ وراقت آراؤه الخديوي إسماعيل فدعاه إلى معاونته على 
تحقيقها وعينه لرياسة التفتيش في ديوان المدارس في مارس ١177‏ ۰ وتلقى الدعم كاملا من 
الخديوي » ومن رياض باشا » وظل يؤدي عمله إلى أن توفي في .١188٠‏ (المعرب) 


۳۹ 1 


إسنماعيل قانون انشاء المدارس الابتدائية » دون أن يتم اتخاذ أي إجراء خاص 
بخطة الدراسة ۱۰1 

وقد ناقشت غرفة المندوبين التي أنشأها إسماعيل حدیثا عام 1855 ۰ وأراد 
بها منذ البدء أن تشارك في تطوير التعليم في مصر . ناقشت إيجاد خطة تسبر 
عليها المدرسة الوطنية في مصر » وقدمت هذه الخطة للمجلس الذي وافق عليها 
في ” يناير ۷ وكانت تقوم على الأسس الآتية : 

- إنشاء مدرسة في كل محافظة أو مديرية » وفي المدن الكبرى. 

- قبول التلاميذ دون أي تفرقه اجتماعية أو دينية. 

- مجانية التعليم وتقديم وجبات للتلامیذ وإذا تطلب الأمر يقدم السكن 

الكو مانا لیا 

- تمول هذه المدارس من المدن والمحافظات وقد تشارك الأوقاف في هذا . 

- على المجتمع أن یسهم بتبرعاته في مساندة المدارس. 

وقد وافقت الحکومة على هذه السياسة الجديدة فور ۰۲۳ ودعم الخديوي 
المشرو ع عند بدئه بوضع عائد عدد کبیر من العقارات تحت تصرفه. 

ساعد تصدیق الفرقة وحماستها للبرنامج الجدید على التمهید لإصدار قانون 
المدرسة الابتدائية في ١874‏ ورغم مناقشة الفرقة لموضوع المدارس الابتدائية 
الحکومية لم تحاول إدراج الکتاتیب في برنامجها الاصلاحي ۰ أو في نظام 
الدولة » ولكن مرسوم ١8548‏ استطاع أن يفعل ذلك » وعلى الرغم من مشكلان 
حجوزات الوقف ظلت الكتاتيب فرع التعليم الأكثر طلابًا وعددًا » وقد رأى 
القانون الجديد أن تشرف الحكومة على الكتاتيب الصغيرة »وأن تتولى إدارة 


(39) تقويم النیل» ۲ جز ء ۲ ص ۰۳۳ ۰ والصفحات التالية. 
(40) ستیبات» ص۲۸۸ . 


۳۷ 


الكتاتيب الكبيرة فعلا » وکان هذا اللون من التعلیم يصنف وفقّا لمستوی التعلیم 
الذي يقدمه (41. 

إن سرد كل النقاط التي تضمنها قانون ۱۸7۸ سيكون زائدًا عن الحاجة غير 
أن نکر بعض الملامح الهامة ضروري جذا ٠‏ خاصة أن بعضها قوي الصلة 
بإنشاء دار العلوم بعد عدة سنوات : 
اك : فئات المدارس الثلاث التي ذكرها القانون تحدثت عن معاهد تقدم 
تعليمًا من الالزامي إلى الاعدادي. ۱ 

فالمستوی الأقل هي المدارس الصغيرة التي تدرس القراءة والكتابة والحساب 
على نحو قريب مما یحدث في الکتاب النموذجي منذ قرون كثيرة » والفئة الثانية 
من المدارس نضم أكثر من سبعین تلمیذا وتقدم تعلیمّا في الحساب والجغرافیا 
والستاریخ واللغات الأجنبية » إلى جانب منهج الکتاب التقليدي. و الفئة الثالثة › 
ويطلق علیها : «المسدارس المركزية» تقبل أفضل طلاب الابتدائي فحسب » 
ویضاف إلى منهجهم دراسة علم النبات » وعلم الحیوان » والزراعة » وهذا 
المستوی التعليمي أعلى بکثیر من مستوی التعلیم الابتدائي » وربما آمکن أن 
تقول عنه بتعبیر آخر » إنه مستوی إعدادي. 

ويتم تمویل تلك المدارس في جانب منها من الاوقاف ۰ وفي جانب آخر من 
التبرعات ۰ وحول آنفاق أموال الأوقاف الاسلامية على تلامیذ غير مسلمین في 
مسدارس المدن والبلدیات قد یکونون مؤهلين ثلالتحاق بهذه المدارس › دار نقاش 


(41) يطلق على هذا القانون عادة قانون ۱۰ رجب ۱۲۸۶ه = ۷ نوفمبر ۱۸۲۷ لأن 
اللجنة التي شکلت له ثم تکوینها في هذا التاریخ» وأقر الخديوي |سماعیل هذا القانون في ۲۹ 
يريل ۸١۱۸م‏ ويرى ستیبات في کتابه ص۲۸۹ أن التصدیق على القانون تم في ۱۷ مایو 
854 . 


۳۸ 


جونهري . وانتهى الاتفاق أخيرًا على أن يُوفر فائض آموال الوقف للمدارس 
سنويًا » حتی لا تتلقی هذه الأموال بشکل مباشر 2*. 

وق الال مرد في الا تنم الحکرمه ارس السبقيرة ل ميزائيتها 
اة 

وفي عام ۱۸۰۷ تم تصنيف ۲۲۲ كتابًا في القاهرة على النحو التالي: 

ج مرن وات ا ا 

- مدارس وقف خارج هذا الإشراف. 

- مدارس لا تمول من عائد الأوقاف ولیست تحت آشراف الحکومة .)٩3‏ 

وق للقافوون. ور ا کی نوت بتک ی سا قن کان : 
ترات أن ل ره هرب إلى اسان ا توا كلها جه 
من النظام الحديث وهو الخطوة الرئيسية الأولى ۰ فيما يبدو » لمد جسر بين 
النظامين. ويستطيع المرء » من وجهة نظر أخرى » أن يرى فيها الخطوة 
رتیه ارتي مکی مركزية الاين اضر ی ف أرقن تر ل خر 
بالضرورة إصلاحا ۰ لأنه أدى إلى مزيد من البيروقراطية » وضياع الكثير من 
السيطرة المحلية. 

فيما بين عامي ۱۸٦۸‏ و۱۸۷۹ تم افتتاح إحدى وئلائین مدرسة ابتدائية في 
القاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات الرئيسية . وكان يطلق على مدارس 
المحافظات المركزية » وعددها خمس › اسم 'المكاتب الأهلية" » وكان من بين 


هذه المدارس الإحدى والثلاثين ۰ إحدى عشرة مدرسة تتبع نظارة المعارف 


(42) يوجد النص الكامل للقانون في تاريخ تقويم النيل »": ۳۶ - ۰ وقدم هيوارث دن 
ملخا له في کتابه ص ۳ ~~ ۳۹۹ »> واستخدم سیتبات هذه المصادر في دراسته ص ۲۸۹- 
6 , 


(43) ديكسترا 10/1512 ص۲۵۰ - ۲۹۱. 


۳۹ 


(شر فا ومولها نظارة الأوقاف العامة . ولحدی عشرة مدرسة أخرى » تمول من 
خلال الأوقاف وتشرف عليها نظارة المعارف ۰ وأخيرًا ثمة تسع مدارس تعتمد 
على الهبات المقدمة من الأوقاف الخاصة › وتم افتتاح مدرستین أخريين للبنات 
خاصة. 

وعلی الرغم من ذلك كله استرعی انشاء هذه المدارس الابتدائية جمیعها 
النظر إلى بعض العیوب الخطيرة في الخطة وهي: النقص في المدرسین 
المؤهلين المکلفین بتتفیذ الخطة في کفاءة ۰ وغيبة نظام التفتيش المناسب الذي 
یساعد علی ضمان ترقي الكتاتيب » فقد ظل المدرسون الأساسيون المتوفرون 
لدی الحکومة ما من الذين درسوا في الزهر أو من الذين تلقوا تعليمًا عامًا - كما 
يشير إلى ذلك المقرر الذي ألمحنا إليه سابقا - وأکمل المشایخ بمقتضاه تعليمًا 
يرتكز كلية » في مجمله » على دراسة اللغة العربية والإسلام » من خلال النظام 
التقليدي غالبًا . وعلى حين أكسب هؤلاء النظام الجديد شيئًا من الاحترام من 
وجهة النظر التقليدية لم يكونوا بوصفهم مدرسين » وليس ذلك في وسعهم ٠‏ تقديم 
أي شيء أزيد من التعليم الديني في كلياته فأدى ذلك على نتائج غير متساوية 
ومن ثم تبين أنه إذا أريد القيام بأي تجديد صحيح للتعليم في المدارس الجديدة فلا 
بد من البحث عن مدرسين جدد » يجمعون إلى مهارات المدرس الديني كفاءة 
المدرس العلمي الحديث وكانت هذه معضلة » یرجم الفضل إلى علي مبارك في 
تقديم حل لها » وكان علي مبارك قد أمضى سنوات طويلة في خدمة الحكومة 
ار هط و جات كته كسس | مكنا رورس وة 
سريعة ۰ وموجزة ء لنشأته ۰ وحیاته المهنية تساعدنا في فهم هذا الجانب من 
A‏ 


5 


)44( هيوارث دن ۳۹۹ - ۰۳۷۰ 
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یعتبر علي مبارك أحد آکثر موظفي الحكومة وروذا في تاريخ مصر في 
القرن التاسم عشر . ولد في قرية برنبال الجديدة » في شمالي شرق الدلتا » عام 
۳ أو :۱۸۲ ولأنه وحيد والدیه » كان متوقعًا أن يترسم خطی العائلة في 
الوظيفة الدينية وهو في السادسة أو السابعة انتقلت العائلة إلى الشرقية » حيث بدأ 
علي يتلقى تعليمه على شيخ يعرفونه في الدقهلية ‏ . وفيما يبدو نلقي بعض 
مبادئ القراءة والكتابة بمساعدة والده » وذلك قبل أن يقرر الوالد أن وظيفة كاتب 
هي الأنسب لابنه. 

وبعد أن وكلت العائلة هذا الصبي لعدد من الكتبة لدفعه إلى الأمام في مستقبله 
المهني كاتبًا » زج به في السجن لحجزه أموال الإيجارات التي تجمعت لديه 
مقابل رواتبه التي تأخرت عدة شهور »وقد استطاع الوالد أن يُعدَ لإطلاق سراح 
ابنه » ولكن الصبي الصغير آنذاك ٠‏ كان قد دبّر أموره. 

وأخذ للأمر عدته » عن طريق صداقته للحارس الذي أوجد له وظيفة أخرى 
مع موظف مصري » ومن خلال هذا الموظف سمع الصبي نبأ المدارس الجديدة 
التي أنشأها محمد علي » وفي ضربة حظ اكتشف وجود واحدة منها في قرية 
اسمها 'مُنية العز" » ورغم معارضة أسرته أصر الصبي على الالتحاق بهذه 
المدرسة » وفي خلال سنة » أو ما يقرب منها » تم اختياره أحد أفضل طلابها 
لاستكمال دراسته في مدرسة قصر العيني 46. 

وهكذا » وهو في الثانية عشرة من عمره التحق علي بالمدرسة الإعدادية 
الحكومية ؛ وكان يغلب على مدرسة قصر العينئ » كما ألمحنا سلفا » المناخ 


(45) كتب علي مبارك سيرته الذاتية في كتابه الخطط التوفيقية» الفصل التاسع ص ۳۷ - 
۱ ومن يرد الاطلاع على تحليل موضح وشامل لحياة علي مبارك وكتاباته وأفكاره فعليه 
الرجوع إلى دراسة ديكستراء فهي ذات قيمة عظيمة. 

(46) عند ذكر المحافظات المصريء ستكتب دون أداة التعريف. 


۳١ 


العسكري › كما أن تجاربه السابقة لم تشجعه أیضنا على الانسجام » ولکنه وضع 
أخيرا في فصل یتولی التدریس فيه شخصيًا إبراهيم بك رأفت ناظر المدرسة ‏ 
فساعد شرحه الواضح على تقدم علي مبارك بسرعة كبيرة » ومنه تعلم التلميذ 
قيمة وجود مدرس واع مخلص ۰ له القدرة على التواصل مع طلابه » ومرة 
أخرى » يتم اختيار علي مبارك عام ۱۸۳۹ - ٠185م‏ من بين خبرة الطلاب 
ليلتحق بمدرسة التقنيات المتعددة في بولاق (المهندسخانة) » وهي المدرسة التي 
سوف يصبح ناظر! لها بعد عشر سنوات فقط من دخولها تلميذا » وقد ابتعث إلى 
باريس » وبعد دراسة خاصة لمدة عامين تلقاها في المدرسة المصرية في 
باريس » أرسل إلى مدرسة الهندسة العسكرية في ميتز 21612 عام ۰۱۸4٩‏ 
وبعد إتمام دراسته التحق مع فريق من المهندسين المصريين بالجيش الفرنسي › 
ونظرا لوفاة إبراهيم باشا الكبير في أواخر عام ۸٤۱۸م‏ » تم استدعاء الطلاب 
المصریین الذين يدرسون في الخارج » وأمر الحاكم الجديد عباس الأول › 
بإغلاق المدرسة المصرية في باريس 7" . 

انتعش مستقبل علي مبارك المهني برعاية شخصية من عباس الأول وتحمس 
علي مبارك لإقامة علاقات عمل طيبة مع المهندسين المؤهلين الذين لم يكونوا 
يمثلون جزءا من النظام القديم » وما لبث أن ترك منصبه سريعًا في "مدرسة 
سلاح المدفعية" ليصبح واحذا من مجموعة المساعدين الشخصيين لعباس الأول » 
وفسي وظیفته الجديدة عمل :مع زملاء الدراسة السابقین في باریس :+ یفتش علی 
مخستلف المدارس والمهندسین العاملين في المحافظات ۲ . وزاد وضعه أهمية . 
في مدرسة التقنيات المتعددة عندما قدّم لعباس الأول مشروعا بإنشاء الاقسام 
الابتدائية والثانوية في المدرسة » وبوصفه ناظرا لها أخذ على عانقه الشخصي 
الاهتمام بدراسات طلبته ومستقبلهم المهني. 

(47) الخطط التوفيقية» ج٩‏ ص۳۷ - 4۱. 

(48) لم يشأ عباس الأول أن تعتمد مصر كثيرًا على فرنسا. 


۳۲ 


"وعسندما اندلعت حرب القرم تم استدعاء علي مبارك عام 1854م للمشاركة 
في إعداد الفریق المصري الثاني » وتم عزله عن منصبه في مدرسة التقنیات 
الةو ارس إلى اسطنبول لیقضی عشرة آشهر في 2 وثمان 
آخری فى الأناضول ”) ۰ وفور عودته إلى مصر تم الاستغناء عن خدماته . 

وبعد فترة وجيزة استدعی للعمل فى عدة أقسام مختلفة » قبل أن يتم الاستغناء 
عنه مرة أخرى في عام ۱۸۲۱/ ۱۸۲۲ ۰ کجزء من برنامج سعید الاقتصادي › 
ومع ذلك استغل الفرصة وبدأ یتاجر فى الممتلکات الحكومية الفائضة » ویخطط 
لتكوين شر که انشاءات. ۱ 

بعد وفاة سعید عام ۱۸۱۳ ۰ استدعاه الخديوي الجدید اسماعیل » وكان 
معاصرا له وهو في مدرسة باريس ۰ وخلال حکم |سماعیل بلغ علي مبارك أوج 
نجاحه وتوفیقه » وعمل في أوقات مختلفة عمل رئيسا لادارات أو نظارات مثل : 
قناطر الدلتا والسكك الحديدية و التعلیم والاشغال العامة والمدارس الابتدائية 
والاوقاف ۰ كما تقلد عدذا من المناصب الاستشارية . وفي الواقع شغل مبارك 
وظائف متنوعة و متعددة في تلك السنوات ولالمام بها من الأفضل الرجوع إلى 
جدول دیکستر حیث سرد فيه وظالفه بالترتیب 50 . 

حاولنا » فيما سبق ۰ أن نعرض كيف تطور نشاط علي مبارك قبل حکم 
إسماعيل » لنغوص قليلا ببصيرتنا في أعماقه بحثا عن الحوافز التي جعلته يتقدم 
بمشروع إنشاء دار العلوم . 

كان علي مبارك ناظر" للمعارف أثناء حكم إسماعيل لثلاث مرات ومرة 


واحدة خلال حکم توفيق » وكما ذكرنا كان له دور مؤثر في إصدار قانون 


(49) ديكسترا ص ۱۰5 و ۱۱۲. 
(50) المصدر نفسه ص۱۲۸ - ۱۳۱. 


۳۳ 


۸ وفي الواقع كان هو الذي آعاد تنظیم التعلیم الالزامي والابتدائي » 
ويشير كنزي إلى أن علي مبارك هو النموذج الوحید في مصر القرنٍ التاسع 
عشر الذي حاول مرارا أن ينشئ نظامًا شاملا للتعليم الابتدائي تديره الحكومة » 
نظامًا يوائم ظروف الناس الحالية ' . وفي ضوء خبراته التعليمية الأولى ليس 
غریبا أن يعطي علي مبارك هذه القضية أولوية كبرى طوال حياته. 

قبل أن تنتهي أيامه في الإدارة التعليمية قدم علي مبارك عددا من 
المشروعات لزيادة عدد الكتاتيب وفتح قسمًا خاصا داخل دار العلوم لإعداد 
مدرسي الکتاتیب واصلاحها نفسها » وهي خطوات كانت نتجه بذاتها نحو تعلیم 
شامل ضخم لا یقتصر على الصفوة وحدها » وکذلك أنشأ المكتبة القومية (دار 
الکتب المصریة) و الصحيفة التعليمية » ممثلة في «روضة المدارس» عام ۱۸۷۱ 

> ۱۸۷۰ على التوالي. 

ورکز علي مبارك اهتمامه على المصري المسلم الاصیل » فقد نبغ هو من 
هذه المجموعة وسط عدد من الظروف المحظوظة . فأراد أن يزيد من الفرص 
لمن هم في هذه المجموعة. 

ليس من الضروري أن نذكر أن علي مبارك لم يسلم من النقاد » وأكثر نقاده 
من الموظفين البريطانيين الذين عرفوه بعد احتلال بريطانيا مصر عام ۱۸۸۲ ؛ 
وحكموا عليه من خلال أفكارهم المتعلقة بطريقة أداء الإدارة الحكومية » والتي 
كانوا يؤمنون بها » فقد أطلق عليه اللورد كرومر في عام ۱۸۸۳ ۰ وكان الحاكم 
الفعلي لمصر بين عامي ۱۸۸۳ و ۱۹۰۷ : "الرجعي الفاسد المسرف" . 


(51) في ملحقه رقم ۱ آورد علي مبارك ص۰۲۳ -۱۲۸ قائمة بالوظائف التي تقلدها من 
سنة ۱۸۱۸ إلى سنة ۰۱۸۹۱ 


٤ 


"وبعد سبع سنوات وصفه موظف بريطاني آخر بأنه مراوغ عجوز متعصب 
ضيق الأفق » من أسوأ نوع" ۰/۳ وریما كانت هذه الكراهية البريطانية لعلي 
مبارك موجهة نحو أسلوب إدارته. 
كانت طريقة علي مبارك مرنة في حل مشكلات الطلاب » فهو يستثنى 
الطلاب الذين رسبوا في مستوى واحد ولكنهم لا يزالون مؤهلين للنقل مؤقتا إلى 
المستوى التالي ۰ كما وافق أيضًا على طلبات "منح" ترتكز على الحاجة أو 
الوضع الاجتماعي وليست حقا تتوفر فيه شروط اللوائح » وظهرت قضية اتهامه 
بالإسراف » لرغبته في زيادة المدارس ۰ وكان من سوء طالعه أنه يصارع من 
أجل تعليم تدعمة الدولة في زمن كانت تحتل مصر دولة أجنبية » لها في 
الميزانية أولويات كبرى بعيدة تمامًا عن التعليم » ولا بد أن علي مبارك أصيب 
بالإحباط أيضًا بسبب خلافاته حول الكم والكيف التي أدانه بها الموظفون 
البريطانيون ° . 
كانت طريقة علي مبارك الشخصية في الإدارة » من وجهة نظر البيئة 
المصرية ۰ صائبة تمامًا » وكان اهتمامه بالعدالة الاجتماعية بدل العدالة المقاسة 
بعناية شيئًا يدعو للإعجاب » وقد أدت البيروقراطية التي فرضها الاحتلال 
البريطاني إلى اتخاذ علي مبارك شكلا تقليديًا للغاية » أشد مما هو عليه بين 


معاصريه من المصريين في الحقيقة ؛ فقد كانوا يرونه حدائیا ومتجدذا إلى حد 


(52) كنزي 11۳0567 ص ۰۱۳۹ 

(53) بارنج 83328 إلى جرانفیل 02۳۷1116 ۰ ۳۱ دیسمیر ۱۸۸۳ وزارة الخارجية ‏ 
السجل العام » بریطانیا العظمی ۰۳۳/ ۰/ ۱۸ بورشیل 201431 إلى سالسبري /صناط5 5211 ٩‏ 
یولیه ۰۱۸۹۰ أوراق سالسبري المستشهد بها في کتاب كنزي ص ۰۱4۰ 


o 


ما وقد اتهم أیضنا بالمحسوبية ومحاباة آقاربه فیما يخص مدرسة الطب 6 » 
ويرجع بقاؤه في الحکومة إلى بعض ما یتمتع من انتهاز الفرص ‏ والاهتمام 
باحترام الذات ۰ ومع هذا أطلق عليه أحد الرجال الذين حجب عنهم المعونة في 
لحظة حاسمة من عام ۱۸۸۲ ۰ وهو ریاض باشا » أنه : رجل مصر الأفضل 
والاکشر حنکة" 5٩‏ . ورغم النقد المتنوع لا بد أن یعترف المرء بتأثير علي 
مبارك في جيل جدید من المصریین في الحقل التعليمي ۰ رجال قدّروا تفهمه 
الواقعي لم شکلات الشعب المصري وأحاسیسه » وعدد ليس بالقلیل من هوّلاء 
الرجال » أجيال من الطلبة الذين التحقوا بدار العلوم °9 . 
ه انشاء دار العلوم : 
تثبت التطورات التي أوردناها في التعلیم المصري في عصر الخديوي 
ا لم يأت إنشاء دار العلوم من فراغ » وإنما كان جزءًا لا يتجزأ من 
المجهود المصري المنظم الذي يسعى لتوصيل التعليم إلى الجمهور المصري › 
ولم يبدأ علي مبارك في مشروعه إلا بعد أن اکتسب خبرة واسعة بالتعليم ء 
وهكذا انبثقت دار العلوم عام 7 من سلسلة محاضرات افتتحت فتتحت عام ۰۱۸۷۱ 
ومرت بالمراحل الثلاث التالية : 
- افتتاح سلسلة محاضرات في مدرج دار العلوم في مايو ۰۱۸۷۱ 
- انتقاء فريق من شیوخ الأزهر لحضور المحاضرات » مع إضافة المواد 
الإسلامية إلى جداول المحاضرات في يونيه » يوليه .٠۸۷١‏ 


(54) كما سيتضح في الفصل السادس دعمت السلطات البريطانية أهدافا تعليمية قريبة الشبه 
جذا بتلك التي دافع عنها علي مبارك؛ ربما لغايات مختلفة؛ فقد فقد ركزت على أهمية تعليم الشعب 
في مصرء غير أنهما سلكا طريقا متباینا في التمویل» ومختلفا في الإدارة. 

(55) نجيب محفوظ تاريخ التعليم الطبي في مصرء القاهرة ۰۱۹۳۰ ص١‏ 60. 

(56) من ماركوتي 7126011816 إلى میلنر 3411261 ۱۱ أغسطس 1857. أوراق ميلنر» 
رسالة خاصة استشهد بها كنزي في كتابه ص .١4١‏ 


۳۹ 


r‏ ج یمه ی 


.- انشاء كلية لاعداد المدرس یدخلها الشیوخ في أغسطس ۰۱۸۷۲ 

وقد لعب علي مبارك دوره موسسنا في المرحلتین الثانية والثالثة. 

في ۱۱ من ربیع الآخر ۸ ۳۹ و۱۰42 ۱۸۷ شن (غلان قن 
جريدة "الوقائع المصرية " عن تقديم سلسلة من المحاضرات في الدر اسات العامة 
في مدرج أطلق عليه دار العلوم' في قصر درب الجماميز الذي أصبح المقر 
الرئيسي لديوان المدارس وبعض المعاهد العلمية » وكذلك المكتبة القومية (دار. 
الكتب المصرية) حيث تم الانتهاء من بناء المدرج حديثا. 

ثمة بعض اللبس حول زمن افتتاح سلسلة المحاضرات فعلا » ويبدو أن 
حسين المرصفي ألقى محاضراته ابتداء من ” مايو » وهي محاضرات تم نشرها 
ني مجلة روضة المدارس 7" . 

ويتفق معظم المؤلفين على أن السلسلة بأكملها أتيحت للجمهور ابتداء من 
يولية ۰۱۸۷۱ عندما تم الوصول إلى المرحلة الثانية من التطوير الذي أومأنا 
ال 

ويفسر لنا الأهداف العامة والخاصة لهذه السلسلة من المحاضرات » في هذه 
المرحلة نوعية الذين دعوا إليها وهم : كبار موظفي الديوان ومدارسه ۰ وطلبة 
المدارس الحكومية العليا من جانب ومن جانب آخر حضرت مجموعة منتقاة من 
طلبة الأزهر » وکتب علي مبارك إلى شيخ الأزهر طالبًا منه تحديد عشرة من 
الطلاب » وأساذة مناسبين لتدريس مناهج معينة لم يتم إدراجها في سلسلة 
المخاضز ات : 


TATE 

(58) انظر دیکستر' صر ۲۷۳ وتقويم دار العلوم ص ۰.۷۰۱ 

(59) انظر تقو یم دار العلوم ص ۷ و ١١‏ ۰ وتقویم النيل ۲ ج۳ ص۲۸ ۰٩‏ وکتاب تاریخ 
التعليم في مصر من نپاية حکم محمد إلى أوائل حکم توفیق ص ۰۰۷۹ والتعلیم في سنتي 


۳۷ 


جدول رقم (۱) 
جدول محاضرات دار العلوم في ۱۸۷۱ (60) 
ال باشا السكك الحديدية 
جناب ۴۱ فرانس باد 
a‏ 
جناب بکتیت 1 


مد ندیه |0 عم ات 2 | 


علم النبات 


۶ و ۵ الجزء الثاني ص ۰۰۷۸ ويقدم هیوارث دن ص ۰۳۷۷ جدول رقم ۱ ۰ 

(60) أخذت الجدول من عدة جداول موجودة في: تقويم النیل ۰۲ ج ۳ ۰ ص 1۹ 
والتعليم في مصر سنتي ١1١54‏ و ٠١٠١‏ ص٤۲٠‏ بما في ذلك أسماء اثنين من المحاضرين: 
بحراوي (أو الجيزاويء» واعتقد أنهما نفس الشخص) ؛ وأحمد شرف الدين المرصفي . اللذين 
تم الاستعانة بهما خصیصنا للدراسات الأزهرية. 

انظر : تقویم النیل ۰۲ ج۳ ج1۳۸ وللاطلاع على مسوغات تعیینهما في ۱۸ و ۱۲ من ربيع 
الآخر على التوالي» ويشرح تقویم دار العلوم هذا الجدول ص ۰۷۰۲ 

(61) کلمة "جناب" لقب یسبق اسم الشخص لمزید من الاحترام. 

(62) دفتر ۶:۳۸ مدارس عربي رقم A‏ ۳ ربیع ثاني ۸ هه ص ۰.۱۰ ورقم 
٥ ¥‏ ربیع تاني ۸ص ص 1 ورقم ۲ ۱۸ ربیع ثاني ۱۲۸۸ه. ص۰۱1 
= واستشهد بها في تاريخ التعليم في مصر من نهاية حكم محمد علي إلى أوائل حكم توفیق؛ 


ج ص ۹ -65۸۰. 


۳۸ 


“أراد علي مبارك دعوة شیوخ الاز هر لاعتقاده آنهم سوف يستفيدون من هذه 
الفرصة في توسيع مداركم وتقوية قدراتهم مدرسين للغة العربية في المدارس 
الابتدائية الحكومية » والأسس التي كان الاختيار يتم طبقا لها جديرة بالذكر: 
- يجب أن يتراوح عمر الشيخ ما بين الثلاثين والأربعين عاما. 
- ويجب أن يتمتع بمعرفة عالية لقواعد النحو العربي. 
- ويجب عليه أن يحضر خاصة محاضرات العلوم العربية والشريعة لمدة 
ساعة ونصف الساعة يوميًا » على ألا يعوق هذا متابعة دراساتهم في 
الأزهر ۱ 
أما المحاضرات الأخرى كالتي تتناول الفيزيقا والكيمياء مثلا + فيشجعون 
على حضورها ۰ بطريقة اختيارية » ويحصل الطلبة المحتاجون في مقابل 
الحضور على خمسة وعشرين قرشا شهريًا » كما يحصلون آیضنا على أجر 
يتناسب مع مؤهلاتهم الإضافية فور تعيينهم مدرسين في المدارس الحكومية. 
كانت المحاضرات التي تقدم في دار العلوم متنوعة المواد إلى حد كبير » 
على نحو ما نرى في الجدول رقم ١‏ ۰ وعلى المرء أن يتذكر أن الميزانية 
الكاملة لسلسلة المحاضرات هذه قدرت بمبلغ 45,517 » تسعة وأربعون جنيهًا 
مصريًا وسبعة وخمسون قرشا في الشهر وتتوزع الميزائية على النحو التالي : 
رواتب مدرسي العلوم الأدبية والتفسير والحديث: ٤‏ جنيهات مصرية لكل 
مدرس شهريًا » وراتب مدرس الفقه الحنفي ۳ جنيهات. 
أما راتب المتعاقدين من محاضري الفيزيقا والكيمياء فجنيهان. 
وراتب المساعد الأول لحفظ المعدات والسجلات: خمسة جنيهات. 


(63) في هيوارث دن ص ۲۰۲ و ۲۱۱ يأتي اسم ندى» وقد أنبعت الترجمة الحرفية نفسها 
اعتقادًا مني بأن ذلك سينتقل بدقة نطق الألف الممالة. 


۳۹ 


وراتب المساعد الثاني لتتظیف المقاعد و المعدات وصالة المحاضرات ثلاثة 
جنیهات شهریا. 

وراتب الأزهريين : جنیهان ونصف. 

وثمن أشياء ضرورية للمكتبة : ورق وحبرء وغیرها : ثمانية جنیهات وسبعة 
قروش ۴٩‏ . 

وکانت الرواتب تدفع من من آموال نظارة الأوقاف فحسب للمحاضرین الذين لا 
یعملون أكاديميًا في وظائف تدفع لها رواتب عالية من المدارس الحكومية العليا ؛ 
مثل أحمد المرصفي . البحراوي » وتکتیت » وکان البحراوي مفتیا في وزارة 
العدل اء وکان أحمد شرف الدين المرصفي عالمًا موصی به من شيخ 
الأزهر ء ومثل البحراوي » وأصبح فیما بعد عضوا في هيئة التدریس في دار 


العلوم. 
ويرجع ارتفاع راتب تكتيت إلى أنه لا يشغل منصبًا تعليميًا آخر في المدارس 
الحكومية. 


أما بقية المحاضرين فكانوا كلهم مدرسين بارزين في المدارس العامة العليا 


في مصر: : كان فيدال ناظر! لمدرسة الادارة واللغات ۰/۹ وكان الفلكي ناظرًا 


للمهندسخانة » وبعد ذلك أصبح كبير مهندسي نظارة الأوقاف. 


(64) تاريخ التعليم في مصر من نهاية حكم محمد علي» ج۲ ص۲۸۰ وقد استشهد بدفتر 
۸ مدارس عربيء رقم 45 ص۱۳۷ وفيه يذكر البند الأخير على أنه ۷,۰۸ وأحسب أن 
إجمالي الرقم وهو ٩,۵۷‏ صحیح؛ وان الرقم الأول لا بد أن يكون ۰۸,۰۷ 

(65) شخص یصلح لنقدیم الفتاوي القانونية المتعلقة بالفقه الاسلامي. 

(66) اصبحت هذه المدرسة فیما بعد مدرسة الحقوق» وستستخدم هذه الاسماء بالتبادل إلى 
آن تم انفصال قسم اللغات. 
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"وآدار جواجین مدرسة العملیات (المدرسة الفنية) » وأما بروکاش فلمدرسة 
علم المصریات » ودرس أحمد ندی في كل من الكلية السكرية ومدرسة الطب | 
» ودرس حسين المرصفي في مدرسة المکفوفین 9 . [ وکان هو نفسه کفیفا 
وقد اختار شيخ الأزهر ۰ محمد العباسي بناء على طلب علي مبارك بعض 


طلبة الأزهر لحضور المحاضرات » وهم : 


- أحمد بركة الله - محمد عمر الز عفراني المنفلوطي. 
- إسماعيل أحمد القناوي. - السيد علي الجرجاوي 

- محمد العروسي - محمد الطحلاوي. 

- محمد الطنبشاوي - محمود الجزيري . 


وهذه الأسماء وفقا لقائمة الذين تسلموا فعلا الرواتب العشرة » ويبدو أن 
الاسمين الأخيرين اللذين لم يظهرا في آخر القائمة لم يحضرا المحاضرات 
فعلا » ون أربعة أسماء أخرى تلت هؤلاء وهم : 

- إبراهيم عمر القناوي. - مصطفى عبد الله. 


- وأحمد محمد القاضي. - وعلي بدوي. 


(67) في كتاب جورجي زيدان تاريخ آداب اللغة العربية تفصيلا أكثر لسيرته ج٤‏ ص ۱۹۹ 
> القاهرة ۰۱۹۳۷ 

(68) أحد اکخر العلماء شهرة في مصرء في أواخر القرن التاسع عشرء و-أتناول حياته 
وعمله تفصيلا في الفصل الثالث حيث أصبح عضوا في هيئة التدريس في دار العلوم. 

(69) تقويم النسیل» ج۳ ص۳۹٩‏ وربما يكون اللقب تحريفا لاسم الجزائريء وقد ينطق 
الجزايري. 


0 


in 


الذين أكملوا الفرقة الأزهرية 70. وكل هؤلاء الرجال ۰ فيما يبدو » وجدوا 
وظائف مناسبة في التدريس خلال السنة التالية » لأن يا منهم لم يعد جزءًا من 
الكيان الطلابي بعد تنظيم مدرسة دار العلوم ۳۷ . 

كيف تم إنشاء هذه المدرسة الجديدة ؟ 

في ۱ فبراير ۱۸۷۱ تم تعيين علي مبارك ناظرًا للمكاتب العمومية » وهو 
منصب تزامن مع منصبه ناظرًا للمعارف في ۱۳ مایو فش ۱ 

وبعد ذلك ال تاریخ قرر علي مبارك أن یلحق فریق الشیوخ بسلسلة 
المحاضرات في دار العلوم » واستمر علي مبارك رئيسًا لدیوان المدارس حتی 
۰ أغسطس ۲ وبعد هذا التاریخ أصبح مستشار! لنظارات الأشغال 
العامة والأوقاف والمعارف » وکلها تحت إدارة الأمير حسین کامل (السلطان فیما 


" بعد) » أحد أبناء الخديوي اسماعیل. ومن ثم استطاع علي مبارك أن يلحظ خلال 
" العام الأول من سلسلة المحاضرات هذه » التقدم الذي أحرزه الأزهريون 


الدارسون في مدرج دار العلوم ووجد فيهم الحل الممكن لمشكلة العجز في 
ماري المدارس الابتدائية الجديدة » وأدرك أن مصر تحتاج إلى مدرسين 
قادرين على التدريس في النظام العام » ويتمتعون أيضًا بالمؤهلات المطلوبة 
لستدريس اللغتين العربية والتركية في مشروعه لإنشاء مدرسة في دار العلوم ۰ 
ويذكر علي مبارك ٠‏ حقيقة : «إن هؤلاء العاملين الآن في وظائف تدريس اللغة 
العربية والتركية ليسوا مؤهلين بالقدر الكافي لأداء هذه المهمة» 72 . 


)70( المصدر نفسه ص8١1.‏ 

(71) يذكر تاريخ التعطسیم في مصر ج ۲ ص۸۳٩‏ أن ديوان المدارس بدا في تعيينهم 
مدرسین للغة العربية والقرآن الكريم في المکاتب العامة» ولکن تقویم دار العلوم ص4 -١‏ ۱۷ 
لا یتضمن أيّا من أسمائهم في قائمته التي أوردها لأوائل الطلاب في دار العلوم. 

(72) حاول ديكسترا في ص٤1۲‏ - 1۲۵ أن يحل مشكلة تضارب التواريخ التي تتصل 
بتعيينات علي مبارك كما وردت في تقويم النيل» وتاريخ التعليم في مصرء والخطط. 


۲ 


بغ تواریخ هذا المشروع الأصلي » وخطاب علي مبارك إلى مجلس 
مستشاري الخديوي › والأمر الخديوي بإنشاء دار العلوم » مادة خلاف غير 
مقصود بين أربعة مصادر هامة عرضت لهذا الموضوع وقدمت مجموعة 
مختلفة من التواريخ: تقويم النيل والتعليم في مصر لأمين سامي باشا » وتقويم 
دار العلوم لمحمد عبد الجواد ؛ وتاريخ التعليم في مصر للدكتور أحمد عزت عبد 
الكريم » وعلى الرغم من هذا » لا يبدو أنهم أدركوا ما فعلوه » فقد اتخذ 
الأخيران في دراسبتهما من أمين باشا مصدرا رئيسيًا لهما دون أن يلحظا اختلاف 
التواريخ . بالنسبة لأمين سامي باشا في تقويم النيل » أرسل طلب علي مبارك 
في 74 جمادي الاولی 68 ه - ۳ يوليه ۱۸۷۲ وأعلن الأمر الخديوي في 
۷ جمادى الآخر ۱۲۸۹ - أول سبتمبر 2۱۸۷۲ ۰ ويتفق كتاب أمين سامي باشا 
«تاريخ التعليم فى مصر» على أن طلب مبارك كان فى التاريخ نفسه » ولكنه لا 
يذكر أي تاريخ لرد الخديوي عليه » فيما عدا التاريخ الذي أرسل فيه على مبارك 
المشرع الأصلي » ويعتبر تقويم النيل أن تاريخ إنشاء دار العلوم هو نفس التاريخ 
الذي أرسل فيه المشروع 7 . 

ويذكر كتاب تاريخ التعليم فى مصر لأحمد عزت عبد الكريم تاريخ الأمر 
الخديوي على أنه فى ۲ أغسطس ۲ سمعتمذا على كتاب أمين سامي باشا 
التعليم فى مصر » على حين يتفق مع سامي باشا فى التاريخ الذي وضعه لطلب 
علي مبارك . 

وفى تقويم دار العلوم حيث يدعى مولفه أنه استخدم تاريخ التعليم فى مصر » 
وعمليًا يقدم أمين سامي باشا التاريخين على أنهما ۲۹ أغسطس لخطاب علي 
مبارك » وأول سبتمبر للأمر الخديوي . وإضافة لكل هذا التضارب » عندما يقدم 


(73) للاطلاع على النص انظر: نقویم الیل ۲ ج۳ ۰ ۱۰۰۷ و۱۰۱ والتعليم في مصر 


اذ 


کتاب «التعلیم فى مصر» تاريخ الثاني من أغسطس فى نص الدراسة » يشير 
الهامش إلى التاريخ الهجري المقابل له على أنه ۲۷ من جمادى الآخرة » وهو 
كما ذكرت - فيما سبق - كان الأول من سبتمبر . 

بداهة » دون الاطلاع على النسخ الأصلية للرسالتين يصعب تحديد التواريخ 
الأصح . 

كان أمين سامي باشا ناظرا لدار العلوم من ۱۸۹۶ إلى ١11١م‏ » شديد 
التعلق بالمدرسة ‏ بالغ الدقة فيما يكتب » وربما كان ممكنا أن نستبعد التاريخ 
الوارد فى تقويم دار العلوم بالنسبة للرسالة الأولى ۰ التي تحمل تاريخ ۲٩‏ 
أغسطس » لأن التاريخ الهجري ؛ ۲جمادی 8امحيّر جدا ويدل على أن 
المؤلف لم يكن يعرف ما إذا كان الشهر جمادي الأول أم جمادى الآخر » ومن ثم 
يصبح الخلاف الرئيسي حول تاريخ الأمر الخديوي : إذا افترضنا أنه الثاني من 
شهر أغسطس ٠‏ يكون التاريخ الهجري المذكور فى تاريخ التعليم فى مصر خطأ 
بكل بساطة » خاصة وأن المؤلف ذكر أن التاريخ الهجري المقابل للتاريخ 
الميلادي الأول من سبتمبر ۱۸۷۲ هو ۲۷ جمادي الآخر 748١ه‏ 74) 

کان الهدف من أنشاء دار العلوم كما ذکر علي مبارك فى «الخطط التوفيقية» 
(ج ٩‏ ص١0)‏ » إعداد مدرس اللغة العربية واللغة التركية للمكاتب العامة. ووفقا 
للأمر يجب أن تكون أعمار المتقدمين بين العشرين والثلاثين . ويبدو أن 
المجموعة الأولى من الشيوخ التي كانت أعمارهم تتراوح بين الثلاثين والأربعين 
كانت أكبر بكثير من أن تستفيد من التعليم الجديد » ومن المفترض آیضنا أن 


(74) في الحقيقة لا يذكر تقويم النيل التاريخ الثاني صراحة على أنه ۳۷ جمادي الآخرة» 
و اکن يفنا أن الب ولف يقدم الأحدات مرتبة يوسا نیو مه وشهرا بشهر » وبما أنه يضع المستند 
مکنه من القائمة بتار ی ۳۷ جمادي الأخوة علينا أن نقطع بأنه يعتبر هذا التاريخ 


الثاني في 


يتمذع الطلاب بصحة جيدة » وأن يتم اختیارهم من بين طلاب الأزهر بامتحان › 
وأن یتمتع المتقدم له بالسلوك الحسن ۰ حتی يسمح لهم أن بشارکوا فى الاختلاف 
إلى مقررات متعددة » ویستمروا في متابعة مواد مختلفة » وبقدر المستطاع رأت 
نظارة المسارف أن تمنحهم راتبّا سخیّا » مائه قرش فى الشهر من الميزانية 
المخصصة من نظارة الأوقاف لدار الکتب . 

كان هذا المبلغ آکبر مكافأة تمنح لاي طالب فى المدارس الحكومية فى ذلك 
الوقت » كما تلقى الطلبة وعذا بوظائف بمرتبات مناسبة بعد استكمال مناهجهم 
الدراسية . ۱ 

بمجرد صدور الأمر الخديوي بإنشاء دار العلوم » أعلن عن المشروع فى 
الوقائع المصرية واشترط فى الطلبة المتقدمين أن يحفظوا القرآن الكريم كاملا » 
وألفية ابن مالك » وبلغوا فى النحو مستوى يسمح لهم بفهم شروح ابن عقيل. 
وكان المنتظر ممن أرادوا الالتحاق بالقسم التركي أن يكونوا على دراية باللغة . 
التركية » إلى جانب القدرة على التحدث باللغة العربية وفهمها . 

وكان مقررا أن يمضى الطلاب ما بين سبع ساعات إلى ثمانية يوميًا فى 
الاستماع إلى أربع محاضرات » اثنتان فى الصباح وأخريان فى المساء 77 . 
ومع أنه لم يذكر صراحة فى مشروع علي مبارك » أو في الأمر الخديوي نوعية 
المتقدمين » كان جليًا أن طلبة الأزهر وحدهم المؤهلون للالتحاق بدار العلوم › 
رغم أن علي مبارك يذكر فى خططه أن نيته كانت إعداد الأزهريين ممن هم 
على دراية بالمواد المقدمة فى الكتاتيب » وفى مواد تسمح لهم أن يعملوا فى 
المكاتب العامة الحكومية الحديثة مدرسين معتمدين . 


(75) تقويم النيل ۲ ۰ ج۳ ص۱۰۱ - ۰۱۰۱۷ وتاريخ التعليم في مصر ص۲۱ - ۲۷ . 


۶ ۵ 


آدی نشر الاعلان إلى تقدم عدد کبیر من الطلاب إلى الامتحان » وتکونت 
لجنة خاصة لفحص الطلبات » من : وكيل دیوان المکاتب العامة » وحسین 
المرصفي . وقد سجلت آسماء الطلبة الذين جازوا الامتحان فى دیوان الأوقاف 
لیحصلوا على رواتبهم . ورغم وجود عدد کبیر من الطلبة المؤهلين للقسم 
العربي لم ينجح أحد - فیما يبدو- من المتقدمین للقسم التركي » ومن نم تم فتتاح 
دار العلوم مدرسة لإعداد مدرسي اللغة العربية. 

لم يحدد مشروع علي مبارك » ولا الأمر الخديوي فترة البرنامج الذي سوف 
يلتحق به الطلاب » ولکن ککون فى کتابه «مصر كما هي» 25 )1 25 ۳۲(ع۲ 
یری آن فترة التدریس كانت عامین ۹ . 

ومع ذلك يبدو أن الفترة الزمنية كانت مرنة » وتعتمد على مستوی كل طالب 
على حدة » فبعض الطلبة - مثلا - کانوا يدرّسون فعلا فى آلمدارس الابتدائية . 
ومن بين الطلبة الذين التحقوا بالسنة الأولى بدار العلوم لم يستكمل العام الدراسي 
التالي سوى طالبين » والتحقا بوظائف التدريس فى المكاتب العامة 77 . 

وانيسئ عند کبیر من لول ئین وثلائین طالّا براستهم بحلول عام 8 e‏ 
ومع ظهور أول ۹ الدر اسية عام ۱۸۷۶ - ١۱۸۷م‏ بدأ أن الطلبة 
سیتبعون نظام السنوات الخمس . 

أما عن المسنهج الفعلي قبل عام ۷۶ - ۱۸۷۵ فکان على الطلبة أن 
يحضروا المحاضرات العامة التي ظلت تلقى فى المدرج » إلى جانب ما يلقيه 
مدرسوهم (ثلاثة من سنة ۲- ۱۸۷ )ء وقد خص علي مبارك فى 


(76) تاريخ التعطیم في مصرء ص084. حيث البيان المرسل للجريدة الرسمية في ۱۱۱ 
رجب ۱۲۸۹ه ویوجد أيضًا في مدارس عربي» دفتر ۰45٩‏ رقم۲ ص6١ .١‏ 
(77) أشير إليها في تاريخ التعلیم في مصر ص ۰۸۰ وتقدیم دار العلوم ص ۱۷-۱۶ 


وص ۵۹ . 


65 


ملشروعه بالذكر: أن على الط بة اجتیاز المواد الآتية المنتظمة فى فئتين 
مختلفتین : 
- مواد أزهرية : لغة عربية » وتفسیر وحدیث وفقه . 
- مواد غير أزهرية : حساب وجغرافیا » وفیزیاء » وتاریخ » وهندسة ٠‏ 
وك 
وفى بحر سنتين من إنشاء دار العلوم » تم اختيار الطلبة فى معظم هذه 
تقو ورا لهذا السبب يغلب على الظن أن مدة المنهج الدراسي كانت عامين 
قبل سنة 4 ۱۸۷- ۸۷۵ ۱م . 
إذا ألقينا نظرة إلى الوراء على إنشاء دار العلوم في المناخ التعليمي »وحالة 
لمجتمع المصري في أواخر القرن التاسع عشر يستطيع المرء منا أن يكتشف أنه 
على حين استهدفت المدرسة تطوير الشيخ المتعلم تعليمًا تقليديًا والذي سوف ينقل 
الأفكار الحديثة إلى مواطنيه إلا أها أيضنًا شكات تهديذا قيا للأزهر ولقبضته 
على التعليم الديني . بجعلها المجتمع عامة يتقبل المواد العامة والحديثة 
والعملية » وربما تؤدي الصحوة الجديدة " للعلماء " المتحولين إلى تفويض 
المبادئ الدينية نفسها وليس إلى اتساع التفكير » وذلك عن طريق انتشار العلمانية 
secularism‏ > مع أن من الواضح أن هذا لم يكن من أهداف علي مبارك » ولا 
كان يبدو أنه كان مدركا لهذا الخطر. 
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۰ نانحه العدد 
الشقافه واللغة والتعليم في مصر الحدیه ۱۹۲۲-۱۸۷۲) 


ودور دار العلوم في تحدینها 
للدکتورة لویز آرمین آروین- جامعة میشتجین 


تعربب وتقديم وتعليق : د الطاهر أحمد مكي 


الفصل الثاني 


التنظيم والإدارة 


٠‏ مقدهةه: 
كما يحدث لمعظم معاهد التعليم مرت دار العلوم في تحربتها بتطورات مختلفة» متأثرة في 
ذلك بالأحداث والقضايا التي عاصرتماء ومع ذلك ظل هدفها الأول» وهو إعداد مدرسي اللغة 


العربية للمدارس الحكومية» ثابتاً لا يتنحزح» غير أن طرق الوصول إليه تنوعت» وفقاً للظروف المحيطة 


بها» فحضعت لتطورات منهجية سوف نناقشها فیما بعد. ‏ الفصل الخامس؛ وهذه التطورات 
تعکس إجمالا تحولات في السياسة التعليمية العامة في مصر إلى تغییرات في السیاسات الخاصة بدار 
العلوم» د فت ى بعض عقود القرن التاسم عقن كما سنری فیما بعل معاهد أخری تعليمية 
عالية» وعادة كان هذا التغییر الجديد تعبيراً عن واقع اقتضی هذا الإلحاق. وعبره نصف الخمسين 
عاماً الأول من إنشائهاء على الأقل» عرفت دار العلوم باسم آخرء وم يرجع لما اسمها الأول بشكل 
تمائي إلا في عام ۰۱۹۲۰ 

عكست إدارة دار العلوم التغييرات الجوهرية التي حدثت في مصر ما بين عامي 
۲ ۱۲۳ وأبرز هذه التغيرات تنامي البيروقراطية» وتفتيت النظام التعليمي إلى أجزاء مستقلة 
خلال فترة الاحتلال البريطاني. واقتضت البيروقراطية أن تنشر نظارة المعارف العمومية قوانين رعية 
يعاد كتابتها كل عام تقريباً من أجل قيادة كل معهد تعليمي» وكانت أول مجموعة من القوانين 


تسمى القوانين الأساسية ”“ لدار العلوم» وصدرت في ۲۰ أبريل ۱۸۸۷ وقد تم تنظيم المدرسة 


۳ سوف استشهد بوثائق نظارة المعارف العمومية وفقاً لعنوان الوثيقة وتاريخها ورقمهاء متی كان ذلك مناسبا ورقم 
الصفحة عند الضرورق وأي تفاصيل أخرى تميز الوثيقة» وكانت نسخ القوانين العربية المتصلة بدار العلوم متوفرة في 
معظم الأحوال» ومع ذلك وحدت نسخاً لبعض القوانين أيضاً باللغة الانحليزية أو الفرنسية» وكان لوحود تلك القوانين 
في أكثر من لغة أحياناء أعظم الأثر في تحديد الاستخدام المي للمصطلحات الواردة في الوثائق التي لا تتوفر إلا في 


لغة واحدق وسيتم الاستشهاد بنصوص من تلك اللغة ما لم أشر إلى غير ذلك» وقد استخدمت قوانين دار العلوم 


قبل هذا التاریخ بقرار مؤقت بناء على توصية ا مجلس الأعلى للتعليم أو جحنة حاصة ( وتستخدم 
هذه الدراسة النسخ الرمية للقوانين واللوائح المنظمة للمدرسة بين عامي ۱۸۸۷ و 2١1575‏ وتظهر 
هذه الوثائق مدى ابلهد الذي بذلته نظارة المعارف العمومية في تنظيم دار العلوم. وبينما سنت 
لحان الوزارة قوانين دار العلوم حققت هذه المدرسة قدراً من الاستقلالية» وتمتع ناظرها الذي تعينه 
الوزارة بسلطة واسعة جداً على مدرسي المدرسة وطلبتهاء وقد سبق لكل النظار أن درسوا في مدارس 


مصر العامة» وبالناسبة ودرسوا في دار العلوم أيضاًء إضافة إلى مهامهم الإدارية. ولأنحم مدرسون» 


الواردة في هذا الفصل» وسوف أستشهد جا فيما يلي بصرف النظر عن اللغة التي كتبت فيهاء مثل: قوانين دار العلوم» 
السنة» رقم المقالة» وأى تفاصيل آحری ضرورية: قانون مدرسة دار العلوم (فرنسي وعربي)» في ۲۵ إبريل 2١8417‏ 
وقانون مدرسة قسم المعلمين العربي» في ۱۷ يولية ۱۸۹۵۰ وقوانين مدرسة الناصرية في ۱۵ يولية ۱۸۹۲ وقانون 
الدرسة العادية العربي» ه سبتمبر ۰۱۸۹۰ وهو باللغات العربية والابحليزية والفرنسية وقوانین مدرسة الناصرية ۱۳ 
سبتمبر ۰۱۸۹۹ وقانون وبروحرام مدرسة العلمین الناصرية ۱۱ يولية ۱۹۰۳ وقانون وبروجرام مدرسة المعلمين 
الناصرية ٠١‏ أغسطس ۰۱۹۰۰ والقرار الوزاري ۲۲۱۲ بضم القوانین المؤقنة للمدرسة الاعدادية (التجهيزية) لمدرسة 
دار العلوم ۷ أكتوبر ۰۱۹۲۰ وهو باللغتین العربية والفرنسية» قرار وزاري رقم ۲۲۸۲ باللغة الفرنسية» قرار وزاري رقم 
65 بالغاء الدرسة التجهيزية الملحقة بدار العلوم في فبرایر ۵ ۱۹۲. أقسام البروجرام سیتم الاستشهاد با فیما بعد 
باسم برامج ملحقة بالسنة ورقم الصفحة. 

9 ویعرف أيضاً باسم: مجلس العارف؛ وابحلس الأعلى للمعارف العمومية» ومجلس العارف العمومية, وانبحلس الأعلى 


للتعلیم وسوف نستخدم هذه الميتميانع بالتبادل. 


وق الوقت نفسه إداريون ذوو كفاءة عالية» كان في استطاعتهم - عادة - أن یقیموا علاقات عمل 
حيدة مع هيئة التدريس والإدارة في دار العلوم» ومع كل هذا كانت مسؤوليةالناظر الأولى تكون أمام 
الوزارة» وق زمن سابق لحذه الفترة فان مسؤوليته إدارية أكثر منها أكاديمية» ورغم أننا نعرف أسماء 
كل هؤلاء النظار وتواريخ تعيينهم إلا أن المعلومات الخاصة بسيرهم الذاتية متفاوتة» وق حالات 
النظار المعروفين فقط كان من السهل أن نتصور الدور الذي قاموا به في وضع سياسة دار العلوم. 

وبينما كان النظار مسؤلين أمام الوزارة» كان للتغييرات المتكررة في منصب ناظر المعارف 
وناظر دار العلوم تأثير في المدرسة على التعليم والإدارة معاء فعلى حين تولي إدارة دار العلوم ثلاثة 
آشخاص فقط ف الفترة ما بين عام ۰۱۸۷۲ وبداية العام الدراسي (۱۸۸۳-۱۸۸۲) تقلد أحد 
عشر شخصاً منصب (ناظر) المعارف» في ثلاثة عشر نعبيرا خلال الفترة الزمنية نفسهاء وهو ما 
يعكس حالة من عدم الاستقرار السياسي التي سادت السنوات الأخيرة من حكم إسماعيل؛ 
والبدايات العاصفة لحكم الخديوي توفيق (۱۸۸۲-۱۸۷۹). وبعد الاحتلال البريطاني لمصر عام 
۲ ل يحدث سوى واحد وعشرين تغييراً وزارياً» وعشرة تغييرات في نظار وزارة المعارف قي فترة 
الإحدى وأربعين سنة التي تلته» وواحد فقط من نظار دار العلوم»هو أمين سامي باشا الذي عمل 
أكثر من سبع عشرة سنة تقريباً. 


كيف كانت طبيعة العلاقة إذن بين الحكومة والمدرسة ؟ 


آدت التغییرات التکررة لناظر العارف إلى اعتماد الوزارة على بحموعة من البیروقراطیین 
المصريين من ذوی البرات الطويلة في التعليم من عملوا مستشارین سياسيين» وأحد هؤلاء 
البيروقراطيين كان یعقوب أرتين باشا ”» ومع أنه لم يعمل ناظراً للمعارف» إلا أنه كان وکیلا 
للنظارة من أبريل ۱۸۸۵ إلى سبتمبر ۰۱۸۸۸ ومن مايو ۱۸۹۱ إلى نوفمبر ۱۹۰ وأدى 
اهتمامه بإعداد المدرس إلى تقديمه بعض الاقتراحات التي تخص دار العلوم وخريجيها. ويحدث أحياناً 
أن يكون لناظر المعارف أيضاً بعض الأفكار الخاصة بالتعليم في دار العلوم» فيستغل فترة تواحده 
القصيرة في المنصب ليجري بعض التغييرات الجوهرية» والمثل الأوضح لهذا الشخص علي مبارك 
منشىء دار العلوم» وكان ناظراً للمعارف في الفترة من يونيه ۱۸۸۸ إلى مايو ۱۸۹۱ * وکان 


2 2 ~~ 


مسولا عن إيجاد قسم خاص داخل دار العلوم للاعداد للمهن القانونية» كما افتتح قسماً آخراً أيضاً 
لاعداد مدرسي الکتاتیب» وم تكتب لأي من هذين التجديدين الحياة لأكثر من سبع سنوات» 
على الرغم من وحود عدة آسباب هذه الإضافات» وسوف تتناوها فیما يلي» إن آحد هذه 
الأسباب الرئيسية -فیما آری- نقص الولاء والانتماء هذه الشروعات عند خلفاء علي مبارك 
ومشكلة الاستمرارية والانتماء من الأسباب التي حعلت - رعا -- معظم نظار العارف لا یفکرون 
في مشروعات تتصل بالعاهد التعليمية. 

۳ لم يقترن امه بأي عمل مميزء وهو أرمني وسوف آذکر عنه الزید في الفصل السادس. 


:01 ۲۸۰-۰۹۱۷۹ a ۳ 


لقد استطاعت السياسة التعليمية العامة للنظار التمیزین بالطبع» أن توثر فعلا في التعلیم 
في دار العلوی حت لو لم تشغل هذه الدرسة الکان الأول من اهتمام الوزير» والمثل الواضح لهذا 
محاولة سعد زغلول التوسع في إعداد الدرسین» وهو ابحاه آدی إلى تضخم افیکل الطلابي في دار 
العلوم. 

وبینما كانت الوزارة مسوولة عن السياسة التعليمية العامق وعن اصدار القوانین لكل 
مدرست كان الناظر مستقلاً تماماً فيما یتصل بالأعمال اليومية التصلة بإدارة المدرسة» كما یستطیع 
أن يقيم علاقة متناغمة مع موظفي الوزارة وعلی الرغم من هذا کل فان هذه العلاقة تعقدت آئناء 
الاحتلال البريطاني (۱۹۲۲-۱۸۲۲) لأن الواطنین البریطانیین شغلوا مناصب كبيرة في نظارة 
المعارف العمومية» وف نطاق هذه الظروف احبطة كان من التوقع أن يعمل الناظر مع الستشارین 
البريطانيين بنفس كفاءة عمله مع نظار المعارف المصريين. 

وكان دوحلاس دنلوب أبرز هؤلاء الموظفين البريطانيين» من أبناء الاستعمار» الذين كانو 
يعملون في نظارة المعارف ”. وقد حفضت درحة إبراهيم مصطفى أحد نظار دار العلوم الأوائل 
إلى وظيفة مدرس فقطء لأنه درج على نقد دنلوب» ويعقوب أرتين (*. وهذا الضيق البريطاني بنقد 
الإداريين المصريين» دفع بكثير من المخالفين منهم» إلى بحنب العمل في الحكومة. لقد رفض 


7 انظر الفصل السادس فيما بعد. 


7( انظر كنزي» ص (۲۷۹-۲۷۸). والمناقشة التي سوف ترد فيما بعد في هذا الفصل. 


ابحددون قبول دور التابع ثم تشجعوا فأصبحوا معارضین للحکومة وکان خریجو دار العلوم الذین 
عملوا مدرسین مخلصين» ثم ترکوا التدریس والعمل في الحكومة» لیشغلوا مناصب في الصحافة 
والسياسة» وقي آماکن آحری تتبع القطاع الخاص» من آشرس نقاد المؤسسة التعليمية والاستعمار 
لبریطایي واستطاعوا -رغم قلة عددهم- أن یکونو تياراً متميزاً من حريجي دار العلوم بين عامي 
(۱۹۲۲-۱۸۷۳) آما معظم الخريجين» وکذلك هيثة التدریس في دار العلوم والاداریین فرضوا 
بالواقع» وکیفوا آنفسهم على التعامل مع النظام القائم. 
۰ الموقع: 
كان إنشاء دار العلوم لاعداد شیوخ الأزهر للتدريس» لذا صور - عادة - على أنه جزء 

من نظام التعلیم التقليدي» لكبي انتهیت إلى أن هذا السبب ۸ يكن غاية منشیء دار العلوم» ولا 
كان هذا الغرض من إنشائهاء وقي سياق الناقشة هناء من الهم جداً أن نلحظ أن دار العلوم 
والأزهر م یکونا متجاورین موقعاً. والحق أن مكانة دار العلوم البالغة القوة في النظام الدرسي 
عززتها ثلاث حقائق جغرافية: 

۱- بعد موقعها عن الأزهر. 

۲- قرا الشديد من مدارس حكومية أخرى. 

۳- انتقالما اللاحق إلى مكان حديد غربي القاهرة مع مدارس حكومية عامة أخرى» وهذا وضعها 


أخيراً في حرمها الحالى كلية جامعية في قلب منطقة "ديوان" القاهرة. 


1ت 


عند إنشاء دار العلوم كانت جزءاً من سلسلة مدارس ووزارات حكومية في جمع قصر 
درب الجماميز» وفي عجالة» تلك المنطقة التي تحيط با بركة الفیل السابقة من الشمال والشرق 
والجنوب» وبشارع درب الحماميز الذي كان يتجه شرقاً ومواز للخليج المصري القديم اما وأثناء 
الفترة المملوكية بنى الأمراء قصورهم على طول شاطىء البركة» وحتى في أيام الخديوي إسماعيل ۸ 
تكن المنطقة كثيفة السكان» وتم ردم جزء من البركة وغرس بالحدائق والبساتين» ولم يحدث هذا إلا 
في ثلاثينيات القرن التاسع عشر» وف أحد القصورء رما كان قصر محمود کخیا بك» كانت تقع كل 
من دار العلوم ودار الكتب المصرية وعدة معاهد ومدارس» وهی موحودة في الموقع نفسه حتى اليوم 
. ما القصر الآخرء وهو قصر السيدة هبات هانم برهان» فكان في الركن الشمالي الغربي من 
ووب اا وة وا يقد مدرسه لسغي حيري ا ا 

طول الوقت الذي ظلت فيه دار العلوم بلا منهج رسميء ولم يقسم الانتظام إلى فصول 


دراسية» كان موقعها في مدرج دار العلوم في درب الحماميز» ومع بداية أول منهج دراسي في عام 


000000 البحيرة من إدوارد لين في كتابه "القاهرة منذ خمسين عاماً". إعداد ستانلي 
لين بول» ص ۰۷۳-۷۲ وتشير فقط إلى قصر محمود كخيا بالاسم» ورعا أصبح القصر نفسه موقعاً للمدرسة الخديوية 
الثانوية الآن. 

00 تقوم دار العلوم» ص ۱۰۱ يظهر موقع المدرسة بالتحديد» وذلك باستخدام خريطة القاهرة الموضحة للاثار احمدية 


(بحت عن مصر» القاهرة ۰-۹۰ 


REE 


( ۰)۱۸۷۹-۱۸۷ انتقلت إلى الجهة الشرقية من أرض القصر وبقیت فيه حتی عام (۱۸۷۹- 
۸) ثم انتقلت بعد ذلك إلى موقع آخر قي القصر نفسه» وظلت فيه بين عامي (۱۸۷۲- 
١‏ ؛ وف هذا العام الأخير انتقلت إلى مكاتما في المنيرة. تلك الفترة هی الوحيدة التي انتقلت 
فيها المدرسة خارج درب الجماميز» حيث ألحقت بمعهد تعليمي آخر. وفي عام ۱۸۸۱ أصبحت 
دار العلوم القسم الأول بكلية إعداد المعلمين المركزية الجديدة» والتي عرفت فيما بعد لكلية التوفيقية 
للاعداد. والى تأسست ف سیتمبر ۱۸۸۰ > 

وقي عام ۱۸۸۲ انتقل هذا القسم الحديد إلى موقع الدرسة ‏ قصر علي بعد صفين 
قصیرین من البیوت التلاحقة شرقي حدائق الأزبكية» همال العتبة الخضراء قلیلا ۱ وفي عام 
(۱۸۸-۱۸۸۳) استرحعت دار العلوم اسمها السابق ووظيفتهاء وعادت أيضاً إلى درب الجماميز. 

وف العام الدراسي ( ۱۸۷۹-۱۸۹ ألحقت دار العلوم بمدرسة البتدیان الناصرية» وهی 


مدرسة ابتدائية حكومية نموذحية» تحت إدارة أمين سامي إذا ذاك وانتقلت دار العلوم إلى مبنى هذه 


0 المصدر نفسه. 
0 يشير إليه تقوم دار العلوم ص ۱۰۱ على أنه البنی الذي شغلته احاکم الأهلية بعد عام ۱۹۲۷ وتسمیه خريطة 
"الآثار احمدیة" موقع المحكمة الستعجل وكانت المدرسة التوفيقية قد انتقلت خلال وقت قصير إلى مكانما احالي في 


شبراء وضم إليها في ذلك الوقت قسم إعداد المدرسين. 


BE 


المدرسة في موقعها القدم في حي الناصرية» وشغلت جزءاً منه ( وکان هذا المبنى» والذي شغلته 
مدرسة السنية فیما بعد» على بُعد متساو من الوقع القدم في درب الحماميز» والوقع الستقبلي في 
المنيرة» والتي أصبحت في مطلع القرن العشرین موقعاً حديثاً» مأهولا بالسکان على نحو متفرق. 
تمثل هذه التغیرات في موقع دار العلوم» وتشرح في الوقت نفسه التحرك التدريجي للوزارات 
والمؤسسات التعليمية الحكومية الجديدة» نحو الناطق النامية حدیثاً في اتحاه نحو غرب قاهرة العصور 
الوسطى وجنوبحاء وهو يعزز في أذهاننا فكرة اقتران دار العلوم مبكراً بالتيارات الحديثة في امجتمع 
المصري وني التعليم. أما اليوم فأصبح كل من درب الجماميز والأزبكية والناصرية جزءاً ما أسمته 
جانيت أبو لغد» مستخدمة اصطلاحاً یعوغرافیا "المنطقة الانتقالية"» على حين يقع الحرم الجامعي 
الجديد في المنيرة» وعمره الآن (زمن زيارة الباحثة) سبعة وسبعون عاماًء في النطقة التي تقع على 
الحافة الداحلية للساحل الذهبی للقاهرق الذي يضم معظم الوزارات الحكومية» والكثير من مواطني 


القاهرة الأغنياء والأكثر ثقافة» بالاضافة إلى كثير من الأحانب الذين یقطنون فيه» وتفصل المنطقة 


((') عرفت هذه المدرسة في البدء باسم مدرسة المبتديان ثم أطلق هذا الاسم - فيما بعد - على مدارس التعليم الابتدائي 
بعامة» وسميت هی "مدرسة الناصرية" وبعد انتقاها إلى المنيرة أصحبت مدرسة المنيرة» وقد أدار أمين سامى باشا هذه 


مناطق القاهرة الشمالية إلى أجزاء المدينة الجديدة» حيث كان موقعها. 


د 


الانتقالية هذا الحي الغني» عن الأحياء الأخرى الفقیرق تلك الأحياء الثقلة بالسکان قبل برامج 
الخديوي إسماعيل التوسعية 7" ". 

ظلت دار العلوم في المنيرة» ابتداء من أكتوبر ۱۹۰۱ باستثناء سنوات الحرب العالمية 
الأولى» حيث احتل الجيش البریطان مبناهاء وانتقلت هی إلى قصر في السيوفية» وانتقلت مدرسة 


البتدیان في الوقت نفسه إلى مبان في شارع المبتديان أمام دار العلوم 7 . 


ی 

۲ يقع الحرم الجامعي لدار العلوم غرب سكة حدید حلوان مباشرة» وهو القطار الذي يسير بين حلوان وباب اللوق» 
حنوب البنی الذى يضم وزارة التربية والتعليم ووزارات وهيئات حكومية أخحرى وشماليها يقع العهد الفرنسي للآثار 
d.Institut francois arche 8‏ 

9 آصاب هذا الوصف الذي كتبته الباحثة في أواخر السبعينيات من القرن الماضي شىء من التغيير: انتقلت دار العلوم 
إلى حرم حامعة القاهرة في الجيزة في مبنى حديد حاص بما عام ۱۹۷۸. وقررت جامعة القاهرة بيع موقعها في المنيرة 
وهی قلب العاصمة إلى المستثمرين» وأعلنت عن ذلك في الصحف. فثار الرأي العام الثقف على هذا الاتجاه وعارضه 
بشدة» وكان على رأس هؤلاء الوزير السياسي اليساري المثقف الدكتور إسماعيل صبري عبد الله الذي دعا إلى تحويل 
المكان إلى حديقة عامة تحمل اسم "دار العلوم" تقديراً لدورها الثقافي ابحید. وتم ذلك فعلا: قامت الحديقة»في نفس 
المكان» وحملت اسم "دار العلوم"؛ وبقى أن تتوسطها مكتبة عامة متخحصصة» ليكتمل الرمز والمعنى والرسالة. 


(اطعرب). 


ورغم کل التسهیلات التعليمية التي ظلت تتمتع بما دار العلوم إلا أن آول معمل كيمائي 
حصلت علیی كان - فیما ییده - عند التحاقها عدرسة البتدیان وبدأت في الوقت نفسه توسع 
مکتبتها عندما انتقلت إلى حرمها ابحامعي» حیث شغلت مبنى یتکون من طابق واحد» به فصول 
مناسبة للدراست و کافیتریا ومكتبة» ومعمل کیمائی» وغرفة للفيزيقاء بالاضافة إلى غرفة حانبية 
للصلاة» وخلال ثلاث سنوات قررت وزارة العارف أن تضیف إليه طابقاً ثاني» يضم فصولا إضافية» 
وغرفة طوظفي المدرسة ومدرجاً للدراسات العامة» وزادت هذه الاضافات مرة آحری عندما ضمت 
دار العلوم القسم الاعدادي إليها في عام ۱۹۲۰ ثم استکملت هذه الاضافات عام 4 ۰۱۹۲ وقي 
الأعوام التالية ثم إضافة عدد من السلام الخارحية والأرصفة لاستکمال مبان المدرسة. 
ه التمویل: 
عند إنشاء دار العلوم أدرجت بين المدارس الأهلية» وتلقت التمويل الخاص با من الأوقاف» وتميزت 
دار العلوم بصفة "الأهلية" من بين المدارس العليا الحكومية الأحرى» التي توصف بأتما أميرية» وتمول 
من ميزانية الحكومة المعتادة 7" وهذه التعددية في التمويل تمثل لونا من اللامركزية في التعليم 
المصري قبل الاحتلال البریطاني. ويعكس عدم تمويل دار العلوم بخاصة من ميزانية الدولة حالة 
٩‏ أوضح ستيبان في كتابه ص (۲۹۳-۲۹۱) أن كل المدارس التي لا تعتمد على ميزانية الدولة في عصر إسماعيل كان 


يطلق عليها المكاتب الأهلية وأن هذه المدارس التى تقوم الحكومة بتمويلها قليلة حداًء وكانت هناك أوقات كثيرة تحت 


رقابة الحكومة مباشرة» تمكنها من استخدام مواردها في الإنفاق على مدارسيها. 


ا 


الفوضی الالية في السنوات الأخيرة من حکم إسماعيل» قبل فرض الرقابة الثنائية (۱۸۷- 
۲ ) التي وضعت اليزانية للصرية تحت دارة مراقبین آحنبیین. وأثناء الرقابة الثنائية» وبعد تقریر 
نة ۱۸۸۰ بخاصة» انتقلت دار العلوم إلى الفئة الأميرية وظلت فيهاء وأصبحت ول من ميزانية 
التعليم السنوية. 

لم تتوفر لي معرفة الیزانیات السنوية الخاصة بدار العلوم في معظم السنوات المذكورة في هذه 
الدراسة» ومع ذلك توفرت لي بعض اللمحات عن هذا التمويل من خلال ميزانية نظارة المعارف 
لعام ۰۱۸۸۹ وخاصة بالنسبة للمدارس الحكومية الأحرى ۲ وكانت دار العلوم في عام ۱۸۹۰ 
إحدى سبع مدارس عليا هى الطب والصيدلية والحقوق (الإدارة) وكلية التوفيقية لإعداد العلمین؛ 
والكلية الخديوية لإعداد المعلم والمهندسخانة والزراعة ” '2 وکانت مدرسة الطب أكبرهاء فهى تضم 
۰ طالب وتليها دار العلوم» وفيها ۷۲ طالباً» واحقوق ۰۷۰ والهندسخانة والزراعة 4۶ طالباً 
لكل واحدة منهماء والكلية الخديوية للإعداد با 4۳ طالباًء وكلية التوفيقية للإعداد ٠١‏ 
طالباًءوكانت الخديوية أكبر مدرسة ثانوية حكومية» وفيها 4٠09‏ طلاب. وتضم أرقام الموازنة 
الحكومية ميزانيات كل من: قسم إعداد المعلم» والقسم الثانوي في مدرسة الخديوية» وتضمنت 
ميزانيات التوفيقية ميزانية أقسام الابتدائي والثانوي وإعداد المعلم. 
۹ 


تقریر ۰۱۸۹۰ 


د التعليم في مصر» ج۲ ص .١ 5-١7‏ ویتضمن إحصاءات وقائمة بالأسماء. 


Ve 


وکانت الخديوية تتمتع بأعلى ميزانية مرتبات بين تلك الدارس الحكومية» إذ بلغت جملة 
مرتباتحا ۸۳۲۱ جنيهاًء وهی ميزانية لا تعكس فقط أعداد الأسماء المدرحة الكثيرة التي تعمل في 
أقسام المدرسة مجتمعة » وإِنما تعكس أيضاً المستوى التعليمي العالي» ومدى الاحترام الذي توفره 
الدولة هة التدریس. 

وتأني في الرتبة الثانية ميزانية مدرسة الطب وتبلغ 2۸۷۳ حنیهاء وتلیها مدرسة التوفیقیق 
وتضم میزانیتها الأقسام الثلاثة التي تضمهاء وأما دار العلوم فعلی الرغم من أن ترتیبها الثاني حجماً 
بين الدارس العلیاء كانت میزانیتها الأقل» فهی ۱۸۸ جنيهاء وعلی حين كانت کل هذه الدارس 
علمانية» كانت دار العلوم الأقل في هذا الجانب ونصف هيئة التدریس فیها تقريباً تلقوا تعلیمهم 
الديني الأساسي في الأزهرء بدل التعليم العام العالي لمعظم هيئة التدريس في المدارس العليا الأخرى. 
ولم تقل دار العلوم بميئة تدريس أجنبية» والتي كانت ني تلك المدارس الأحرى تطلب مرتبات عالية 
بشكل غير مناسب» وكانت الرتبات تبلغ إجمالا ۵۶,۱۵۷ جنيها مصرياً أو ما يساوي ثلثي 


ميزانيات المدارس الأميرية ونصف إجمالي ميزانية التعلیم 2 عام ۱۸۰ تقريبا 10 


۲ ملحوظة: عام ۱٩۱۳‏ ص ۱۹5- كنزي ص ۰۵۶۱ ويقدم عام ۱۸۹۰ ص ۱۲-۱۱ أرقاماً تشبه تلك الأرقام 
الواردة في المصدرين الحبرین؛ ولكنها غير متطابقة. وبارنج إلى سيلسيبري» وزارة الخارحية ۷۲/۹۰۸۸/۷۸ يقرب 


الأرقام كما يفعل كنزي. 


- A - 


إحدى الشکلات الرئيسية التي تواجهنا عند مناقشة ميزانية الدارس أثناء الاحتلال 
البريطاني هی أن التعليم كان یشکل بنداً قلیل الأهمية» وأهم مصادر تمويله ميزانية الحكومة 
المخحصصة له ورسوم المدارس» وريع الأوقاف والمخ والحيئات الخاصة. 

وحتى سنة ۱۹۰۶ لم يكن مسموحاً للحكومة المصرية أن تنفق على التعليم أكثر من 
سبعين آلف جنیه مصري في العام» دون تخصيص أي مبلغ آخر تعزله من المبلغ الحصص لسداد 
الدين القومي لواحهة أي زيادة في النفقات ۲ . وبعد عام ۱۹۰۷ أصبحت الحكومة تستولي على 
الأموال غير الحكومية بموحب إيصالات وتضمها إلى الأموال التي حصصتها ليزانية التعليم» لكي 
يشكلا معاً ميزانية موحدة له ”. وكانت ميزانية التعليم طول معظم فترة الاحتلال تمثل أقل من 
۲ من مصروفات الحكومة السنوية» وخلال السنوات التي أصبح فيها كرومر المعتمد البريطاني في 
مصر )١9505-1١/87(‏ هبطت إلى أقل من ./0١‏ 

وكان اعتماد دار العلوم في التمويل على المبلغ المقرر لما في الميزانية» وتحدده الوزارة في ضوء 
ميزانيتها الخاصة» ومن ثم لم يشكل موضوع التمويل بأكمله - في حد ذاته - أي موضوع للجدل. 

وعندما تثير دار العلوم موضوع التمويل» فإنما يحرى هذا قي محال التنافس مع المدارس 
الحكومية الأخحرى» وعلى أية حال فان زيادة للدعم الحكومي للتعليم أصبحت مطلباً مصرياً عاما. 


7۲ كنزي ص/٤‏ ه. 


0 نآ 5 


YA 


۰ النظام والسلوك: 

منذ البدی صنفت دار العلوم على أتما إحدى الدارس الحكومية العلياءوعند إنشائها لم 
تكن ثمة مدرسة حكومية عليا أخرى في القاهرة سوى مدرسة االطب. وبين عامي (۱۸۷۲- 
۳ ) وحتى بعد إنشاء مدارس أخرى مماثلة عديدة ظلت دار العلوم إحدى أكبر المدارس العليا 
الحكومية والمدرستان الأخريان الوحيدتان اللتان كان هما قوائم إدراج مشابحة دوماً» «هما مدرستا 
الطب والحقوق  »‏ ۸ تنافسا دار العلوم مباشرة في احتذاب الطلاب أو حتى في كفاءة التدريب 
المهني» ومع ذلك كان بعض خريجي دار العلوم يلتحقون بعد التخرج بإحدى هاتين المدرستين 
للدراسة» ويعملون في المهن الطبية أو القانونية. 

وكانت اللوائح التي تنظم دار العلوم تدرج دائماً مستوى المدرسة وأهدافها في الادة ١‏ 
أوالمادة ۰۲ على أن هدف دار العلوم تكوين معلمي المدارس الابتدائية الأهلية والحكومية لتعليم 
المواد التي يتضمنها البرنامج ۲ أي أن خرجیها لا يدرسون اللغة العربية فحسب. وانما أيضاً كل 
المواد الموحودة في المنهج الدراسي للمدارس الابتدائية» فيما عدا اللغة التركية والرسم واللغات 


الهف وفيما بين عامي »)١4101١-١/74(‏ كان نص المادة ١‏ کالاني: "ادف من مدرسة 


۲ قوانين دار العلوم ۱۸۸۷ ص” وتتحدث النسخة العربية عن المدارس على آنحا المكاتب والمدارس الابتدائية. 


الناصرية العادية هو إعداد الطلبة لیصبحوا معلمین في الدارس الابتدائية التابعة لنظارة العارف 
هر تسه اس ات اب ی اف ۰ ۳ 

والتعدیل الوحید في النص خلال تلك الفترة الزمنية التي حدث عام ۱۸۷۹ وما تلا فقد 
نصت القوانین في الادة الأولى منها علی: "أن یکون الطلبة مصريي الجنسية» وأن یعدوا لیکونوا 
معلمین". وني عام ۱۹۰۱ تم تغيير النصء فألغى شرط الدرسة الابتدائية من وتم الترکیز على 
مؤهلات الخريجين في تدريس مواد اللغة العربية» وأصبح: "الغرض من مدرسة المعلمين الناصرية هو 
تخرج معلمين مصربي الحنسية لتعليم اللغة العربية» وكل ما يدرس بها في المدارس التابعة لنظارة 
العارف العموميق وتعتبر هذه الدرسة من الدارس العلیا التابعة لنظارة العارف العمومیة" 077 
وتأني قوانین (۱۹۰5-۱۹۰۳) فتقيد أيضاً حريجي دار العلوم بمهنة تدریس اللغة 
ال علی آن القوانین الوقتة للعمول با نی ما بین (۸۹۲۰-۱۹۱۳ لا تقید ن 


عستوی معين» أو بتدريس مادة معينة: فغاية الناصرية للمعلمين أن تقدم لتلاميذها ما هو ضروري 


۲ قوانين دار العلوم: ۱۸۹۵ ۱۸۹ ۰۱۸۹۷ ۰۱۸۹۸ ۱۸۹۹ المادة ۱ص۳. 
3 قوانین دار العلوم ۱۹۰۱ مادة ۱ص۹. 


(''' قوانين دار العلوم ۰۱۹۰۳ ١505‏ مادة ١ص‏ ۰۷,۵ 


2-0 


معرفياً وتربوياً ليكونو قادرین على التدریس في المدارس الصرية * دون أن يركز النص على مهمة 
دار العلوم في إعداد المعلمين. 

إحدى مات دار العلوم الدائمة تقدم التعليم جحاناً» وحصول الطلبة في أوائل العهد على 
حنيه مصري واحد راتبا شهرياءوهو أعلى راتب - إذ ذاك - كان يدفع لطالب في أي مدرسة 
حكومية» ومنذ تحديد هذا المبلغ لم يطرأ عليه تغيبر بين عامي (۱۹۲۰-۱۹۰۲) ومع ذلك أصبح 
احصول علیه مرتبطاً بحاجة الطالب الشخصية, ومستوی اياده اق الدوسن و 

وهذا الراتب شهري» ویصرف فقط للطلاب الذین یقرر آساتذتمم استحقاقهم له بتوفر 
الشروط الطلوبة فيهی ویقوم الناظر بتسلیمه هم وأدى هذا بداهة إلى أن الطلبة المحتاحين کانوا 


یتبعون سلوکاً مستقیمّا علی طول الط( ". 


7 ' قوانین دار العلوم ۱۹۳۰ مادة ۱. 

00 ا الأرقام القدعة» والأرقام الحديثة المتوفرة» الخاصة بمرتبات دار العلوم مبلغ الجنيه الواحد أو ما یقرب منه 
تشیر ی آن آي میلغ یعتبر لازما؛ یتم صرفه لستحقیه من الطلاب. 

۳ في سنة ۱۸۸۷ كانت المرتبات تمنح على أساس سنوي وفقا للمادتین ۰۳ ٤‏ من قوانین ۰۱۸۸۷ آما عن قوانین 

لرتبات من ۱۸۹6 إلى ۰۱۸۹۹ الوضحة في الواد ۰۲۰ ۰۲۲ وني قوانین (۰۱۹۰۱ ۱۹۰ في الادة ٩‏ وقي المادة 


٩‏ وق قانون ۱۹۱۳ في الادة ۸.فقد ذکرت أن أي طالب یفشل في استکمال النهج الدراسي» ولا يقوم بالتدریس 


لمدة معينة بعد التخرج يزم بأن يرد الراتب الذي قبضه للحکومة. 


AMEE 


وتتضمن القوانین الخاصة بدار العلوم فصولا تنظم الوضوعات السلوكية» فالطلبة ملزمون 
بحضور كل امحاضرات والدروس. إلا في الحالات الرضية وإذا تطلب آمر ما إذنا بالغیاب كان على 
الطالب أن يتقدم بطلب إجازة كتابي إلى الناظر. وعوحب قوانین ۱۸۸۷ اعتبرت الوساطة» في 
بادئ الأمر حدثا غير أخلاقي» إلى حانب سوء السلوك وعدم احترام الأساتذة والغیاب العتمد 
والاحفاق والکسل مع إنذارات التنبيه» ثم تم إلغاء الفقرة الخاصة بها من القوانین الخاصة بالسلوك 
وأبقي على المفردات الأخرى فيما برحح» وفيما بعد ركزت القوانين على الاجراءات الخاصة 
بالقضايا الأحلاقية بدل التركيز على الموضوعات الأخلاقية نفسهاء وأبرز شاهد على هذا أن قانون 
١‏ تضمن فقرة تمنع الطلبة في حالة تعرضهم لعقوبة الطرد من الإدلاء بأي معلومات للصحف» 
أو كتابة رسائل هاء أو مقالات فيهاء أو أن يصبحوا وكلاء اء أو مراسلین" *. وكانت هذه 
اللائحة جزءاً من الیثاق الأخلاقي (المادة ۸۰) الخاص بالمدارس المصرية. وعددت اللوائح الكثيرة 
مستويات مختلفة من التصرفات غير الأخلاقية) وبطريقة مفصلة جداء فذكرت قوانين (۰۱۹۰۱ 
۳ ۰ (المادة ۱۳) ستة مستويات من السلوكيات الأخلاقية لتطابق المادة ۸٩‏ من 
الميفاق الأحلاقي للمدارس المصرية» أوردتما على النحو التالي: 


(TY) 


ذلك ما تتضمنه الاده ۰۱۲ ومن الواضح آن هذا الاحراء كان رد فعل ضد النضال السياسي التزاید ضد الاحتلال 


البريطاني بعد بداية القرن العشرین. 


Ah 


١‏ - تأنيب رمي خحاص. 
۲- تأنيب رمي عام. 
۳- الطرد المؤقت با لايزيد عن ثمانية أيام . 
٤‏ - إلغاء منحة الطالب» كليا أو جزئيا لمدة يقررها الناظر. 
ه- الحرمان من أداء الامتحان آخر العام. 
5- الطرد النهائي من الدراسة. 
ويستطيع الناظر أن ينفذ العقوبات الثلاث الأولى» وباستطاعة الأساتذة أن يوقعوا العقوبة 
الأولى والثانية فقط أما العقوبات الثلاث الأخيرة فتتطلب موافقة نظارة المعارف العمومية» وتوقع 
نان عن لب غ ال 
وثمة أمثال كثيرة» للعقوبات السلوكية التي تمت بين عامي (۱۹۱۲-۱۹۱۱) توضح لنا 
كيف كان يتم تنفيذ هذه العقوبات وفقا للمادة ۸٦‏ من الیثاق الأخلاقي» حيث تم منع خمسة 
طلاب من أداء أي امتحانات» ومن دخول أي مدارس أخرى تديرها نظارة المعارف العمومية. كما 
مُنعوا من الالتحاق بأي وظيفة حكومية تعتمد في أساسها على شهادة اثنين موظفين معينين من 
قبل الحكومة» على أن يكون أحدها بريطاني والآخر مصري» وكانت همتهم أنهم سرقوا أسئلة 
الامتحان النهائي للعام الدراسي (۱۹۱۱-۱۹۱۰) في دار العلوم. وفي يناير ۱۹۱۲ مُنع طالبان 


۳ نظارة المعارف العمومية» النشرة العمومية رقم 47 ۱۱ في ۲ رحب ۱۳۲۹ه ۲۸ يونية ۹۱۱٠م.‏ 


ARE 


في دار العلوم أيضا من الامتحان النهائي للعام الدراسي (۰)۱۹۱۱-۱۹۱۰ وق عام ۱۹۱۲ مُنع 
طالبان بالدرسة نفسها من دخول آي امتحانات حكومية آحری لما بدر منهما من سلوك سئ 
حارج المدرسة» وفقا للمادة ۸۸ من الیثاق الأحلاقي في هذه الحالة» وأحطرت دار العلوم الوزارة 
ده التأدييات” ". 

والمثال الثالث يرتبط أيضاً بالادة نفسها وهی خاصة بسوء السلوك خارج الدرست وقد تم 
طرد هذا الطالب التهم بهذا من الدرسة ومنع من دخول امتحاناتما النهائية» بناء على حطاب 
آرسلته دار العلوم إلى النظارة”” ؟ ولم تذکر طبيعة الاساءق وکل ما أشير إليه أا وقعت في الریف. 

بالطبع كان سلوك الطلاب أحد ابحالات فقط. في الساحة الواسعة التي تغطیها سلطات 
الناظر احددة رمياً وعارسها فعلا» أما سلطاته فیما یتصل بالالتحاق باطدرسة فسوف نناقشها فیما 
بعد في الفصل الرابع من هذا البحث. وثمة محال آحر كان تأثير الناظر فيه كبيراء وهو تحديد النهج 


الدراسي» فباستطاعته أن يقترح على نظارة المعارف العمومية بعض التعديلات» فيتم في ضوئها 


77" نظارة المعارف العمومية» النشرة العمومية رقم 0۱۱۷۸ في ۱۹ محرم ۱۳۳۰ ه ٩‏ يناير 1917م. 
۲ نظارة المعارف العموميةء النشرة العمومية. في ذو القعدة ۵۱۳۳۰ ۲۷ أكتوبر ۱۹۱۲ع. وكان الطالب الذي تعرض 


للعقوبة في الفرقة الرابعة» ومن ثم يبدو أن عقوبة الطرد كانت مدمرة له تماماً. 


56 


تحدید منهج السنة القادمة» وتضم هذه الحدولة آیضا زیارات یقوم بها الطلبة لمدارس عديدة» من 
أجل التدریس للتلامیذ( ". 

وقد تضمن قانون ۱۸۸۷ تکلیف الناظر بتدریس حصة آسبوعیا في مادة أصول التدریس 
لطلبة السنتین الأولى والثانية إلا أن هذه الفقرة ل ترد في القوانین اللاحقة ؟. 

ومع ذلك نص هذا القانون على حقه في اختیار أسئلة الامتحانات من بين الأسئلة 
المقترحة من الأساتذة لامتحانات نصف العام» كما أعطاه حق الاشراف على لحنة الامتحان” ", 
وهی بلنة تُعين للإشراف على الامتحانات وامتحان الدبلوم» وتتكون من أشخاص يختارون 
خصيصا هذه المهمة» وليسوا من أعضاء لحان امتحان نصف العام» ویرحح ألا يكونوا من أساتذة 
دار العلوم. 

ورغم كثرة الكلام عن اللوائح الخاصة بالسنة الدراسية» إلا أن تحديدها انحصر في ما تقرره 


نظارة المعارف العمومية” ؟. وكان هذا عكس القوانين المنظمة للأزهر تماماء وهو مستقل عن 


(۳۱( تم إدراجها ق کل القوانین ما بين عامي .)۱٩۲۰۱۸۸۷(‏ 

' قوانین دار العلوم ۱۸۸۷ المادة ۲۰ ص ۸. 

Instructions relatives, article 7, p.9 Du Regulation, 1913, 271016 11 ۳ 
۰۱۱ قوانين دار العلوم سنة ۰۱۹۱۳ ص4 مادة‎ 


7 ' قوانين دار العلوم ۰۱۹۱۳ مادة ٩‏ ص۳. 


A= 


الوزارق فقد كانت لوائحه تحدد السنة الدراسية بدقة» متى تبدأ ومتی تنتهي» وأي الناسبات يحتفل 
بها رمیا فتعطل فیها الدراسة. 

لقد رمت اللوائح العامة للمدارس الحكومية حربما- إطاراً عاما للتقوم الدرسي الذي 
يعمل به» آما تواریخ الامتحانات فتضع نظارة العاروف العمومية حداوهاء. في صورة آوامر وزاریف 
وتقرر الأوامر الذکورة أن العام الدراسي لدار العلوم» على الأقل بعد عام ۱۹۰۰ يبدأ عادة في 
سبتمبر» بعد امتحانات الالتحاق المتعددة التي تتم في الشهر نفسه وأما الامتحانات النهائية 
فتكون في شهر مايو» وقد ججئ في الجدول مبكرة بعض الشی فتكون في شهر إبريل» أو متأخرة 
قليلا فتعقد في يونيه» والاستثناء الوحيد في كل التواريخ حدث عام ١9١9‏ حيث ۸ تحجر 


الامتحانات أثناء الثورة” 2. وامتحانات النقل والدبلوم التي كان يجب أن تتم قي تلك السنة» تقرر 


7 وثائق نظارة المعارف العمومية العديدة هی کالات: 
٠‏ قرار وزاري رقم 14۰ بتاريخ ۲۲ أبريل ۰۱۹۰۱ 
© قرار وزاري رقم ۸۷۱ في ١5‏ يناير ۰.۱۹۰۲ 

© قرار وزاري رقم ۷۷ في ۱۷ مارس > ۰۱۹۰ 

© قرار وزاري رقم ٤‏ في ۲۲ نوفمبر ۰۱۹۰ 

© النشرة العمومية رقم ۱۰۲۲ في مارس ۰۱۹۰۹ 

© قرار وزاري رقم ۱۱۷۰ ی ۱ نوقمبر ۰۱۹۱۲ 


© قرار وزاري رقم ۱۸۱۱ في ۲۲ مارس ۶ ۰۱۹۱ 


۳ 


أن تکون في ینایر ۱۹۲۰ ولا یتضح من الوثائق ما ذا كان قد تم عقد امتحانین أم ماذا حدث. 
آما بعض الدارس الحكومية الأخرى فقد آحرت الامتحانات, وفقا للجدول المقرر» ولکنها أخرته 
عن موعده كأن تحري الامتحانات في شهر يولية مثلا: وعلی أية حال يبدو لنا جلیاً أن نظارة 
المعارف وليس ناظر دار العلوم» هی التي تحدد حدول امتحان الدار» ويتم ذلك على أساس سنوي. 

اللاحظة الأخيرة عن تنظيم دار العلوم واٍدارتما يتعلق بتعدد الأسماء» وتعدد ارتباطها 
بالدارس الأحرى في الفترة ما بين (۰)۱۹۳۲-۱۸۷۲ وتشير الوثائق الأولى إلى أن اسها كان 
"مدرسة الخوحات" بدار العلوم» أو مدرسة الخوحات بدار العلوم الخديوية” ©. وفي عام ۱۸۸۱ 
أصبح اسمها لفترة مؤقتة دار العلوم» القسم الأول لكلية المعلمين المركزية"" إلا أا استردت اسمها 


القدم وهويتها الميزة بعد عامين7”©. 


© قرار وزاري رقم ۱۸۱۲ في ۲۲ مارس ۶ ۰۱۹۱ 
© قرار وزاري رقم ۲۱۲۵ قي ۱۷ سبتمبر ۰۱۹۱۹ 
© النشرة العمومية رقم ١07٠‏ في ۲۵ فبراير .٠۹۲۰‏ 


© قرار وزاري رقم ۲۲۲۵ في ۷ نوفمبر ۰۱۹۲۰ 


۲ نتيجة عام ۵۹ص ٩»‏ ۳. 


۳ تقوم دار العلوم ص 23١‏ التعلیم في مصر في سنتي (۱۹۱۲» 6) ص۹٤‏ . 


(TA)‏ به 
تقوم دار العلوم ص ٠‏ ¥ 


- TA - 


وقي سنة ۱۸۸۵ تحولت مدرسة الالسن إلى "قلم الترجمة" وضمت إلى دار العلوم» وصار 
تعلم إحدى اللغتین: الفرنسية والإنحليزية مباحا للطلبة حسب رغبتهم" ". ومع ذلك سرعان ما 
ضم قلم الترجمة هذا إلى كلية التدریب الخديوية عام ۰۱۸۸۹ وبين عامي (۱۹۰۰-۱۸۹۰)- 
ألحقت دار العلوم بمدرسة المبتديان وعرفت باسم "قسم المعلمين العربي"” *. وفي عام ۱۵۹۰۰ غير 
اسم مدرسة المبتديان» لتصبح مدرسة الناصرية”' "*. وأخيرا في عام ۱۹۰۰ تغير اسم دار العلوم 


ليصبح "مدرسة المعلمين الناصرية ۳ *. ولم تسترد المدرسة اسم دار العلوم تحائيا إلا في أواخر عام 


E 


۷۲۲۷۱ a NT 


00 الصدر نفسه» ص۰۲۸ التعليم في مصر في سنتي ٤(‏ ۰۱۹۱6-۱۹۱ ص۰4 ۰4۷ كنزي» ص ۰۳۰۲ ص ۰۰۲ . 

نظارة المعارف العمومية» المنشور رقم 4۳۸ في ١5‏ يولية .١/851/‏ 

040 نظارة المعارف العمومية» المنشور رقم 1۱۵ في 79 أغسطس ۰۱۹۰۰ 

۳ الدليل على أن اسم دار العلوم لم ينس» واستخدم الاسم نفسه في الوثائق التالية لوزارة الخارجية البريطانية: النبی إلى 
كورزن في مايو ۱۹۱۹ وزارة الخارحية ۲۳۰/۸4۵۰/۳۷۱۷/۳۷۱: تقرير الخابرات رقم M /MÊ /١ 4/57٠١‏ 
١4 »‏ أكتوبر ۰۱۹۱۹ وزارة الخارحية ۱4۸۲۷/۳۷۲/۳۷۱. أما عن الوثائق التي استعادت اسم دار العلوم فانظر/ 


وزارة المعارف العمومية» القرارات الوزارية رقم 4 ۰۲۲۱ ۰۲۲۱۵ ۲۲۱۲ التي صدرت في حريدة الوقائع المصرية العدد 


رقم ٩۰‏ في ۲۵ أكتوبر ۱۹۲۰. 


ی 


» نظارة دار العلوم: 

كان ناظر دار العلوم يدير المدرسة» ویعد منصبه من أعلى المناصب التي یشغلها مصریون 
في نظارة العارف العمومية» ومن ثم من الضروري جداً أن ندرس مؤهلات هؤلاء الرحال الذین 
شغلوا هذا المنصب بين عامي (2۱۹۲۳-۱۸۷۲)*** (انظر الجدول رقم۲)» ونلاحظ أن أمين 
سامي باشا هو الوحيد الذي تقلد النظارة لمدة طويلة جداء بلغت ستة عشر عاما ونصف العام 
وعمل ناظران آخران هما: حامد نيازي» وعبد الرحيم أحمد مدة خمس سنوات فأكثر» وأقصر مدة 
تولاها ناظر كانت لكل من:علي فهمي» وعبد الرازق عنايت» فقد شغل كل واحد منهما المنصب 
لمدة سبعة شهور فقط. 

جدول رقم ۲ 
نظار دار العلوم ( “2٩٩۲۳-۱۹۸۷۲‏ 


حامد نيازي أفندي سبتمبر ۱۸۷۲- آبریل ٤‏ ۱۸۷ 


آبریل 6 ۱۸۷- مارس ۱۸۷۲ 


* باستثناء علي حسن الصري وعبد الرازق عنایت. فقد كانت العلومات قليلة عن سيرتم» وغیر حددة. 


1:5١ 


' تقوم دار العلوم ص ۱۶۱-۱۳۸ 


علي فهمي رفاعة بك 


* [بلا ناظر] دة شهر ونصف 


حامد نيازي أفندي 

* [بلا ناظر] لمدة شهر 

علي شعبان بك 

وان ان 

أحمد نظیم بك (للمرة الثانیة) 
عبد الرازق عنايت أفندي 
إبراهيم مصطفى بك 

فق سامي باشا 

إسماعيل ان 
عبد الرحيم أحمد بك 


محمد شريف سالم بك 


نوفمبر ۱۸۷۸- ۸ يونيه ۱۸۷۹ 
نوفمبر ۱۸۷۸- یولیه ۱۸۷۹ 


۳ يوليو ۱۸۷۹- سبتمبر ۱۸۸۲ 


نوفمبر ۳۱-۱۸۸۲ آکتوبر ۱۸۸۲ 
نوفمبر 2-۱۸۸۲ دیسمیر ۱۸۸۲ 
ینایر ۱۸۸۷- ۳۱ آکتوبر ۱۸۸۹ 
نوفمیر ۱۸۸۹- ۱۸ یونیو ۱۸۹۰ 
٩‏ يونية 2۱۸۹۰ فبرایر ۱۸۹۰۵ 
مارس ۱۸۹۵- سبتمبر ۱۹۱۱ 
سبتمبر- أکتوبر ۱۹۱۱ 

١915 نوفمبر‎ ١8-١91١ نوفمبر‎ 


نوفمبر ۲ ۱۹۱- آغسطس ۱۹۱۹ 


۳۲ عمل مفتشا في نظارة المعارف» قبل تعيينه رسیّاه ناظرا لدار العلوم. 


)۷( كان في هذا الوقت ناظرا لكلية إعداد المعلم السلطانية (الخديوية السابقق). 


IANS 


علي الحسني الصري بك سبتمبر -١5931١5‏ ۷ سبتمبر ۱۹۲۰ 


* [بلا ناظر] (لأقل من شهر) ۷ سبتمبر ۲۰-۱۹۲۰ مبتمبر ۱۹۲۰ 
علي عمر بك آکتوبر ۱۹۲۰- دیسمبر ۱۹۲۲ 
محمد السید يناير ۱۹۲۳-آغسطس ۱۹۲۷ 


ف ضوء العلومات الى توفرها السیر الذاتية مولاء التظار عکن الوصول إلى العدید من 
الصفات المشتركة التي بحمع بینهم بعامة مرتبة على النحو التالي: كان النظار عادة مدرسین واداریین 
من ذوي الخبرة في نظام الدرسة العامة» وف الحكومة إجمالاء وخمسة منهم على الأقل درسوا في 
الخارج» وكان اثنان من خريجي دار العلوم» ونحو نصف النظار من المتخصصين في الرياضيات أو 
العلوم» واثنان فقط فيما يبدو سبق ما الدراسة في الأزهر لمدة غير محددة, ثم تخرجا بعد ذلك 
في دار العلوم» وكانت أوراق اعتمادها الأشد تنوعاًء والأكثر تأثيرا من بين الجميع. ولم يسبق لأي 
من خريجي دار العلوم أن درس قي الأزهر» ما عدا عبد الرحيم أحمد الذي كان الأنسب -على 
الأرحح- في شغل هذه الوظيفة"“ ومن خلال الحكم على هؤلاء النظار في ضوء موملامم 
التعليمية والمناصب الأخرى التي تقلدوها يبدو لنا أن اختيارهم نظاراً تم وفق المعايير التالية: 

۰ التعليم العلماني 
« الخبرة في التدریس 


۲ قضى عشر سنوات في الأزهر» وربما حصل على شهادة أو أكثر من شهاداته. 


AGE 


© الخبرة الادارية 
© العلاقات الشخصية 


ولكن في فترة ما بعد أمين سامي باشاء زيد عامل الخبرة المباشرة بدار العلوم» في اختيار 


كانت قلة الصریین المؤهلين نسبياً ويرغبون في شغل هذا المنصب إحدى المشكلات التي 
تلعب دوراً في هذا الاختبار وما أن دار العلوم تدخل في نطاق التعليم المدرسي العام الذي يتبع 
الدولة» تطلب الأمر في ناظرها أن يكون شخصية ذات خلفية تعليمية علمانية قوية» ومناسبة من 
الوجهة الإدارية أيضاًء وكانت الخبرة بالتعليم الابتدائي تدريساًء أو تفتيشاً على مدارسه أو إدارة لماء 
من العوامل المساعدة» في العمل بمدرسة تعد في الأصل مدرسي المرحلة الابتدائية أساساً. وقبل 
مطلع القرن العشرين عندما غيرت دار العلوم بتركيزها على تخريج مدرسين متميزين للمدارس 
الابتدائية» إلى إعداد مدرسي اللغة العربية في كل المدارس» كان التأهيل للتدريس في الابتدائي أهم 
من تعليم اللغة العربية عامة» لأن فرص الترقي في نظارة المعارف العمومية خلال فترة الاحتلال 
البريطاني أصبحت نادرة» ومن ثم فضل رحال التعليم المدني العام الخالص البحث عن عمل مناسب 
هم ف أمكنة ا 
)8 


يقول كنزي في صفحة ۲۹۵ خاصة: "ماعدا مهنة مفتش الكتاب التي قبلت مدرسين من شيوخ الأزهر بعد سنة 


۰ وبعد التعيينات الإدارية القليلة» التي أسندت للمدرسين الذين تدربوا في ابحلتراء لم تكن ثمة فرص مشجعة 


ABE 


آما عن المؤهلين في اللغة العربية فالصدر الأول هم الدارسون من حملة هذه المؤهلات 
وأيضأ الذين لدیهم شهادات معتمدة من التعلیم العام الناسب. وهم مجموعة المتخصصين من 
خريجي دار العلوم نفسهاء الذين حصلوا على شى من التعليم العام» إلى جانب خبرمم قي دار 
العلوم» وإلى حانب بعض خبرتمم الإدارية» وما أن الحصول على تعليم وخبرة إضافية لا يتم بين ليلة 
وضحاهاء وبا أن أمين سامي باشا شغل منصب ناظر دار العلوم من سنة ١845‏ إلى سنة 
۷۱ فلا عجب أن آبناء دار العلوم لم یشغلوا هذا النصب حت عام ۱۹۱۱ وبالطبع ۸ يسع 
هؤلاء الخريجون في الحصول على شهادات تعليمية إضافية» مع قلة عددهم نسبياً قبل عام ۱۹۰۲ 
ومن ثم كان من النادر جداً أن بحد أحداً منهم بين الرحال الذين تدربوا بعنایة ©. 
علينا في هذا السياق أن نذكر أن مصر لم يكن لديها جامعة قبل عام ۱۹۲۵ باستثناء 
الجامعة المصرية الأهلية» والتي آسهم خريجو دار العلوم في إنشائها عام ۱۹۰۸ وقبل إنشاء دار 
العلوم لم يكن ثمة أي معهد لإعداد المدرسين على الإطلاق» أضف إلى ذلك أن أساس فكرة 
حتى عام ١105‏ لمدرس متدرب في مصر أن يترقى إلى درحة أعلى داخل الوزارة» والبيانات المتوفرة عن خريجي دار 
العلوم تؤكد هذا العنی ول تكن هذه الفرص بعد عام ۱۹۰ أفضل حالاً ولم تتغير إلى الأفضل إلا بعد ثورة 


AN 


1 س.س. آدمز» الاسلام والحداثة في مصرء لندن Islam and Modernism in ۲۵۷۵۲ ۱٩۳۳‏ ص۲۲ 


ویقدم لنا "من حور ست إلى جراي" معلومات أوفر عن الجامعة ۸ آبریل ۱۹۱۱ .۳ ۱۳۰۲۹/۳۳/۸/۱۲. 


انظر: ۱۹۱۳ ص۲۰. 


ی 


استحقاق الترقية إلى هذا النصب ۸ تكن واردة فیما بين عامي (۱۹۲۳-۱۸۷۲ ومن ثم لم يكن 
آوائل نظار دار العلوم ملا نموذحية لتلك الوظيفة» وعندما اتسعت دائرة الترشیح ها سمت كفاءة 
نظار دار العلوم» وملاءمتهم للمنصب. 

يوضح لنا تعيين حامد نيازي أفندي أول ناظر لدار العلوم طبيعة المعيار العام الذي كان 
يطبق في اختيار النظار الأوائل» لقد شغل الوظيفة وهو يمزج بين التعلم والخبرة معا وني غياب 
معرفتنا بصلاته الشخصية يصعب علينا التأكد بدقة من أسباب تعيينه» ومع ذلك فإن ماضيه يشير 
إلى أنه اشترك في بعثة تعليمية إلى باريس» أرسل إليها عام ۰۱۸1۲ لدراسة عملية في كلية 
احرب( ‏ وأنه لم یود امتحاناته على نحو جيد بعد استعداد استمر ثلاث سنوات» غير أن ذلك ۸ 
يشكل عائقاً فيما بعد فقد تم تعیینه فور عودته في منصب حكومي مسئول إذ عین مساعداً 
للتدريس في الدارس العسكرية» وبعد هذا عمل مديراً للخزانة امندسية في نظارة الأشغال 


العمومیة ۲ وی عام ۱۸۷۲ غين مراقبا لدار الكتب الصرية (الكتبخانة الخديوية) وقاعة 


الفيزيقا " وتضمنت الوظيفة الاشراف على دار العلوم دون أن يُعين ناظراً ما بصفة رسمية حتی 


۱ تاريخ التعلیم في مصر من نماية حکم محمد علي إلى أوائل حکم توفیق: ج۲ ص ۰۷۱۱-۷۱۰ 
۳ الصدر نفسه ج۲ ص۲۹۷ وععنی آحر جاء تعيينه ناظرأ لدار العلوم. 


۳ الصدر نفسه ج۲ ص۲۹۷ وبمعنى آحر جاء تعيينه ناظراً لدار العلوم نتيجة إشرافه على المباني التي كانت تشغلها 


الدار واشرافه علی اليزانية الى تدعمها. 


عام 4 ۱۸۷. وأثناء إدارته بدأ يطور بعض هیاکل المدرسة» خاصة بعد بدء أول مقرر دراسي للسنة 
الدراسية (؛ ۱۸۷۹-۱۸۷ ومع هذا لا یوحد أي دلیل على أن حامد نيازي حصل على أي 
مؤهل دراسي خاص بالوظيفة في عام ۰۱۸۷۲ سوی حصوله على قدر من التعلیم الأحني» وبعض 
الخبرة الادارية في العمل الحكومي. 

عندما عاد حامد نيازي للنظارة مرة أخرى قي عام ۱۸۷۹ كان أكثر خبرة قي الإدارة 
المدرسية» ففي الفترة الفاصلة بين المرة الأولى والثانية عمل ناظراً لمدرسة المبتديان بالقاهرة عام 
۱۸۷۸-۹۲ ثم ناظراً لمدرسة رأس التين في الإسكندرية عام (۱۸۷۹-۱۸۷۸) وکلتا المدرستين 
من أرق ادا ا 

واقع أن حامد نيازي ۸ يكن ناظر دار العلوم الوحيد الذي عمل ناظراً لاحدی هاتين 
المدرستين (أو لكلتيهما) بدعم الجدل القائم حول حفنة صغيرة من اداريي المدارس في آواحر القرن 
التاسع عشرء هی التي كانت تدور فيها دائرة التعيبنات في المدارس الحكومية المتعددة لوظيفة الناظر» 
ومن ثم حلف نيازي في نظارة مدرسة دار العلوم فوراً حمود فوزي» وكان يدرس الفيزيقا والكيمياء في 


E 


9 المصدر نفسه» ج۲ ص ۲۰۲-۱۹۱ والتعليم في مصرء الملحق رقم ه ص 0۷. 


د المصدر نفسه ج۲ ص ۹۹-۵۹۷ ۵. 


ANE 


وکان الناظر الثالث لدار العلوم علي فهمي رفاعة (۰)۱۹۰۳-۱۸۳۸ وهو ابن رفاعة رافع 
الطهطاوي الشهیر (۰)۱۸۷۳-۱۸۰۱ ویعد نموذحاً بارزاً في التعلیم الصري والترجمة» ورغم أن علي 
فهمي ۸ یشغل وظيفة ناظر مدرسة قبل تعيينه ناظراً لدار العلوم لکنه كان مدرساً ذا خبرة» فقد 
شغل مناصب عديدة ‏ ادارته نظارة المعارف العمومية» وذا صلة سابقق غير مباشرة بدار العلوم. 

وحين أنشأ علي مبارك "روضة الدارس" وعهد بنظارتما إلى رفاعة رافع الطهطاوي, كان 
على ابنه يدرس مادة الانشاء في مدرسة الادارة واللغات ثم عينه والده في الصحيفة الجديدة 
آیضا" ©. وعندما توق رفاعة الطهطاوي عام ۱۸۷۳ اقترب على أكثر من عبد الله آبو السعود 
الناظر ابحدید لقسم الترجمة» والذي درس التاریخ آیضا في دار العلوم» والترجمة في مدرسة 
الادارة"۳. ومنصب علي الحديد ناظرا لقسم الاعلان أعطاه آیضا سلطة على بعض التعبینات في 
نظارة المعارف» والقسم الخاص للمکاتب العمومية» والتي كانت موجودة آنذاك"" ولیس واضحا ما 
إذا كان على رفاعة بك استأنف تدریس مادة الانشاء في مدرسة احقوق بين عامي (۱۸7۸- 


۲ أم لا. لکن اس على أي حال. كان مدرجا ضمن هيثة التدریس خلال هذه الفترق 


۲ الصدر نفسه ج۲ ص۱۱۹ ۱6۹ ۱۵۶. 


۳ الصدر نفسه ج۲ ص55 .١‏ 


۳ يذكر تاريخ التعلیم في مصر: أن قلم الکاتب العمومية كان موجودا في الفترة ما بين ۲۷ مارس 0۱۸۷۱ 0۱۸۸۲ 


عندما آمر النديوي بذلك انظر ص55 .١‏ 


ی 


ویعد محمد عبده» وحسونة النواوي» اللذان درسا في دارة العلوم أيضل' © رغم كفاءة علي رفاعة التي 
فاقت بكثير كفاءة حامد نيازي» كي يعمل ناظرا لدار العلوم إلا أنه لم يشغل هذا المنصب غير 
سبعة شهور فقط وهي فترة قصيرة حدا لا تمكنه من أن يترك تأثيرا دائما في المدرسة» مع أنه فيما 
يبدو لاقى رعاية من عبد الله فكري باشا" "؟ لأنه في البدء حلف فكري وكيلا لقلم المكاتب 
العمومية في عام ۱۸۷۹ عندما عُين هذا وكيلا لنظارة المعارف» وفيما بعد أصبح علي بك رفاعة 
وكيلا لنظارة المعارف» عندما أصبح عبد الله فكري باشا ناظرا ما في عام ۱۱۸۸۲ وأدرحه سير 
خانك باشا عضوا في مجلس المعارف الأعلى في عام ۰۱۸۸۱ ولكن الدكتور أحمد عزت عبد الكريم 
لم يحد أي وثيقة تذکر القلیل عن الوظفین الوزاريين الآحرين"'» ورعم بقاء عبد الله فكري ناظرا 


للمعارف لمدة أربعة شهور فقط”"“ الا أن على بك رفاعة استمر وكيلا لنظارة المعارف في عهد 


7 الصدر نفسه» ج۲ ص 555» وسنتناوشما في الفصل الثالث وقد ضمت مدرسة اللغات إلى مدرسة الحقوق حتى عام 
۸ ثم ألحقت مدرسة اللغات بدار العلوم لفترة وحيزة .٠۸۸۹-۱۸۸۰٩‏ 
۲ عبد الله فكري (4 0۱۸۸۹-۱۸۱ مؤلف الآثار الفكرية» صدرت عن مطبعة بولاق ه١١ه‏ = ۱۸۹۷ وأعمال 
ي ) ) مؤا عن بو م و 
أخرى وقد تلقى عبد الله فكري تعليمه في الأزهر» وأصبح علما بارزا في الحضارة والسياسة المصرية» انظر: الزركلي ج٤‏ 
ص ۰۲۰۲-۲۹۳ وجورحى زيدان ج٤‏ ص۰۸ ۲» ويقدمان ملخصا لسيرته. 
۲ تاريخ التعليم في مصرء ج۲ ص۱۱۹ و ۰۱5۰ 
(MD‏ 


المصدر نفسه» ج۲ ص۰۱۲ 


۳ استقال وانضم إلى الثورة الوطنية بقيادة أحمد عرابي» ثم سجن بعد ذلك» انظر الزركلي» ج٤‏ ص ۲۰۲. 


- TA - 


ناظرها ابحدید الذي خلف عبد الله فكري باشاء وهو سلیمان أباطة””'؟ ومثل الکثیر من نظار دار 
العلوم السابقین آصبح علي فهمي بك مؤلفا ذائع الصيت”. 
كان على شعبان ناظر دار العلوم في الفترة من نوفمبر ۱۸۸۲ إلى ۲۱۸۸۳ متحصصا 
في الریاضیات. وقبل تعيينه ناظرا لدار العلوم عمل مدرسا ‏ الدرسة الفنية (هندسة)» وفي مدرسة 
المساحة واحاسبة (الهندسة والرسم)"» كما أنه درس الریاضیات في التجهيزية (الخديوية الثانویق) 
سرعا- قبل هذا الاختبار ۳ وحین كان علي شعبان ناظرا لدار العلوم» آحقت با مدرسة 
اللغات» ومن م عمل ناظرا للمدرستين خلال عامه الأخير 2 الوظيفة. وبين آکتوبر ۱۸۸۸ 
وأكتوبر ۱۸۹۶ عند وفاته» كان شعبان ناظرا للمدارس الابتدائية والثانوية في رأس التين في 
إل ف يهن أ النظان الف وا ال فة مب لول اتصبالة ریت وا 
الا ريه > ومن ثم يعتبر احد | ر الذین شغلوا الوظي من خلال اتصا لقريب بنظام 
المدرسة العام. وکان آول صدور لقوانین دار العلوم خلال تولي خلیفته أحمد نظيم» وکان مثل أحمد 
* تاريخ التعليم في مصر ج۲ ص۱۱۹ 
7 الزركلي جه ص۰۱۳ 
7 ظل منصب نظارة دار العلوم خاليا لمدة شهرین تقریبا إلى أن تولى علي شعبان النصب رسیاء انظر: تقوم دار العلوم 
ص۰۳۸ تاريخ التعلیم في مصر ج۲ ص۸٩‏ ه والتعلیم في مصر قي سنتي ‏ ۱۹۱۰9۱۹۱ اللحق ه» ص ۹۹. 


۳ تاريخ التعلیم في ج۲» ص۲۱ 5و 4۱ ۵. 
)1۸( 


9 التعلیم في مصر» ملحق ه ص/اه. 


مت 


شعبان متحصصا في الرياضيات» ودرس ق مستویات تعليمية متعددة في الدارس العامة ف مصر( ی 
وکانت إحدى آوائل وظائفه التدريسية تولية قلم الکاتب العامة في مدرسة النیاء وهی من ضمن 
الدارس الابتدائية التي أنشأها الخديوي إسماعيل عام ۰۱۸۰٩‏ 

وثمة ناظر آحر لدار العلوم» أمين سامي باشاء درس في هذه المدرسة التاريخ والجغرافيا 
والریاضیات" "* وقبل هذه الفترة عمل مربيا للأمير إبراهيم أحد أبناء الخديوي إسماعيل » وبين 
سبتمبر ۱۸۷۲ وديسمبر ۱۸۸۵ عمل أحمد نظيم ناظراً لمدرسة بني سويف» وهی إحدى المدارس 
الابتدائية اسکومیة(" " وذكر اممه بين هيئة التدريس قي المدرسة الخديوية عام ۰۱۸۸۰ وعندما طلب 
منه يدير دار العلوم» وقبل تعيينه رمياً في يناير ۱۸۷۰ كان مفتشا في نظارة العارف العمومیة*". 
ومن ثم يمكن اعتبار أحمد نظيم ناظراً لدار العلوم في الفترة ما بين نوفمبر ۱۸۸- وديسمبر ۸۸٩‏ 
وهی فترة كانت فيها مدرسة اللغات ملحقة بدار العلوم وعندما أصبح ناظرا للخديوية» با في ذلك كل 


أقسامها» أصبحت مدرسة اللغات جزءا منهاء رما لأن التدريب على اللغة الأحنبية كان له مظهر أكثر 


۲ مصادر المعلومات عن سيرته: الزركلي» ج١‏ ص۰۲۵ وسركيس» ج۱ ص؛ 4۰) وكحالة ج۲ ص۰۱۹ وتاريخ التعليم 
في مصر ج۲ ص۱۸۲ و۲۷ و۰۸ وال لتعلیم قي مصر ملحة وص ۰۵ و۷٩‏ و99 و۱۰۰. 

(۲۱) 5005 : 
تاريخ التعليم في مصر ج۲ ص۷٤‏ ۲ . 

۳ تاريخ التعلیم في مص ج۲ ص ۰۸۸۳-۸۸۲ 

(VY) 


المصدر نفسه» ج۲ ص ۰۸۸۲ ۰۸۸۳ والتعليم في مصر ملحق ه ص 15. 


حسما في منهج الدرسة الثانوية» ومنهج الاعداد للمدارس الأعلى» وکان أحمد نظیم آحر ناظر مصري 
طدرسة الخديوية حتى عام 2355“ وکان له کتابان مدرسیان للمدارس الثانویت آحدها نشر بعد 
وفاته في عام ۱۸۹۷ وهو في الحساب» أما الثاني فكان في الحندسة” '' ويبدو أن تعيين عنايت خليفته 


في نظارة دار العلوم كان مؤقتا لأنه كان موظفاً في المدرسة قبل هذا التاريخ» ولا توحد أي وثيقة تدل 


غل هري ا ا اع 0 


كان إبراهيم مصطفى أحد نظار دار العلوم الوحيدين الذي عمل لأكثر من أربعة أعوام (توق 
۱ ورغم أن كنزي يصفه حين يشير إليه بأنه "ناظر دار العلوم الشيخ"» والمفضل عند علي 
مبارك شخصياء والذي يحمل مؤهلات مشکوکا فيهاء لا یوحد دلیل على آنه شیخ» أو غير مؤهل 


لمنصب ناظر دار العلوه” "© والحق أنه كان ناظرا مناسباً جد في قامة من سبقوه. من تلقوا تدريباً 


(۷۰) التعلیم في مصر» ملحق ه ص۷٩‏ . 


(YD 


سركيس» ج۱ ص٤‏ ۰ والزركلي ج۱ ص ۲۵۰۰ وكحالة ج۲ ص۰۱۹ 


۷۷) 


' تقوم دار العلوم ص۱۳۸ 

۲ تتضمن الصادر التي تناولته: کتاب کحالة ج۱ ص ۰۱۱۲ والزركلي ج۱ ص ۷۰-۹ وسرکیس جاص۲۰-۱۹ 
وكنزي ص٩‏ ۲۷و٦‏ ۲۹. وهامش ص٩۵۰‏ ورعا یکون المراد هو إبراهيم مصطفی من مدرسة الطب الذي طلب في عام 
۵ أن ینضم إلى البعثة التعليمية إلى فرنسا ولکنه لم یستطع أن يذهب لأن الوزارة بحاوزت العدد الذي تسمح به 


الميزانية وفقا لما ورد في تاريخ التعلیم في مصر ج۲ ص۷۳۲. 


7 كنزي ص1٩‏ و ۵ ۰ 6 (امامش رقم .)١65‏ 


DRE 


في الریاضیات والعلوی وبعد أن درس في مدرسة الطب في القاهرق» حيث تخصص ف الکیمیاء 
والفيزيقاء عمل في بداية الأمر كيميائياً في الإسكندرية» ثم أستاذا في مدرسة الطب بالقاهرة قبل 
تعيينه ناظراً لدار العلوه””". 

كان إبراهيم مصطفی أثناء تدريسه في مدرسة الطب نشطا أيضا في محال الصحافة» فأنشأ 
مع محقق من احاکم الحلية(حسن بك رفقي) نشرة دورية أطلق عليها اسم " الازهر ۳ 
حريدة علمية أدبية» ليست لما أي علاقة واضحة بالازهی تتضمن الأحبار التربوية والعلمية 
والمعلومات الفنية العامة» ثم تولى شتوضا وليم ویلکوکس يساعده هد الأزهري» شاب تخرج حدیثا 
في دار العلوم » كما تعاون إبراهيم مصطفی وزميله في دورية تعالج الوضوعات الصحية» سبقت في 
نشرها دورية "الأزهر" ويذكر كنزي ضمنا أن إبراهيم مصطفى كان منافساً لأمين باشا سامي. تولى 
بعده نظاره دار العلوم »> وحل إبراهيم مصطفى محل أمين سامى في عضوية اللجنة الاستشارية 


العليا لنظارة العارف ليس ذلك فحسبء وإنما شارك في المؤتمر الدولي للتعليم الذي عقد عام 


۲ الزركلي» ج۱ ص1۹ وسركيس ج۱ ص۱۹ وكحالة ج۱ ص ۰۱۱۲ 


۱ ديكستراء ص ٠٥٥-٤٥۳‏ تناول هذه النشرة الدورية لأن علي مبارك أصدرها ولکنه لم يكن یعرف الخلفية العلمية 
لابراهیم مصطفی. 


لتکون لدی القارئ فكرة عن شکل هذه الصحيفة وحتواها» نشرنا رفق هذاء الصفحة الأولى والفهرس لأحد 


آعدادها. (اطعرب). 


SAE 


8 بدلا من أمين سامي وتشی ملاحظات كنزي دائماً بأن إبراهيم مصطفی غير کفء وغیر 
مؤهل بالقارنة لنظيره أمين سامي الکفء النشیط الحلص( وإذا كان من الجائز أن يحابي على 
مبارك إبراهيم مصطفی غير أن هذا لا يفسر لماذا عينه رياض باشا رئيس النظار في لحان نظارة 
المعارف”" والتفسير الأكثر معقولية لرأي كنزي يمكن أن نرده إلى تعاطفه الواضح مع أمين 
سامي“ والحدل القائم حول الاستغناء عن إبراهيم مصطفی ناظرا لدار العلوم۳". 

نشأت القضية» فيما يرى كنزي» عندما اشتكى إبراهيم مصطفى من المعاملة المتغطرسة التي 
يلقاها من دوحلاس دنلوب» ويعقوب أرتين» واستقالته محتجاً عليها من منصبيه اللذين عين فيهما 
في النظارة» ثم تمت محاكمته وفقا لیثاق الأخلاق» ونتيجة مذه المحاكمة حفضت وظيفته إلى درحة 
مدرس بدار العلوم" "۲ وعلى حين لا تشير معاحم السير العادية إلى قصة الاستغناء عن خدماته 


۳ کنزي» ص۷۹ ۳۰۲-۳۰۰۱-۲۹-۲ و4۹۷ (هامش رقم )۷٤‏ و٥۰٥‏ (هامش رقم؛ .)١5‏ 

۲ يذكر الكتاب نفسه هذا التعيين ص۲۷۹ وقد صدر أول كتاب لإبراهيم مصطفی عام ۰۱۸۸۱ وبعد ذلك بدأ في 

كتابة کتب الكيمياء للمدارس الابتدائية والثانوية ألف کتابا في الفيزيقا ويبدو أن كلا من رياض باشا وعلي مبارك باشا 

وذ مانا مقنعة في ذلك الحين لتعيين إبراهيم مصطفی المدرس والمؤلف في المناصب المتعددة التي تولاها. 

۳ كلنا ندين لأمين سامي بالعرفان لحفظه للوثائق الدقيقة واهتمامه الدائم بالتعليم وتاريخ مصر وهو ما يتجلى في 
کتابیه: تقوم النيل وتاريخ التعليم» (وهما مصدران هامان مذه الدراسة) انظر بخاصة كتاب كنزي ص۳۲ وما بعدها. 

(۸°) 


نزي ص ۲۸۰-۲۷۹ . 


١ 8 1 0 


EE 


إلا نما تشير إلى استقالته من العمل الحكومي» وعودته إلى بلدته الواسطة" ‏ وما أن قضية إبراهيم 
مصطفى إحدى أواحر قضايا التمرد على الحكم البريطاني خلال نظام کروم فهى قضية تقدم 
دليلا يدعم الأطروحة التي ذکرقا في مقدمة هذا الفصل وهى: على هؤلاء الذين ليسوا على وفاق 
مع البريطانيين أن يتركوا العمل الحكومي بدل محاولة الصراع معه أثناء وحودهم في النظام(۳. 

حلف أمين سامي باشا إبراهيم مصطفی في نظارة دار العلوم» ورغم ذلك تمتع بعلاقة 
سعيدة وطويلة مع المدراء البريطانيين والمصريين على حد سواء” " وكان أمين مثل سابقيه الباشرین 


قبل تعيينه في المنصب متدربا في العلوم (مدرسة الهندسة) كما كان مدرسا ومدير مدرسة قبل تعیینه 


في دار العلوم: درس ف المنيا» وعمل ناظرا لمدرسة المنصورة الابتدائية »)۱۸۸١-١۸۸١(‏ وذلك قبل 


أن یمین ناظراً لمدرسة المبتديان» وهو منصب شغله مدة تزيد عن أربعة وعشرين عام”” " وأثناء عمله 


ناظراً للمبتديان اتير ناظراً لدار العلوم» وظل في منصبه إلى أن أحيل إلى التقاعد عام ۱۹۱۱ 


(AV) 


الزركلي ج۱ ص ٠-٦۹‏ ۷» وكحالة ج۱ ص۱۲ وسرکیس ج۱ ص ۰۱۹۰ 

۳ يقول كنزي ص ۰ ۲۸: ثمة قضية أخرى واكبت قضية إبراهيم مصطفی. 

)^( يذكر كنزي ص ۳۰۰ تواريخه على النحو التالي ۱۹۱-۱۸۰۵۰ ويذكرها الزركلي ج۱ ص۳۰۸ على أا ۱۸۰۷- 
۱ ویتناول سرکیس إصداراته في ج۱ ص ٤۷٦-٤۷٥‏ . 

( تاريخ التعلیم في مصر» ج۲ ص۰۲۷ وكتاب أمين سامي أيضا: التعليم في مصر ملحق رقمه» ص۵۸-۵۲. 

4 


يقول كنزي ص ۳۰۲ وما بعدها إنه تقاعد في عام ۰۱۹۱۰ وأنا أتفق مع التواريخ التي أوردها أمين سامي في كتابه 


التعليم في مصر. 


E 


وما أن أمين سامي باشا ناظر دار العلوم الوحید» في الفترة ما بين (۱۹۲۳-۱۸۷۲) الذي شغل 
آطول فترة في منصبه» فان استمراره في النصب وابحازاته جديرة بالاهتمام» وخاصة أن هذه الفترة 
الزمنية كانت من آشد الاوقات عصبية في تاريخ مصرء فبین عام (۱۹۱۱-۱۸۹۵) نشأت في 
مصر الأحزاب السياسية» كل حزب منها بصحفه وبجحلاته الخاصة» كما وقع حادث دنشواي؛ 
وتقاعد اللورد كرومر» وأدى الغضب على محاولة مد امتياز قناة السويس إلى اغتيال بطرس غالي 
باشا رئيس الوزرای وتشير مقالات تمت مع عدد من خريجي دار العلوم في هذه الفترة» إلى انغماس 
طلابما في هذه الأحداث» وقي موضوعات أخرى تتصل بدار العلوم نفسها مباشرة»ومنها -مثلا- 
قضية اللغة العربیة "۲ إلا أن أمين سامي باشا استقر في منصبه دون تحد ظاهر» وبكل تقدير. 

بعض وجهات نظر كنزي المتعلقة بشخصية أمين سامي تساعد في شرح أسباب بقائة 
واستمراره في منصبه في مثل هذه الظروف المتوترة» فعلی الرغم من أن خلفيته كخلفية على مبارك 
الذي لم يكن الوظفون البريطانيون في مصر يحبونه» إلا أن أمين سامي كان إدارياً قدیر تابعاً 


للسلطة العليا ووفياً لحاء ومع أنه لم يكن مبدعا إلا أن أسلوبه في الإدارة كان يتضمن مراعاة 


۳ يناقش كنزي ص 4 ۳۱ وما بعدها قضية اللغة» والموضوعات الأخرى التي عرضنا لها فيما سبق» وکلها موضوعات هامة 
تناولتها المصادر التاريخية المختلفة لمصر الحديثة» ومعظم الخريجين الذین آحریت مقابلات معهم توفوا الآن و گنت 


- 2۵ - 


القوانین والتفاصیل الصغيرة بخاصة وهي ملامح شخصية واضحة في دراساته عن مصر وعن التعلیم 
الصري. 

وة صفة آحری جعلت منه مدیراً نموذجياً أثناء الاحتلال البریطاین» وهی "طبیعته امحترمة 
اللاسياسية"“. وکل هذه الصفات ضرورية لكي ينال أي مصري أصيل الرضا البريطاني أثناء 
الاحتلال» ولأن قلة من الصریین فحسب کانوا على استعداد للتعاون مع الاحتلال البريطاني إلى 
هذا الحد» فلا عجب إذن أن ينال سامي تقدیر کل من کرومر ودنلوب. واحق أن أمين سامي كان 
ي استطاعته أن يتقلد مناصب آعلی» لولا تفانیه النام في حدمة التعلیم الصري» وفیما یری کنزي 
فإن أمين سامي رفض وظائف أعلى في نظارات ا 

بروحه المتعاونة» وتفانيه في العمل لا غرابة أن بحظى تعيين أمين سامي ناظراً لدار العلوم 
بإطراء المصريين ورضا الموظفين البريطانيين أيضاًء وتذكر بحلة القتطف في مقال لما بتاريخ أبريل 
5 : إن توحيد المبتديان ودار العلوم تحت إدارة أمين سامي همو تطوير تعليمي مثير» لا لما يتمتع 


به أمين سامي من قدرات فحسب» وإِا أيضا لأن المبتديان وهی أفضل مدرسة ابتدائية في مصر» 


00 المصدر نفسه» ص ۳۰۲ وما بعدها. 


e ۱ 


هت 


ودار العلوم وهو معهد إعداد المدرسين» ستعود عليهما فائدة مشتركة من هذا الارتباط ا 
وعلق کرومر بنفسه على هذا التوحید بأنه تغيير هام في توحه دار العلوم» وني برناجها” . 

ما هى إذن التغييرات» أو بعضهاء التي حدثت أثناء إدارة أمين سامي لدار العلوم؟ بدءا 
تبنت المدرسة برامج توحيهية آکثر لاعداد المدرسين» وهذه البرامج سوف يتم مناقشتها فيما بعد في 
الفصل الخامس. ثانياً: بدأت دار العلوم تتحرك بعيدا عن الأزهر» وتفك ارتباطها به» وتحلی ذلك 
واضحاً عندما تضمنت امتحانات الالتحاق بها قدراً من المعرفة بمواد لم يدرسها طلبته ضمن برامحهم 
الدراسیة" . وسيرد فيما بعد أن سنوات أمين سامي باشا ناظراً لدار العلوم تمثل فترة بارزة في تاريخ 
دار العلوم» بسبب ما أحدثه من تحديد في نظام التعليم فيهاء ثمة مظهر آخر من مظاهر تميز نظارته 
لابد أن نشير إليه. 

قبل أن يتولى أمين سامي باشا نظارة دار العلوم» كان هيكلها الإدارى ضعيفاً للغاية»فلما 
تولى نظارهاء أعاد تنظيمها إداريا على نحو بيروقراطي» وهو مايعكس شخصيته عاما؛ وأعيدت كتابة 
القوانين التي تدار المدرسة بمقتضاهاء حت لو اقتضى الأمر الكثير من التغييرات في اللوائح التي كانت 
تطبق» وتتطلب صياغتها دقة أكثرء وتفصيلات أهمل» فيما يتصل بالموضوعات العديدة التي 


7 انظر: "آراء العلماء: دار العلوم والمبتديان" بحلة القتطف ۲۰ أبريل ۰۱۸۹۲ ص۳۹۷ 


۳ آشارت إلى تقریر کرومر هذا کل من المقال السابق» وکتاب تاريخ التعلیم في مصر ص۸۰. 


(۷) 


سوف نناقش هذا الوضوع تفصيلاً في الفصل الرابع. 


E 


تتضمنها. إن الادارة التي تحكم سير الدرسة نحو غایاتما وهی: إعداد مدرسي اللغة العربية رما 
تحولت بحا في وقت ماء إلى معهد للفنون الحرة» تعد المدرسين للمدارس الحكومية والآخرين ما 
يرغبون في تعليم شامل» وكل هذا آسهم في تحديد هوية دار العلوم المتفردة» وتطورها المستقل» وهی 
عوامل لها نتائج ايجابية وأخحرى سلبية معاء فا حافظة على وظيفة دار العلوم في إعداد المدرس» وإبراز 
هذا الدور» زادت من نشاط أمين سامي باشا أيضا في الضغط على الحكومة لإنشاء جامعة 
تدعمها الدولة» مع أن هذا لم يكن قصده أضف إلى هذا أن أمين سامي بوصفه مديراً له شعبية 
لدى الموظفين البريطانيين في نظارة المعارف العمومية» كان قادراً على تبني تغييرات كثيرة في دار 
العلوم بمساعدة الوزارة ومشاركتهاء ومن ثم استطاع أن ينشئ مناهج وبرامج حديدة في وسط 
مستقر» رغم السياسة غير المستقرة آبدا آنذاك وقد ساعده الميكل الاداري القوي والادارة النظم 
التي أنشأها في دار العلوم على إحداث التغییر الذي يريده» مع احتلاف قليل نسبيا مع النظارق 
وكبار موظفيها البريطانيين. 

وساعده ذلك أيضاً على تدعيم مركز دار العلوم بوصفها معهداً لإعداد المدرسين» في عصر 
اتسم سياسياً واجتماعیّا بعرقلة المشروعات! 

بقى أن نعرض هنا تفصيلا لاثنين من أواخر نظار دار العلوم» لأنحما يعكسان تحقيق ما 
اتهت إليه دار العلوم تحت نظارة أمين سامي باشاء من التخصص ف إعداد مدرسين اللغة العربية؛ 


وكلاهما تخرج في دار العلوم. 


-_ 1 


وإلى جانب إعدادهما مدرسین للغة العربية ساعد تعلیمهما» وحبرقما السابقة على أن 
یکونا مرشحین نموذحيين لنظارة دار العلوم. 

أما آوشما فعبد الرحيم آهد. ودرس لمدة عشر سنوات في الأزهر قبل أن یلتحق بدار 
العلوم”” "۲ وبعد أربع سنوات أنمى مقرره التعليمي الذي تضمن دراسة اللغة الفرنسية وعين مدرسًا 
مساعداً وموظفا بدار العلوم» وللاستفادة من معرفته باللغة الفرنسية اختير في عام ۱۸۸۲ معلماً 
للأمير عباس حلمي الثاني والأمير محمد علي في جنيف” ؟ ولأن دار العلوم قبل عام ۱۸۸۷ ۸ 
تكن تمنح أي شهادة حاصة. لذلك منح عند استعداده للسفر إلى أوروبا شهادة تتضمن كل المواد 
التي درسهاء وتقديراته فيهاء والدرحة النهائية» وكانت "امتياز مع مرتبة الشرف" حتى يتمكن من 


الاستمرار ق دراسته هفاك © وانتهی به الخال إلى دراسة القانون فى فرنساء وق الوقت نفسه 


۹۸) 


' تقوم دار العلوم ص46 ٠٤١۹-١‏ آهم مصدر لسيرتما الذاتية. 

7 ذهب الأميران إلى جنیف عام ۱۸۸۵ لتلقي التعلیم» ویذکر هد شفیق اسم هد کمعلم هما هناك وذلك في 
کتابه مذكراتي في نصف قرن» في ثلاثة أجزاء (لقاهرة 4 ۱۹۳)ج۱ ص ۰۲۸۲ ويشير له أحمد شفیق على أنه "أحمد 
عبد الرحیم" وعندما انتقل الأميران إلى فيينا عام ۰۱۸۸۲ ذهب عبد الرحیم أحمد إلى باريس (مذکرات أحمد شفیق 
ج۱ ص »)۳۷١‏ والمناصب التي شغلها بعد أن تولى عباس حلمي الثاني الخديوية» تدل على أهمية علاقاته السابقة. 


('' تقوم دار العلوم ص4۸ .١59-١‏ 


ا 


كان يدرس اللغة العربية في مدرسة اللغات الشرقیة " " وکان أيضًا - فیما يقال- يدرس للشباب 


"كن بعد عودة عبد الرحیم آحد ال مصر عمل شامیا فى 


الصري الذي كان يدرس في باريس" 
احاکم الأهلية العديدة في مصر ثم انتقل إلى الحاشية الملكية عام ۰۱۸۹۲ أمينا للمراسم الخديوية 
أولاء ثم وكيلا للأقلام العربية بالمعية السنية. وقي عام ۱۹۰۳ عين قاضيًا في محكمة سنا المحلية» في 
صعيد مصر ثم وكيلا محكمة أسيوط. 

خلال عمله في إسنا قاضيًا لم يفقد اهتمامه بالتعليم» وإِنما تابع نشاطه في رعاية التعليم 
وبذل جهده في القضاء على الأمية وإصلاح الكتاتيب في تلك المنطقة» وهی جهود شكرته عليها 
نظار المعارف العمومية رميّاء وشكره عليها الموظف المسئول عن تعليم الكتاتيب في مصرء والذي 
أصبح خليفته فيما بعد ناظرًا لدار العلوم» وهو محمد شريف سلیم(" . 

هذا الاهتمام الدائم بالتعليم جعل من عبد الرحيم زميلاً مناسبًا محمد شريف سليم في 
تفتيش المدارس عندما عينه سعد زغلول في هذه الوظيفة وكان يشغلها قبله محمد شريف حين أصبح 
هذا مفتشا عامًا. 
۳ المصدر نفسه ص45 »١‏ مذكرات أحمد شفيق ج۱ ص۳۷۰- إبراهيم سلامة» التعليم الإسلامي في مصر 
Education 151210118206 12 Egypt‏ (القاهرة 979 )١‏ ص٤٤۲‏ اموامش. 
۳ إبراهيم سلامة» المصدر نفسه ص٤‏ 5 ۲» الحوامش. 


1۳ 1 5-7 ا 14 ۲ 3 
۲ یتضمن تقوم دار العلوم ص۷٤۱‏ حطاب شکر بتاريخ ۲۲ مارس ۱۹۰۳ يحمل توقيع الأفراد الذين سبق ذكرهم. 


لقد أصبح عبد الرحیم أحمد ناظرًا لدار العلوم بعد أمين سامي باشا عام ۰۱۹۱۱ وف تلك 
الفترة أرما أصبح رئيسًا لنادي دار العلوم وهو رابطة كانت بحمع الخريجين» وف هذا النادي ألقى 
بعض احاضرات. التي نشرت مع محاضرات بعض رؤساء النادي السابقين: حفني ناصف ومحمد 
عاطف بركات”7 ' ؟ وما أننا أمحنا من قبل إلى أن العلاقات الشخصية كان ها. دور في اختيار 
النظار. من الضروري أن نوضح هنا أن تعيين عبد الرحيم أحمد ناظرًا لدار العلوم جاء بعد انفصاله 
عن القصر لأسباب سیاسیة" ". وعلينا أن تأحذ في الاعتبار» أنه كان قبل ذلك يقوم بدور "همزة 
وصل" بين الخديوي عباس حلمي ومصطفى كامل وتقديرًا لصفته هذه احتير للف امین سامي 
باشا في نظارة دار العلوم على الرغم من اختلافه مع الخديوي” ''. 

تحت إدارة عبد الرحيم أحمد تساهلت دار العلوم شيئًا في متطلبات الالتحاق بما فلم تعد 
تطلب من الراغبين في ذلك معرفة مواد عامة كثيرة” ' '2. وعلى حين اعتبر هذا تقهقرًا فيما يتصل 
بسياسة المدرسة الخاصة بإعداد المدرسين في العلوم العامة» لكن علينا أن نلحظ أن دار العلوم كانت 
ترفع لواء معايير اللغة العربية عند الالتحاق بماء ثم تخصص بعد ذلك وقنًا آوسع للمنهج الخاص 
9 هذان الشخصان من أبرز خريجي دار العلوم» وسنعرض هما تفصيلا في الفصلين السادس والسابع. 


''© تقويم دار العلوم ص57 .١‏ 


''" المصدر نفسه ص45 .١‏ 


۳ انظر الفصل الرابع فيما بعد. 


- ۵۱ 


بالعلوم العامة خاصة اللغات الأجنبية» وکانت دراستها احتيارية قبل ذلك الوقت(" ؟ ویبقی من 
الضروري أن نذکر أن طلبة دار العلوم حتی ذلك الوقت کانوا من الذين تلقوا دراستهم الأساسية في 
الأزهرء وأن اعتبارات الالتحاق آصبحت غير واقعية بعض الشی في متطلباتها” ' ". 

وعلى صعيد آخر من العدل» أن نقول عن متطلبات الالتحاق الجديدة أتما "تقلل من 
المعايير" نظرا للحاجة الماسة إلى كثير من المدرسين قي ذلك الوقت» خاصة في المحافظات والمديريات 
التي قبلت أعدادًا أكثر بدل أن تتطلب كفاءات. ولا يستطيع المرء أن يتهم عبد الرحيم أحمد بأنه 
للستول وحده عن هذا التغيير ذلك أن التمزق الذي عاشته دار العلوم والمدارس المصرية الأحرى 
أثناء الحرب العالمية الأولى وثورة ۱۹۱۹ أدى إلى تأحيل أي تحديث منهجى وأي تغيير في سياسة 


الالتحاق» إلى ما بعد انتهاء هذه الفترة. 


9 عن اللوضوعات لاله بالنهج» أنظر الفصل امس مه شرح أوسع تفصيلة. 

۳ على الرغم من صعوبة الالتحاق بدار العلوم دون دراسة سابقة في الأزهر» أو أي دراسة أخرى معادلة في جامع من 
الجوامع» إلا أن الشهادة الأزهرية لم تكن شرطا في الالتحاق» ومعظم الطلبة في دار العلوم» إما سبقت لهم الدراسة في 
الأزهر عدة سنوات إلى أن أتيحت لمم فرصة الالتحاق بدار العلوم» أو قويت عندهم الرغبة في الالتحاق بدار العلوم 


بعد دراستهم ق الأزهر. 


5 0۲ 


بعد عبد الرحیم أحمد شغل منصب ناظر دار العلوم محمد شریف سلیم عام ۱٩۹۱۲‏ حتى 
أغسطس ۲۱۹۱٩‏ وهو منصب مسئول وهام وهو آمر آثار السخرية لانه ول من یشغل 
منصب دار العلوم» وهو من أبنائهاء تخرج فيهاء وقضی كل حياته في التدریس. 

ولد محمد شریف (۱۹۲۹-۱۸۱۲) في القاهرة وبعد أن حفظ القرآن الکرم دحل مدرسة 
القربية واستکمل فیها دراسته الإلزامية» ثم التحق بالازهر (۱۸۸۱-۱۸۷۰) یدرس علومه في 
الصباح» وف الساء یتعلم الفرنسية في مدرسة الشیخ صالح. وتي عام ۱۸۸۳ التحق بدار العلوم 
وتخرج فیها عام ۰۱۸۸۸ وعلی نحو ما حدث مع عبد الرحیم أحمد آرسل محمد شریف إلى فرنسا 
لیدرس اللغة العربية للطلاب الصریین الذين یدرسون هناك وإذا كان عبد الرحیم أحمد قبله درس 


القانون» فقد آثر هو أن یدرس التربية وعلم النفس"( "» ومكث في باریس من ۱۸۹-۱۸۸۸ 


6۱ مصادر محمد شریف سلیم تضم: تقوم دار العلوم ص ۱5-۱۰ وابراهيم سلامة ص٤‏ 4 ۲ (هوامش)» ووئائق 
عديدة لنظارة العارف تتضمن تعبینات مفتشي الدارس بين عامي ٤‏ ۱۹۰ و۱۹۰۸ وکحالة ج۱ ص۰۷ والزركلي 
ج۷ ص۰۲۹ وسرکیس ج۲ ص ۰۱۱۷ 


0۱۱ : 0 
إبراهيم سلامة» ص ۲ ۲ (هوامش) وتقوع دار العلوم ص 5۰ ۱. 


شرك 5 


وقد سجل انطباعاته عن رحلته هذه ونشر جانب منها فیما يعد ۰ د کما درس وهو ق فرنسا 
بمدرسة العلمین في "میلون"» ونال منها شهادة مدرس. 
وعندما عاد إلى مصر عي مدرسًا للتربية وعلم النفس 2 دار العلوم» وخلال عمله هذا 


3 


آلف أول کتاب من نوعه باللغة العربية في "علم النفس" وقامت الطبعة الأميرية بطبعه بعد ذلك 


عام ۲۱۹۱۱ . 


وي عام ۱۸۹۸ نقل إلى تفتيش المدارس» وخلال ذلك متّل مصر في مور الستشرقین 
الدولي الذي عقد في روما عام ۰۱۸۹۹ حيث قدم بحثا باللغة الفرنسية عنوانه: "مستقبل اللغة 
الغريية" نشرته صحيفة نادي دار العلوم عام 2009191 
إن الناصب التي تقلدها محمد شريف سلیم ومن سبقوه في إدارة تفتيش الدارس كانت من 


أعلى المناصب وأسماها في نظارة المعارف» وذات أهمية كبرى. وعلى الرغم من مناقشة موضوع 


التفتيش على المدارس في الفصل السابع فيما بعد يجب التركيز هنا على أن إنشاء نظام التفتية 


۲ توحد هذه النسخخحة في دار الكتب المصرية. 


۱۱۳ 


" تقوم دار العلوم ص ۰ ۰۱9۲-۱۵ وکحالة ۱ ص1۷ . 


59 ق دار العلوم ص١١٠‏ . 


- ۵2 2 


على الدارس تم على يد دوربك عام ۱۸۹۹ أو ۱۸۷۰ ویعتبر هذا النظام حجر الزاوية في اصلاح 
التعليم في مصر" '' وكان إيجاده واقعًا- جزءًا من العوامل التي أدت إلى إنشاء دار العلوم فقد 
أشار بضرورة الحاحة إلى مثل هذه المدرسة» من خلال معرفة أراء الناس في كل أنحاء مصرء 
واكتشاف احتیاحاتمم إضافة إلى بحث حالة التعليم آنذاك. 

والمنصب الذي كان يشغله محمد شريف مفتشا عامّا» أو مفتشًا أول» كان أعلى منصب 
في التفتيش على المدارس قي ذلك الحين» وكان هو من أوائل المصريين الذين عینوا مفتشين أوائل» 
وهم کل سلطات المنصب قبل عام ۱۹۰۷ .٩۱‏ 

وبصفته مفتشًا عامًا أدار محمد شريف قسم اللغة العربية بأكمله في نظارة المعارف 
العمومية. وبينما يعمل محمد شريف سليم بك في جال التفتيش على المدارس» واصل أيضًا محاولاته 


لتحسين التعليم المصري عن طريق التأليف في بعض المواد للمدارس الصریة ۲ فشارك في تأليف 


ETS) 


تقرير عام 4 ۱۹۳ ص ۸۸۰ ويستشهد بیعقوب آرتین. 
قد تولی مسئولية التفتیش کاملة عام ۰۱۹۰۲ 


.. ۱۱۷ 


تقوم دار العلوم ذکر مولفاته ص ۱۰۲ الزركلي ج۷ ص٩۹‏ ۰۲ وسرکیس ج۲ ص 555 وکحالة ج١٠‏ ص۷٦‏ . 


oOo 


Borough 0‏ البريطانية» وألف معهم أيضًا کتاب الطالعة الابتدائية» وطبع هذا في مصر عام 
۲ كما آلف "مجموعة من النظم والنثر" للمدارس» طبعت في بولاق ۰۱۹۱۲ وبعد ذلك 


)۱۱۹( 


کتب تاريخ الخوارج وشرح دیوان ابن الرومي في حزئین . إن اهتمامات محمد شریف متنوعة 
وحبرته واسعة» رفيعة الستوی» تؤهله لأن یکون ناظرًا عالي القدر لدار العلوم» وإنه حظ سیم أن 
سنوات ارب حالت دون أن بعارس مسئولیاته الاإدارية في دار العلوم بحرية. 

آما آحر النظار الثلاثة لدار العلوم فکانوا: 


علي عمر الصري (۰)۱۹۳۱-۱۸۷۰ وهو شخصية بارزة في التعلیم الصري» درس في 


القاهرة وقي انحلترا» وعمل في التفتيش على الدارس وآلف کتابین تعليميين» وکان من بين قادة 


01 


يذكر كنزي ص١75‏ أن ١5‏ طالبا مصريا أرسلو إلى هناك بين عامي ۱۸۸۹ و۱۹۰۱ وکان عاطف بركات أول 
خریج في دار العلوم يرسل إلى هناك» وسنشرح في الفصل السادس لاذا تم احتيار هذه الكلية بعينها لارسال الطلاب 
المصريين إليها لإعدادهم. 


۳ ابن الرومي الشاعر العربي الشهير (5/-847)» وفي الأعلام للزركلي سيرة مختصرة له جه ص .١١١‏ 


ايك - 


التنظیم الهني للمدرسین الذي ضم خريجي دار العلوم» وكلية إعداد العلمین العلیا في آوائل 
العشرینیات من القرن العشرین(" . 


- 


کان يدرس فیها درعمي آحر هو عبد العزیز حاويش» الذي مخرج في كلية الإعداد الخديوية 


0 
وهذه المعلومة تؤكد ما ذكرناه أعلاه من أهمية معرفة الخلفية الثقافية العامة في القرن العشرين» والخلفية 
التدريبية في التدريس لنظار دار العلوم. مرة أخرى يجب التركيز على أنه بتطوير إعداد المدرس مهتا 
في مصر أصبح فقط ممكنًا تعيين نظار لمعاهد إعداد المعلمين من رحال لهم خبرة في هذا احال 


وعجرد توافر هؤلاء الرحال أصبحوا مديرين لمدارس إعداد المعلمين المصرية» وحتى لا يساء تمثيل 


(:'' دونلدم دید. ظهور المهن والتنظيم المهنى في مصر الحديثة» الدراسات المعاصرة في المجتمع والتاريخ 095۲1 

(يناير ٤‏ ۱۹۷ ص ۵۳). 

00 یذکر الزركلي أنه شارك في ثورة ۰۱۹۱۹ وأنه نفی إلى رفح آنذاك ويرد اسم محمد السید. في السحل التعليمي 
السلسلة الجديدة رقم 2١5‏ بتاريخ أكتوبر ۰۱۸۹۸ ص119» والسجل التعليمي» السلسلة الجديدة رقم »١‏ بتاريخ 
أكتوبر ۰۱۸۹۹ ص۰۱۹ والسجل التعليمي السلطة الجديدة رقم ١٠ء‏ في أكتوبر ۰۱۹۰۰ ص4۳۲ وقي العدد 
الذي يحمل الرقم نفسه» وصدر بتاريخ ٠١‏ أكتوبر ۱۹۰۱ ص١7‏ وقد تول كلية إعداد المعلمين في بورو رود صيف 


عام ۱۹۰۰ أما عبد العزير جاویش فسوف أعرض له في الفصل السادس. 


د 0۷ - 


العلوم. وبعد عام ۱۹۳۹ عکننا أن نقول الکلام نفسه عن نظار دار العلوم وقد تغیر الناظر 


۱۳۲۳۴ £ 


رو للحدیث بقية في العدد القادم) 


(۱۲۲) مب 


تقویم دار العلوم ص5 4 ۱ و ۱۵۷. 


- ۵۸ 2 
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۰ فانحه العدد : 
الثقافة واللخه والتعليم في مصر الحدینه 


1923 - 1872( 


ودور دار العلوم ني تحدینها 
للدکتورة لویز آرمین آروین . جامعة میشتجین 
تعریب وتقديم وتعليق: د. الطاهر أحمد مکی 
٠‏ هينة التدريس في دار العلوم: 
حتى أتمكن من دراسة هيئة التدريس في دار العلوم ما بين عامي (1872 - 
3 ) جعت مادة وفيرة من المعلومات التي تتصل بسيرة e‏ بعضهم مثل محمد 
عبده» وحسين المرصفي . آسهم قي تطوير التعلیم في مصر وي ابحتمع أيضاً ما أكسبهم 
شهرة وصيتاً في بلادهم وخارجهاء فخلد اسهم حتى يومنا هذاء وآحرون لم يحظوا بمثل هذه 
الشهرة الواسعة» أمثال إسماعيل رأفت» وعلي الجارم (تخرج في عام 908^ ومع أن 


رل 8 ۱ ۲ 5ك ة 3 اك is‏ اه ماخ 
يقدم الجدول رقم 3 المذكور فيما بعد» قائمة جزئية بأوائل هيئة التدریس ومرتباهم. 


بعض آعضاء هيئة التدریس یستحقون أن آتناوشم بالتحلیل هناء في هذا الفصل الخاص 
بدراسة هيئة التدریس إلا أن غايتي منه ليست تقديم سير ذاتية لكل فرد من عملوا فیهاء في 
الفترة احددة للبحث. ولكني حررته رعايتي منه: 
- إيجاد إطار واضح ومفهوم یعاون في حلیل العلاقة بين دار العلوم إدارة وبين هيئة 
التدريس فيها من حانب. وبينها وبين التعليم المصري كلاً من جانب آخر. 
ولأن مثل هذه السيرة تحملني بعيداً عن الغاية من هذا التحليل. 
جدول رقم 3 


ی ۳ .= O)‏ 
موذج مختار من موظفي دار العلوم ومرتباهم . 


0 تقوم دار العلوم» ص1 1. أما عن النظار فکان راتب حامد نيازي عشرة جنيهات مصرية شهرياً عام ۰1874 وکان 
خلفه محمود فوزي یتقاضی في عام 6 سبعة جنیهات ونصف شهریا نما صبحت ثمانية» وتقاضى علي فهمي رفاعة 
خمسة عشر جنيهاً مصرياً شهرياً في الدة التي تول فیها النظارق وامتدت سبعة آشهر في العام للدرسي 1879/1878 


وحصل حامد نيازي عند تولية النظارة للمرة الثانية . وحلف فیها علي فهمي . على الراتب نفسه. ثم ارتفع في عام 1880 


إلى خمسة وعشرین جنیها شهریا. 


احتوی: تأريخ الأحداث والخلفية التعليمية 


والأيديولوحية» وقد ذكرنا 


وحن نناقش و فضية 


یشمل هذا الاطار الذي قمت به لتحلیل هيئة التدریس قي دار العلوم من حيث 


المواد 


الشیخ آهد شرف الدین 
ا مرصفم , 
الشيخ عبد الرهن الحيزاوي 
الشيخ سليم عمر القلعاوي 
الشيخ حسونة النواوي 
يعقوب آفندي جعفر 
محمد أفندي جعفر 
يوسف أفندي وعدي 
الشيخ محمد أحمد صالح 
الشيخ محمود عمر 
إجمالي مرتبات الميئة في الشهر 
إجمالي عدد اميثة في السنة 


المرتبات بالجنيه المصري 


المرتب من سنة 1872 


۸۱۱۵ 


كان ناظر الدرسة في سنة 4/ هو حامد 
نيازي آفندي ومرتبه 10 جنیهات شهرياً 
وحلفه حمود آفندي فوزي عرتب 7.5 شهرياً 
ثم 8.5 وحلفه علي بك فهمي برتب 25 
جنيهاً ثم حامد نيازي بك للمرة الثانية بمرتب 
5 جنيهاً من سنة 1880 


حلاف 6 جنیهات الرتب له على مدرسة 
التجهيزية 


احتیار نظار دار العلوم أن الخريجين الذين تلقوا تدريباً أكثر کانوا الرشحین النموذحیین لشغل 


۰ 4 ۰ گم 5 5 5 اه 1 5 ۲ عن 


2 


هولاء الخريحين بعامة یفهمون وظيفتهم ویتفاعلون مع المدرسة» وعلکون مزیجا من التعلیم 
الديني والتعلیم العام ما سر هم سبل التواصل مع طلاب دار العلوم. آما أولئك الخريجون 
الذين أكملوا دراساتهم في آماکن آحری بعد تخرحهم في دار العلوم فقد اکتسبوا ميزة اضافية 
إما بدراستهم في تعلیم ذي منظور أحنبي» أو بتلقبهم توحهاً تعليمياً ختلف بعض الشيء 
عما درسوه تي دار العلوم» ولکن في سياق مصري. 

وما أن دار العلوم آول معهد لاعداد العلم في مصر وآن التدریس ‏ يكن مهن 


3 2 5 ۳3 3 
ولا في أي مکان آخر من العا ۸" فقد أكمل آوائل الدرسین في دار العلوم تدريبهم الرهي 


4 


انظر الفصل الثاني فيما سبق. 
© انظر : جفري میللر سون: رابطة التأهیل دراسة في الاحتراف لندن 1964 . 

Geoffery Millerson: A study In Professionazation (London 1964).‏ 
- فنسنت تنتو: الإدراك الحسي للتكوين الحرفي والطموحات الصناعية بين الصفوة التركية الصاعدة. 


Vencent Tinto: Perceptions of occupational structure and career aspirations 


among the future Turkish elite. 


مقالة نشرت في الصحيفة الدولية لدراسات الشرق الأوسطء العدد 8 ص334 (يوليه 1977). 
- ريد: ص57-24. النظمة المهنية. Reid: "Professioni organization".‏ 
- أندريس م. کزمیس, التعليم والتفتیش للتحدیث في تركياء (شیکاغو 1966)» ص۰62 75-72. 

Andreas M. Kazamias: Education and quest for modernity. 


حدير بالذكر أنه آنشیء في تركيا العثمانية في أوائل عصر التنظيمات معهد بمكن أن يقارن بدار العلوم في مصر. 


إما في مدارس عامة أو في الازهر. ومع ذلك لم یکونوا في مستوی يسمح لهم بتنفيذ برامج 
إعداد المدرس المهني التحصص. ويمكن القول إن كل ما قام به خريجو دار العلوم هو تطوير 
الوعي المهني» ومن ثم بدأ إعداد هذا المدرس يتحقق حين قام هؤلاء المدرسون الجدد الذين 
تخرحوا في دار العلوم واعتبروا أنفسهم مدرسين مدربين» بإعداد طرق تدريس وكتب حدیدق 
واستطاعوا أن ينقلوا هذا الوعي إلى طلابمم في دار العلوم. 
تقدم لنا الفئات التالية إطاراً سهلاً ومتماسكاً لدراسة أعضاء هيئة التدريس قي دار 
العلوم ما بين عامي 1872 و 1923: 
1 - مصريون ليسوا من خريجي دار العلوم» وهم إما: 
آ- علماء من الأزهر. 


ب- أو خریجو الدارس العامة. 


وقد تناولت آنا أيضاً موضوع تطویر احتراف التدریس في مصر: "دار العلوم نموذحا" في دراسة شارکت با في الاحتماع 

السنوي لحمعية دراسات الشرق الأوسط عام 1975. 

9 _ آحسب أن العهد الذي تشیر إليه الباحثة هو "دار الفنون"» وعلی العکس من دار العلوم تماماً كانت غايته عداد 
مدرسي الواد العلمية» وقد سبق دار العلوم في الانشای ومن ثم حاءت تسمیتها لتمیزها عنه, لأنما تعد مدرسي اللغة 


والأدب والدراسات الاسلامية فحسب. (اطعرب). 


2- خريجو دار العلوم. وهم اما: 
أ- من حلة شهادة دار العلوم فحسب. 
ب- أو يحملون مع شهادة دار العلوم شهادات أو دبلومات أخرى. 
3- آجانب. 
وقد استقیت الحتوى التاريخي لبناء هذا امیکل من الزيادة في الفئة الثانية حتى عام 
3 إذا کانوا عئلون آغلبية أعضاء هيئة التدریس في دار العلوم» على حين بدأت الفئة 
رقم (11) تختفي» وارتبطت نسبة الفغات رقم (1ب) ورقم 3 ارتباطاً قوياً عقررات الدراسة في 
دار العلوم. ولكن الفئة رقم (1ب) تآكلت قليلاً أيضاً عن الفئة رقم 2. ولیس ثمة آي دلیل 
على تعرض دار العلوم لأي حطر من أي لون أن يسحقهاء أو يسيطر عليهاء هيئة تدريس 
أحنبية» كما هو الحال في معاهد إعداد المعلمين التي أنشئت بعد دار العلوم؛ مثل ما حدث 
في المدرسة التوفيقية أو المدرسة الخديوية» ولم يحدث أن اجتمع واقعاً أكثر من مدرسين 
أجنبيين في دار العلوم في وقت واحد. 
٠‏ کلماء الأزهر: 
اللمسة البارزة في العلماء الذين درسوا في دار العلوم» في أواحر القرن التاسع 
عشر أنحم جميعاً إما عرفوا . بعامة . بأخم علماء أزهريون متفتحون» أو شاركوا . بخاصة . 


ف حركة الاصلاح الإسلامية التي ارتبطت بقوة بالامام محمد عبده(. 


( لن اتناول هذه ابموعة بالعحلیل» لان عددها قلیل ولا یعرف عن آفرادها قير معلومات یسيرة. 
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إن أي ذکر لدار العلوم قبل هذه الدراسة كان یشوه غالباً . سمعة دار العلوم 
وعلاقتها بالأزهر. ومن ثم أرى أن وحود آزهریین بين أعضاء هيئة التدریس في تاريخ دار 
العلوم» وسمعة المدرسة نفسها في أيامها الأولى يستحقان منا هنا بعض التفكير. 

والحق أن تقييم هيوارث دن وضع دار العلوم قبل الاحتلال البريطاني لا يفسر 
السمات الرئيسية للظواهر السلبية في العلاقة بين دار العلوم والأزهر» والتي تعرض لما 


عندما ناقش الطريقة الأزهرية وتأثيرها الضار في تكوين الطلاب. واستنتج من ذلك عدم 


تتضمن الصادر التي استخدمتها ما يلي: 

السيد محمد رشيد رضا تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده» في أربعة آحزای القاهرة 1344ه = 
55 . 

Islam and Modernism آدمزء الاسلام والحداثة.‎ 

محمد عبده» رسالة التوحید. إعداد محمود أبو ريّاح» القاهرة ۰1971 وترجمتها إلى اللغة الإنحليزية 1126 
of unity‏ 110601027 التي قام كما إسحاق مسعد وكينيث کراج لندن 1966 . 

عثمان أمين» محمد عبده الترجمة الابحليزية التي قام بها تشالز زيندل» واشنطن .1(.)0 1953. 

أحمد أمين» زعماء الاصلاح في العصر الحديث ط3, القاهرة 1971 . 

حورحي زیدان, تاريخ أدب اللغة العربية» ابحلد الرابع. 

كينيث كراج« 1513111 /0012]6117201:317) Counsels in‏ (ليدنبرج 1965). 

هاملتون أ.ر. ج(« 151312 Studies in The civilization of‏ لندن 1962. 
ترحم الكتاب إلى العربية بعنوان: دراسات في حضارة الاسلام . الدكتور إحسان عباس وآخرون» ونشره في بيروت (دار 
العلم للملایین) عام 1964. (العرب). 


تاريخ التعلیم في مصر» معاجم بیوجرافية ومصادر آحری» سوف أذكرها فیما بعد. 
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مناسبة دار العلوم لتخریج العلم المناسب» وأن فشلها في تحقیق هذه الغاية كان أمراً 
ملموسا ولکنه لم يؤد إلى الغائها. وإِنما أنشقت سنة تحضيرية حديثة لاعداد الطلاب في 
أ و © 
عصر اخديوي توفیق . 
[لتعويد الطلبة البیان التحريري الذي ۸ یألفوه بالعاهد الدينية» وأدخلت فیها 
دراسة علم الأحلاق وفن الاملای واعتبرت أساساً لانتحاب من يتمم مقررها ویظهر 
كفاءة للانتظام في سلك طلبة للدرسة]۱. 
إذا دققنا النظر في نقد هیوارث دن تبين لنا أنه لا یتحدث عن هيئة التدریس في 
دار العلوم» ونغا یتحدث عن طلبتهاء فهو يقول عنهم: "نم ذهبوا لعملهم واكتسبوا علوماً 
حديدة» بنفس الطريقة التي حفظوا با القرآن» وقواعد اللغة العربية» والفقه وبقية المنهج 
الدراسي ف الأزه © , وهي مقولة آرسلها دن دون أن يسندها إلى أي مصدر ومع أن هذه 
المقولة تعبر عن شيء من الحقيقة إلا آضا لا تنتهي بنا إلى نتيجة تقرر أن دار العلوم فشلت 
في تخريج معلمين صالحين» وكل ما يمكن قوله إن طلبتها في العقد الأول من حياتما على 


الأقل» لم يكيفوا في سهولة توجهاتحم التعليمية السابقة وفق التدريس الهني النتظر منهم. 


9 هيوارث دن في كتابه صفحة 380 وينتقد كنزي أيضاً في کتابه ص 1 16 الأساليب العقيمة التي اكتسبها الطلبة من 
مناخ العصور الوسطى الذي كان سائداً في الأزهر. 
^ الفقرة الواردة بين معقوفتين زيادة عن الأصلء اقتبستها من قانون إنشاء هذه السنة لزيد من الإيضاح. (المعرب). 


9 
1 ' هيوارث دن ص79 3. 
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وکان تحدید سن القبول إحدى الشکلات الواضحة وق الفصل الرابع من هذا 
البحث سوف نتناول بالتفصیل قواعد تخفیض سن التقدمین للالتحاق بدار العلوم تدریجا 
عد أن اتضح صعوبة اعادة تعلیم الطلاب من کبار السن في الفترة التي ناقشها هیوارث دن؛ 
وفيها لم تكن دار العلوم تدرس أي مقرر يتصل بعلم التربية وأصول التدريس» غير أن المنهج 
الدراسي لعام 1887 أضاف هذه المادة» وفي منهج عام 1891 أضيفت مادة التربية 
العملية. وإذا كان غياب تدريس المواد المقررة المتصلة بعلم أصول التربية في هذه الفترة من 
حياة دار العلوم قد حجب ما تمتعت به هيئة التدريس فيها من تدريس مبدع خلاق نسبياً 
فهو لا يثبت بالضرورة أيضاً أن الطلبة ۸ يتلقوا أياً من طرق التدريس الجديدة قبل إدخال 
هذه المواد في المنهج الدراسي لدار العلوم. 

يبقى» من هم هؤلاء العلماء الذين کانوا يدرسون في دار العلوم حينفذ» وما الدليل 
على تميزهم» وأنحم يختلفون عن آقرانمم في الأزهر؟ 

اثنان من أعضاء هيئة التدريس الأصليين في دار العلوم» وهما: الحسين المرصفي» 


ا 6 ١‏ 10 
وأحمد شرف الدين المرصفي» عثلان علماء الأزهر الذين درسوا في دار العلوم . واختيارهما 


( توحد معلومات عن سر حمد عبد اران کتاب ا بن آحمد المرضفي» القاهرة دار العارف 1952. 


- في مواضع متفرقة من کتاب تاريخ التعلیم في مصر» احلد الثاني. 
- خير الدين الزركلي الأعلام 172/2 . - محمد عبد الحواد» تقوم دار العلوم. 
- محمد خلف الله أحمد الحياة الأدبية في مصر الحديثة» وعلاقتها بالعا م العاصر ص100-85 في جحلة عالم الإسلام 


۵۸ imاMus‏ العدد 44 (1954). قد يذكر اسم حسين» دون أداة التعريف العربية» وآخرون كذلك» من 
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للتدريس يعطي فكرة عن نوعية العهد. والنية المعقودة على شكله مستقبلگ وما سوف يراد 

منه. وكان علماء الأزهر الذين درسوا في دار العلوم يشتركون بعامة في الخصائص التالية: 

©» ذاعت شهرهم في الأزهر بأنهم علماء مجددون. 

© درسوا في مدارس أخخرى غير دار العلوم. 

© تفاعلوا مع بعضهم عا زملاء وطلبة ومدرسين حارج دار العلوم وداخلها. 

© اعتبرهم احتمع شخصيات هامة في التعليم. 

© في بحال التجديد ارتبط كلا الاثنين» الحسين المرصفي وأحمد شرف الدين المرصفي 
بطلبتهم في الأزهر أمثال: محمد عبده. وحسن الطويل» وحسونة النواوي» وجميعهم 
درسوا بعد ذلك ی دار العلوم(. وکان السین افرصفي تلف عن زملاکه E‏ 
في أنه يقدم لطلابه في مادة الدروس الأدبية التي یدرسها لهم في الأزهر أو في دار 
العلوم» معلومات حديثة عن بلدهم وعالهم؛ وجري معهم مناقشات عن قضايا مختلفة 
مثل: ما كان عليه الرق في سالف الأزمان والجغرافيا والأحياء والطبيعة والفلك والفنون 


ما حتویه کتابه: " کتاب طریق المجاء والتمرین على القراءة في اللغة العربية "» وهو 


قرية مرصفي بجوار بنهاء واقترنت أسماؤهم بدار العلوم» وهم: حسن نائل المرصفي» والتحق بدار العلوم 1872 ومد 
حسن قدوسة» والتحق بما عام ۰1894 وحسن محمد والتحق بها عام 1912» ونبيل إبراهيم الدسوقي والتحق ها 
عام 209 طبقاً لما ورد في كتاب الحسين ص 145 وما بعدها. 


7 تاريخ التعليم في مصر 792/2 الحسين صفحات ۰100 105. 
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غ وإلى جانب ذلك ابتدع طرقاً تدرس للطلاب تعلمهم كيف یفکرون 
ا ویفهمون ما پدرسون بدل ان فظوم ا عن ظهر و آما اه 
کتبه وأعظمها تأثيراً فهو " الوسيلة الأدبية إلى العلوم العربية"» في مجلدين» صدر الأول 
منهما عام (1292-1269) = (1875-18672م. والثاني عام (1292- 
6 = (1879-1875ء)» ویتضمن احاضرات التي ألقاها على طلبته في دار 
07 
ونشر في صحيفة روضة الدارس الكثير من هذه احاضرات تحت عنوان: "ملعص 
الدروس الأدبية التي آلقاها بدار العلوم الخديوية حضرة العلامة الشیخ حسين الرصفي مدرس 
علوم الأدب با" وقيام الطبعة الأميرية بطبع احلدین اللذین يبلغ عدد صفحاتمما قرابة ألف 
صفحة دلیل على أن هذا الکتاب كان یستخدم في الدارس الحكومية. 
وقد لخص الشيخ الحسين المرصفي في كتابه "الوسيلة الأدبية" قواعد النحو والبلاغة 
ليسهل على الطلبة تعلمهاء وحرد كتابه من الحدل العقيم والمماحكات النحوية العتادق 
والأمثلة الشاذة» والاستشهاد بالأساليب التروكة التي كانت تملا الكتب القديمة» كما نوع 
الأمثلة في كتبه» مقتبساً القواعد من القصص الأدبية والقرآن والحديث وأبدى اهتماماً خاصاً 
بذكر المصادر التي اقتبس منها بدقة. وعندما تقدم أحمد الإسكندري الذي تخرج في عام 


2 


3 


للرحم نفسه ص 43: 10. 


(14) 


Opa 
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7 بفكرة تدریس اللغویات كان الظن أنه أول من قام بمذاء ولکن الحقيقة أن الحسين 


الرصفي سبقه بمذاء وأوصى به في المحلد الأول من كتابه "الوسيلة الأدبية"(““. 


۰ 


اكتشف محمد عبد الحواد أيضاً أن الاسکندری استخدم أمثلة فى شع المت 
و ۰ ري م م د 


وحموعة من الأمثال العربية سبق للشيخ الحسين الرصفي أن استخدمها في كتابه 


6 ع 5 ۲ 
"الوسيلة"” “. وألف الشيخ الحسين الرصفي كتاباً آخر معروفاً هو: "رسالة الكلم الثمان" 


ناقش فيه علم السياسة والتعليم الوطني من خلال ثمان كلمات هي: "الأمة والوطن 
والحكومة والعدل والظلم والسياسة والحرية والتربية" ونشره قي أكتوبر عام 1881م أثناء 
الصحب الذي واکب تولي الخديوي توفيق عرش مصر عام 9 ويكشف الكتاب 
عن تأثر الشيخ الحسين المرصفي بالمفاهيم الفرنسية فيما يتصل بالإصلاح الاجتماعي 


والتعلیم والاقتصاد وللساواة والدعقراطیة". ورما ا للرصفی ی آفکاره ماما 


9 


للمجددين على الكثير مما في مقدمة ابن خلدون» وقام مع زمیله الا مام محمد عبده 


7 المرجع نفسه ص115 ويذكر ص38 من الوسيلة الأدبية. 


9 ا مرجع نفسه» ص 71. 


۲ عفاف لطفي السید مرزوق» بدایات التحدیث بين شیوخ الأزهر 1879-1798 في Polk and‏ 
۰ .2 ,002100615 وتذکر تاريخ التألیف على أنه 1879 وتتخذ منه مثلاً على بدایات التحدیث البکرة في 
الازهر . 

7 بلسین ص 95-92 


ار ا 
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رتا :دار ا مسئولاً عن تدريس التاريخ والأدب في الأزه 710 وقد 
تبنى طلبة الشيخ الرصفي وزملاؤه الأساليب التي طبقها في التدريس» وما طبقه منها في دار 
العلوم خاصة» وظل يدرس فيها حتى عام 1888م, أي إلى قبيل وفاته بفترة وحيزة. كان من 
بين الذين أثر فيهم الشيخ الحسين المرصفي» إلى جانب من ذكرنا فيما سبق» عبد الله 
فكري» وحفني ناصف. اللذين تخرحا عام ۰1882 وأحمد الحملاوي الذي تخرج عام 
8 ومد دیاب وتخرج عام 1876 ومحمد صالح الذي تخرج عام 1880 


ومصطفى طموم الذي تخرج 1883 ومحمود عمر وسلطان محمد اللذان تخرحا عام 


24) 


22 3 ء ع 2۰ e‏ 1 
4 ومحمود سامي البارودي” "2 وأمير الشعراء أحمد شوقي وحمزة فتح الله ©. إلى 


۳ ولکن عفاف مرزوق تذکر في دراستها بدايات ص276 أن هذا الکتاب لم ُدرس في دار العلوم حتى عام 1911. 
لايور كزان الس هن 815176 ان موه OEE ES EA‏ انو تعن a‏ 
(تخرج عام 7 88 1) كتابه تاريخ آداب اللغة العربية» وهو أول كتاب من نوعه في اللغة العربية. 

ه طبع هذا الكتاب عام 1906 بعد وفاة مؤلفه» وأخيراً قام الدكتور وليد محمود حالص بتحقيق الكتاب ودراسته؛ 
ونشرته مؤسسة البيان في دبي عام 1993. وصدرت من هذا التحقيق نفسه طبعة ثانية في عمان (الأردن) عام 
201 (لمعرب). 

© کل هولاء من غرفي دار العلوموألفوافیما بعد كبا وريه لقدریس الانشاء والبلاغة وقواعد الغة اة 

© تولى رياسة الوزارة لفترة وحيزة أثناء الثورة العربية» وهو شاعر مشهور» وأشار إلى الحسين الرصفي في دیوانه أكثر من 

مرة وعني بجمعه وتحقيقه علي الجارم ومحمد شفيق عطا. 

» تاريخ نشر الديوان يحتاج إلى فضل بيان: فقد قام على تحقيقه شاعر العروبة علي الجارم» ومحمد شفيق معروف 


بتكليف من وزارة المعارف» ونشر الحزء الأول منه في بجلدین عام ۰1940 وينتهي حت قافية الكاف» ثم توقف النشر 


لوفاة المرحوم علي الجارم. 
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حانب قیام الحسين الرصفي بالتدریس في كل من الأزهر ودار العلوم» كان يتولى التدریس 
أيضاً في مدرسة العمیان والخرس» والتى آلغیت في دیسمبر 1889 قبل وفاته في يناير عام 


0 بفترة وجيزة وكان يدرس فيها إلى جانب القرآن الکرم والنحو والفقه والتوحيد مادة 


225١ 


الخط العربي والفرنسي بالحروف البارزة» بطريقة اللمس باليد "طريقة بريل” “التي كانت 


مستعملة في المدرسة في ذلك الوقت وكان أحمد شرف الدين الرصفی رفيق الحسين» يدرس» 
إلى جانب تدريسه في الأزهر وقي دار العلوم» في مدرستی البتدیان والتجهيزية» مادق 


لاوا کما سارك الرحلان ق عدد من اللجان التعليمية امام جارك آحمد 
مصطفی عضواً 2 أول مجلس للمعارف تكون 2 مارس 266 وشارك اسان اطرصفي 


1 ۱ 2 
عضواً في بجلس التعليم العالي الذي تشكل في مارس 71881©. 


ثم أعادت دار المعارف طبع الديوان كاملاً في أربعة مجلدات؛ بين عامي 1974-1971 : المحلد الأول من قافية الحمزة إلى 
قافية الذال وابحلد الثاني من قافية الراء إلى قافية الكاف» وها بتحقيق علي ابحارم ومحمد شفيق معروف. والمحلد الثالث من 
قافية اللازم إلى قافية الميم» وابحلد الرابع» والأحير» من قافية النون إلى قافية الیای وها بتحقيق محمد شفيق معروف. 

وني عام 1992 وقفت مؤسسة عبد العزيز البابطين للإبداع الشعري دورتما الثالثة علي البارودي درساً ونشر إبداع» 
فأعادت نشر ديوانه كاماد وكذلك مختاراته الشعرية في مجحلدين» والدراسات التي تمت حوله. (المعرب). 

6 عضو في هيئة التدريس في دار العلوم والمفتش الأول للغة العربية في نظارة المعارف. 

© تاريخ التعليم في مصر 353/2 والحسين ص51 وقد درس حفني ناصف النحو في دار العلوم ما يقرب من عامين. 


(26) 


تاريخ التعليم في مصر 122/2 و184 و541. 


امون E‏ شم سا کب زر 
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وتي عام 1888 حل الشيخ حسن الطویل محل الشيخ الحسين افرصفي في 
تدريس الأدب في دار العلوم فأثار في طلبته الاهتمام بتاريخ وان اين 
وفقاً للوائح التي صدرت بشأن دار العلوم في عام 71887“. 

والشيخ حسن الطويل أصلاً من محافظة المنوفية» عمل مدرساً في الجامع الأحمدي 
في طنطاء ثم انتقل للتدريس في الأزهر» ومنه انتقل للتدريس في دار العلوم( ۳" ورغم أنه ۸ 
يكن محدداً مثل المرصفيين الحسين وأحمد كان من أقرب الأساتذة إلى قلوب طلابه في دار 
العلوم وقي الأزهر. وحلال الثورة العرابية انتظم طلبة حسن الطويل بمن فيهم حفني ناصف في 
سلك المتطوعين» وتدربوا في "قشلاق" عابدين على الرماية وبعض الفنون الحربية» وعند 
اختيار ثلاثة من طلابه في دار العلوم لمشاهدة الأوبرا كان الشيخ حسن الطويل مرافقاً 


31 ی A‏ 7 ی 
هم" ؟. ویورد کاتب آخر القائمة التالية من خريجي دار العلوم» على أنهم من تأثر بالشیخ 


© الزکلي 197-196/2. 

29 تقوم دار العلوم ص22 وقد ناقش محمد عبد الحواد في کتابه "سین" ص64-36 النلاف الذي حدث بين 
الخديوي وعلي مبارك وآخرين حول عزل الحسين المرصفي» وتولية حسن الطویل مكانه» وآغلب الظن أن عزله عجل بوفاته. 
تقوم دار العلوی ص 241. 

© يشير الأب جاك جومبیه في دراسته عن الشیخ طنطاوي جوهر (1940-1862) وتفسیره القرآن إلى التأثير الذي 
أحدثه حضور طنطاوي (تخرج في دار العلوم 1893) للأوبرا بذه الناسبة. 


Jacques Jomier: Le chikh Tantawi Jawhaily (1869 1940) et son 


commantaire du Coran. 
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حسن الطویل وهم: حسن منصور» تخرج في ۰1692 ومحمد الخضري» تخرج في 1695 
وعبد الوهاب النجار؛ تخرج في 621897 

و عام آحر متمیز» درس الفقه في دار العلوم في سبعینیات القرن التاسع عشر هو 
الشيخ حسونة النواوي: (1925-1840)؟ ولد في محافظة أسيوط» ودرس الشريعة في 
مدرسة الحقوق واحاسبة والمساحة» كما عمل قاضياً في عدد من احاکم. ثم عين وکیلا 
للأزهر» وشيخاً له فيما بعد» وشأنه في ذلك شأن الحسين الرصفي والامام محمد عبد 
اهتم بالإصلاح التعليمي» وأسهم قي تطويره عضواً في المحلس الأعلى للتعليم الذي أنشئ في 
مارس 1884 ورأى معاصروه في الأزهر وخارحه في تعيينه وكيلاً له» ثم شيخاً له من بعد 
إشارة إيجابية من الحكومة بموافقتها على إصلاح التعليم في هذا المعهد العتيق8©, 

آما الشيخ سليمان العبد فلم يدرس في مدارس عامة أخرى» ولكنه تولى التدريس في 
دار العلوم وفي الأزهر» وأصبح من كبار العلماء» وتولی مشيخة الشافعية منذ عام 
000101 


2 محمد عبد الحواد رمضانء أدباء الأزهر في القرن التاسع عشر وأثرهم في الحركة الأدبية في جحلة الأزهر العدد رقم 18 


(رحب 1947-1366) ص669. 
7 من مصادر دراسته: تاريخ التعليم في مصر ۰540/2 553 598 ۰792 126. 

- الزركلي, الأعلام» 236/2. < تقوم دار العلوم» ص171. 
0 التعال الصعيدي تاريخ الاصلاح في الأزهر» الطبعة الثانية القاهرة 1943 46/1. 
© تقوم دار العلوم» ص171. 


- إلياس زاخورة» مرآة العصر في تاريخ ورسوم أكابر الرحال لمصرء 484-482/1. 
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۰ 


4 36 3 3 2 0 
ا وهو من اصل تونسی » ولکنه ولد ونشا في مدينة الاسکندریق ابنا لعالم» وبعد ان 
استکمل دراسته في الأزهر عاش فترة في تونس حيث تعلم اللغة الفرنسية» ثم عاد إلى مصر 


وعمل فور رحوعه إليها صحفياً سياسياًء ثم حرراً بحلة البرهان وحعل منها لسان حال الدفاع 


1 ع 5 ع ۱ 37 
عن الخديوي توفيق عام ۰1881 وأثناء الثورة العرابية أصدر بحلة الاعتدال للغرض ذاته ©. 


وبعد فترة وحيزة غین مفتشاً للغة العربية في وزارة المعارف العمومية. 
بعد حمزة فتح الله بحق من أبرز النماذج التي ظهرت في مصر في آواحر القرن التاسع 
عشر الميلادي» وجاءت شهرته الواسعة نتاحاً بجهوده المتواصلة في إصلاح اللغة العربیق 


- عمر الدسوقي» في الأدب الحديث: الشعر بعد البارودي» الطبعة الثانية (القاهرة 1954) 310/2 وعمر الدسوقي 
تخرج في دار العلوم 1932 . 

2792277 نض‎ E e ذکرت‎ ( 

- تقوم دار العلوم» ص 171 . 

- وزارة المعارف العمومية» القرار الوزاري رقم 086 في 9 نوفمبر 1903. 

بد اکا 2 3132 - كنزي ص149 . 

- آنور ج. شجن: العربية في معناها ومكانتها في امجتمع العربي الإسلامي» في جريدة الرق الأوسطء العدد 19 (1965) 
ص7 45. 


- Anwar G. Arabic: Its Significance and place in Arab Muslim Society. 


02 نقولا يوسف» اعلام ص 8 27. 
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لمؤتمر الأخير بحثاً عن الأسلوب العري“. وني عام 1888 شارك حسن الطویل الذي 
تحدثت عنه سابقاً وا لحسين المرصفي» ومحمد صال( * (تخرج هذا عام 1880)» بوصفه 
عضواً في لجنة خاصة ألفت لدراسة أمر تدريس اللغة العربية في المدارس ا 
ويستحق التقرير الذي أعدته اللجنة اهتماماً حاصا بوصفه نموذجاً لجهود هؤلاء العلماء وقد 
نص القرار الذي ألفت اللجنة بمقتضاه على "أن اللغة العربية أهم مادة في التعليم"» وركز 
القرار أيضاً على ضرورة تيسير تعلمها لمن يرغب في ذلك من عامة الناس» وقد اهتمت 
اللجنة بطرق التدريس خاصة» وبالكتب المدرسية» واستشار أعضاء اللجنة أثناء إعدادهم 
التقرير القائمين بتدريس اللغة العربية فعلاً في المدارس الحكومية في كافة مستوياتماء وتناولوا 
بالفحص والدرس المواد التي تدرس. وأدركت اللجنة أن المشكلة تکمن في وحود لغتين 


عربيتين» إحداهما فصحى والأخرى عامية. ورأت اللجنة أن الالتحاق بدار العلوم قمة تعلم 


اللغة العربية. 
71 لين 9[ 
09 


عمل مدرساً مساعداً لمدة سنة تقريباً» ودرس لفترة قصيرة الحساب والعلوم والنحو في الدرسة التجهيزية» وعمل في 
تفتيش المدارس حت عام 1889. وبعد هذا العام وحتى سنة 1921 عمل قاضياً ووكيلاً ورئيساً في احاکم الوطنية» وتنقل 
بين عدد من المدن» وأعلى منصب تقلده مستشار في محكمة الاستعناف بالقاهرة. 

7 يوجد التقرير في النشرة الوزارية رقم 2232 نظارة المعارف العمومية» 20 ديسمبر 1888 الصادر بناء على القرار 
الوزاري رقم [ 11 بتاريخ 29 نوفمبر 1888 الموحود في النشرة رقم ۰276 التي تصدرها نظارة المعارف العمومية» 3 
ديسمبر ۰1890 والخاص بتدريس اللغة العربية في المدارس الثانوية» متضمناً القرار الوزاري رقم 174 بتاريخ نوفمبر 


1590 


- 22 - 


فیما یتصل بأهداف العملية التعليمية رکزت اللجنة على أن الغاية منها: القدرة على 
فهم ما هو مکتوب في ختلف ابحالات» حتى یسهل على الناس استخدامها في ضرورياتم» 
وفي نشاطهم الصناعي؛ وقي العمل بوصفه وسيلة الحياة في بجتمع منظم إلى درحة تقرب من 
الكمال» بأسلوب آکثر انسجاماً. ويتم توضیح هذا ادف وشرحه للطلاب في الدارس 
الحكومية» من سیتولون الوظائف الحكومية» أو یشقون طريقهم في الحياة العامة: أطباء 
وی وان وغ ولكي يبلغ الطلاب ادف الذي یتطلع إلى فهم اللغة 
العربية ركزت اللجنة على ضرورة تبسيط قواعدهاء وعلى أهمية وحود كتب جيدة العرض. 
کتب تبدأ من أدن المستويات التعليمية حيث تقدم للطلاب الواد الأساسية مثل علم 
الأحياء والنبات وغيرهاء ثم تنتقل بهم إلى مرحلة أحرى يكون فيها النحو مدعماً بالتكرار 
واستخدام الأمثلة في النهاية» ومن المتوقع أن يتعلم الطلاب النحو في صورة أكثر تنظيماً 
ويسراًء على ألا يتم هذا إلا بعد أن يتعلم الطلاب كيف يستخدمون اللغة» وتوقعت اللجنة 
أن یقق الطلاب هذه الغاية بانتهاء الدراسة الابتدائية» لكي يركزوا بعدها على استخدام 
اللغة في المرحلة الإعدادية» وقد أدركوا أن قواعد اللغة لم توحد عبثاً. 

يتضح لباب ما سيق أف و رشن الان اليه سيق" أن دش اي 
الأزهر كانوا يحاولون أن ينشروا في مصر فلسفة تعليمية جديدة» تعتمد على الفهم أكثر ما 
تعتمد على الذاكرة» وتمتم باحتوی أكثر من اهتمامها بالشكل والحق أن إخفاقهم في تطوير 


007 نظارة المعارف العمومية: النشرة الوزارية رقم 232 قي 20 ديسمبر 1888 ص186. 


2 كل اعضاء اللجنة هولاء هم کتب تستخدمها الدارس الحكومية: 
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التعليم في حياتحم كان واضحاً» لکن آفکارهم عاشت في وحدان طلابحم الذين استکملوا 
المسيرة من بعدهم» في خطى ضيقة» محاولين تحسين وضع تعليم اللغة العربية في مصرء كي 
يصبح التعليم متاحاً للصفوة ولعامة الناس أيضاً. 

من بين كل العلماء الذين درسوا في دار العلوم لم ينل أحد من الإشادة والتقدير ما 
ناله محمد عبده» وعلى نقيض الآخرين من ذكرت لم ينشأ تأثيره في دار العلوم من استمرار 
تدريسه فيها سنوات متتالية» إذ الحق أن محاضراته لطلابما . وكانت في مادة التاريخ . لم تدم 
غير عام واحده وهو عام 1879 .م استغني عنه في کل من دار العلوم ومدرسة الألسن 
بعد أن اعتلی الخديوي توفیق العرش في يونيه 1879 ولکن هذه الدفقة الوحیزة من السحر 
كانت كافية لكي ينفث روحاً حديدة في دار العلوم( " من خلال محاضراته عن التغییرات 
الاحتماعية والسياسية» متخذاً من "مقدمة ابن حلدون" مرجعا أساسياً. 

كان محمد عبده شدید الحماسة في دعوته مصر كي تتغلب على نقاط ضعفهاء 
وحدير بالذکر هناء أن محمد عبده طالب في عام 1880 بالغاء الأزه وإحلال دار العلوم 
عل 030 ومع ذلك كان يرى أيضاً أن تحويل دار العلوم إلى مدرسة قد يؤدي إلى توحيد 


التعليم المصري» بدل أن تبقى دار العلوم جرد كلية لإعداد مدرسي اللغة العربية والمواد 
( یقول آدمز نی کتابه "الاسلام ولد AA‏ تعیینه تم في أواخر عام 18/8 ويذكر خطأ أن الهدف من 
المدرسة هو إعداد القضاة للمحاکم الشرعية والدرسین للمدارس الثانوية. 

44 


' رشيد رضاء الأستاذ الإمام 136-135/1. 


© المصدر نفسهء 180/1- 0180 547/2. وتاريخ التعليم في مصر 589/2 792. 


- 24 - 


الدينية» وتتلحص خطته التي قدمها إلى اللجنة عام 1880 موضحاً فيها أن يتم إنحاز هذا 

العمل على النحو التالي(6: 

6 اتقلیل من پعض الود اي تدرس :ولد الزهر» وا واد عملية لمكن تدرس 
هناگ . 

© تغییر أسلوب تدریس مادق التفسیر واحدیث. 

© اختیار مدرسین أكفاء. 

6 تعيين ناظر للمدرسة یهتم بشئوها. 

٩‏ منح خريجي دار العلوم حق التدریس في الازهر. 

9 زيادة عدد الطلبة القبولین في دار العلوم حت ببلغ العدد مئة طالب. 

© زيادة مدة الدراسة سنة واحدة یدرب فیها الطلاب على طرق التدریس. 

6_زيادة نسبة الحضور بالدرسة حتی یستطیع الطلاب استیعاب المواد الطلوبة. 

6 قصر وظائف التدریس في الدرسة على خريجي دار العلوم. 

© رفع درحة التوظیف لتتناسب مع أهمية الخريجين ومستواهم التعليمي. 

© التأكيد على حودة المستوى التعليمي لوظفي الدرسة. 


© الزام الطلاب والخريجين بارتداء اللابس الدينية. 


0 أدمزء الاسلام والحداثة ص‌69-68. وتاریخ التعليم في مصر 794/2. 
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لکن اللجنة التي اختارها "قومسیون" تنظیم العارف تبنت بدل هذه الخطة» حطة 
آحری حعلت من دار العلوم القسم الأول من مدرسة العلمین (الخوحات) التي آنششت 
حدیثاء [طبقاً للنظام الذي اقترحه القومسیون» ووافق عليه مجلس النظار في 13 یولیه 
0 وحینما عاد محمد عبده إلى مصر عام 1888 تمنى لو أسند إليه منصب ناظر دار 
العلوم» أو على الأقل يُعين عضواً في هيئة التدریس بماء ولکن الخديوي توفیق حشي تأثيره 
في المدارس» وعينه بدلاً من ذلك في المحاكم الأهلية. وني آواحر حياته عندما أصبح "مفتي 
الديار المصرية" ركز جهوده كلها في إصلاح الأزهر بدل محاولة إلغائه وإحلال دار العلوم 
مكانه. وقي ذلك الوقت بدأت مطالبه المبكرة» الخاصة بإصلاح دار العلوم تأحذ. طريقها إلى 
التنفيذ» خحاصة ما اتصل منها بتعيين ناظر ها يتعهدها ويقوم على أمرهاء وانتقاء هيئة تدريس 
أكثر تخصصاً وأعلى كفاءة» وقد أدت كثرة الطلب على الالتحاق بدار العلوم إلى رفع 
المستوى التعليمي الذي يقدم للطلاب وحاء هذا تأكيداً لأهمية الدور الذي تقوم به في 
التعليم المصري. 


۰ خريجو المدارس العمومية الأخرى «غير دار العلوم: 
الفارق الأساسي بين أعضاء هيئة التدريس من تخرحوا في الأزهر وبين الآخرين 
من غير الأزهريين يتمثل في تدريسهم الحيد» خاصة في السنوات الأولى المبكرة» وفيما 
عدا ذلك فهم ينتمون إلى الصفوة التعلمة نفسها التي تدرس في مختلف المدارس 
العمومية والعليا في مصر على حين حصل الأزهريون الأول على وظائفهم في دار العلوم 


بتركية من شيخ الأزهرء أو باختيار من ناظر المعارف العمومية الذي يتولى النظارة في 
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حینه» جاءت تعیینات غير الأزهريين» اما عن طریق نظارة العارف بناء على طلب ناظر 
دار العلوم» أو من اختیار ناظر العارف نفسه من خلال تزكية مجلس الامتحانات 
الخاصة. 
كيف كان يتم امتحان المتقدمين؟ هذا ما يوضحه لنا تعيين إسماعيل رأفت( *. عام 
8 وكان إسماعيل رأفت أحد ثلاثة تقدموا للجنة احتیار مدرسين للعمل في الوظائف 
التابعة لنظارة المعارف العمومية» وكانت اللجنة مكونة من: أحمد نظيم ناظر دار العلوم 
رئيساً وعضوية أمين سامي» ومحمود رشاد الفتش في نظارة المعارف العمومية و م. فلیبرج 
بك رئيس مكتب الشئون الخارحية في نظارة العارف» ومهمة اللجنة أن تختار بخاصة 
مدرسين لكل من دار العلوم» والتجهيزية» والمبتديان. ولأن مدرسة اللغات في تلك الفترة 
ضّمّت إلى دار العلوم فقد أولت اللجنة اهتماماً خاصاً بالمتقدمين الذين يتمتعون بمستوى 
جید في اللغات الأحنبية» وفاز إسماعيل رأفت بالتعيين في دار العلوم» لأنه كان يجيد اللغة 
اه إن انين انا كدف انلق الي ا أيضاً وقد بني إسماعيل رأفت لنفسه 
سمعة طيبة بوصفه مدرساً في دار العلوم» كما درس أيضاً في المدرسة الخديوية وق الجامعة 
المصرية. وفي هذه الأخيرة ألقي سلسلة من الحاضرات عن حغرافيا أفريقيا والشرق 


50 نظارة المعارف العمومية» اللجنة الاستشارية» محضر حلسة 2 يناير 1888» وهو يقدم لنا موجزاً هذه المناقشة. 


8 المصدر نفسه ويوضح لنا احضر أيضاً أن اللجنة حاولت أن تختار الشخص اللائم للوظيفة التي يراد له أن يشغلها 
دون تقيد بالدرحات التي حصل علیها في الاختبار. مثلاً تم اعتیار سيد عرفة لمدرسة البتدیان لأنه حصل على أعلى 


الدرحات في مادة رسم الخرائط. 
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ع 


ا وكما نرى» جاء اختياره محاضراً في الجامعة المصرية دليلاً واضحاً على احترام 
زملائه له» ويقول عنه أحمد يوسف بحاتي, وهو دفعة 06م وكان أحد تلاميذه» وأصبح 
فيما بعد زميلاً له في دار العلوم: "إن الوزارة لم تقدره حق قدره" ويضيف: "إن اللحظات 
التي أمضاها مع إسماعيل رأفت في غرفة الأساتذة في دار العلوم من أكثر اللحظات علوقاً 
ا ورغم أن إسماعيل رأفت درس كلاً من التاريخ والحغرافياء إلا أن مثل هذه 
النوعية من تعدد التخحصصات م تتوفر لمدرسين آخرين في نفس المادتين. 

وقد خحلفه يعقوب صبري مدرساً للجغرافيا والعلوم الحسابية» ولكنه عرف بتخصصه 
في الحغرافيا('؛ ويوسف وعدي» الذي جاء بعد يعقوب صبري مباشرة» وذكرت عنه في 
موضع آخر أنه كان متخصصاً في الطبوغرافيا كان يجمع بين تدريس هاتين المادتين في دار 
االو وکان مرش الوم الطيغية: در لعلوم ید شوت غاده حادق الط وال کنیا 


ء 53 ٤‏ ۱ 
مثل منصور أحمد” © فقد كان أحد احاضرین في دار العلوم عام 1871م ثم عضو هيئة 


تقوم اداو اللو عن 1 17 
5" امون I‏ 
07 تقويم دار العلوم ص1 1» 171. وتاريخ التعليم في مصر 408/2 والأعلام للزركلي 262/9. 
- سرکیس 1198/2 بورد ما نشر له في ابغرافیا. 

7 تاريخ التعليم في مصر 520/2» 599. وتقويم دار العلوم ص1 1 . 


تقوم دار العلوم سن 171 وتاريخ الله نی مصر 582/2 599. 
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التدریس فیها فیما بعد» اك عبد ا وكلا الاثنين تمتع بالتدریس في الأماكن 
الثلاثة. 

لكي نبرهن على أن أعضاء هيئة التدريس في دار العلوم الذين ينتسبون إلى هذه 
امجموعة يكونون جانباً من الصفوة التي كانت تدرس في المدارس العمومية نقدم ما يلي دلیلا 
على ذلك: كان يوسف وعدي ناظراً لمدرسة طنطاء التي أنشئت في عام 1868 في الفترة 
ما بين ديسمبر 1875 ويوليه ۰1879 كما عمل مدرساً في المدرسة التجهيزية وق المدرسة 
ان 

وكان أحمد عبد العزيز مدرساً لمادة العقاقير في مدرسة الطب في E‏ 
منصور لخد فشغل منصبین نی مدرستي الهندسخانة والطب("*. علی حین کان یعقوب 
صبري مدرساً في مدرستي التجهيزية واحقوق("*. ویقدم لنا إسماعيل الفلكي بين سلسلة 
ا محاضرين الأصليين في دار العلوم من هذه الفعة أقوى الأمثلة وضوحاء فقد درس في الدارس 


العسكرية» كما تولى إدارة الدارس التالية: للهندسخانة والرصد. وقسم الصحافة في الطبعة 


(54) 


كحالة 275/1» وسرکیس 392/1. 

© تاريخ التعليم في مصر 236/2 408» 520. 
©© كحالة 275/1. 

(* تاريخ التعليم في مصر ۰920/2 ۰466 502. 


)808 ا مرجع نفسه» 408/2 53. 
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ات ی و ام و و ان ره 
لعفن سان اداو السترات ۳ 

يبدو لنا جلياً أن هؤلاء الرحال تلاقوا مع آخرين کانوا یدرسون في دار العلوم» أو 
كانوا نظاراً عليهاء ويتجلى ذلك واضحاً من خلال قوائم امتحان هيئة التدريس في مدارس 
ختلفة تلك عام 1890 © :وق التجهيزية ضمت هة تدریس العلوم اسايية كلا من: 
أحمد نظیم وعلي شعبان» وصبري ووعدي, كما أن منصور أحمد, وأحمد عبد العزيز» وأحمد 
ندى» وإبراهيم مصطفى درّسوا أيضاً في مدرسة الطب» وآخرين مدرسين في التحضيرية في 
الفترة الأولى مثل: محمود جعفر (الذي كان يدرس مادة الخط في دار العلوم)» وأحمد شرف 


الدين المرصفي. 


7 كحالة 275/1 296/2 وتاريخ التعليم في مصر ۰885/2 137 138 151 403 488 491 


.502 


وأثناء eS‏ ناظراً للتجهيزية كان مسئولاً عن مدارس حكومية أخرى وغرف أساساً تأنه فلکی» وناظر للمهندس حانة وتوحد 


قائمة بمؤلفاته في: كحالة؛ والزركلي 326/1 وسركيس 445-444/1. 
ودرس الفلكي ق باريس» وعمل کا أيضاً مدة أربعة عشر عاماً وتو عام 0 ]. 


۳ تاریخ اتعلیم ن مصس 51/2 125 221 535 542. 


61 
© المصدر نفسه في أنحاء مصر متفرقة منه. 
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وعدد آخر من خريجي دار العلوم وبالاضافة إلى صبري ارتبط آخرون عدرسة 
احقوق وهيثة التدریس فیها منهم: ینوت ترابع فف ور السو وعلي 
فهمي وعدید من دار العلوم. 

معظم هولاء الذين شکلوا هيئة التدریس في دار العلوم قامواء مثل زملاهم خريجي 
الأزهر ودار العلوم» باصدار دراسات مهمةء تم استخدام بعضها في الدارس التي تولوا 
التدریس فيهاء وی مدارس حكومية أحرى أيضاً. والدراسات التي أصدرها سري» وعبد 
العزيز» وإسماعيل الفلكي . مثلاً . مدرحة في معاحم السّيّر التي ذكرناها في الموامش التي 
سبقت» ومع ذلك فان هذه المؤلفات سواء كانت لأزهريين أو لغيرهم» أقل قيمة بكثير من 
تلك التي أصدرها الكثيرون من أعضاء هيئة التدريس من تخرجوا في دار العلوم» ثم عادوا إلى 


كليتهم الأم مدرسين» في الفترة ما بين (1880» 1923). 


م جورحي زیدان في كتابه تاريخ أدب اللغة العربية» ج4 ص 236-235 صورة وصفية لحياة أبو السعود وقائمة 


بمؤلفاته» وهو نتاج مدارس محمد على العامة» وأكمل دراسته العالية في مدرسة الالسن برعاية رفاعة الطهطاوي. 
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٠‏ خریجو دار العلوم: 
يأ آغلب أعضاء هيئة التدریس في دار العلوم» ورعا كانوا الأوضح مرا من 
حريجي دار العلوم نفسهاء وفیما بين عامي 1880 حیث تم تعيين آول خريج» وعام 
3 حیث تتوقف الدارسة» تول التدریس في دار العلوم اثنان وأربعون من خریجها 
ایض من بینهم عشرق أو ما یعادل الربع تقريباً» واصلوا الدراسة بعد التخرج برعاية 
الحكومة» وحصلوا على درحات اضافیة. ومن الفترض أن آکثر من مقة من خريجي 
الفصل الدراسي لعام 1923 تقلدوا مناصب في هيئة التدریس بدار العلوم» لکن علینا 
أن نرکز هنا على من یقعون في دائرة البحث» وهم أولئك الذین تخرجوا قبل العام 
الدراسي 1924-1923. وأقدم هذه المجموعة كان قد تخرج في دار العلوم عام 
6 وآخر ثلاثة فيهم تخرحوا عام 10 19. 
ويقدم لنا الجدول رقم 4 عدة ملامح ملحوظة في خريجي الدار الذين يمثلون 


جانباً من هيقة ان فیها قبل عام 1924/1923 


ایکون وی ار هلک رقو شاه تساه ا ناريا مار یه واي و تقرط دان الق 


لعدم وجحود سجلات ردهية وکان بیان آسماء موظفي القسم الفني مصدراً آخر هاما للمعلومات عن الموظفين. 
64 , 


م یدرسوا ق دار العلوم ق هذه الفترة. 
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نلحظ بادئ ذي بدء أن نحو 076 من الخريجين شم مولفات بنسب متساويق 
وفيهم من ملون درحات علمية اضافية ومن لا يحملون. وتنقسم مجموعة هيئة 
التدریس التي لما مولفات إلى مجموعتين کبیرتین: 

مجموعة (1888-1884), ومجموعة (1910-1902). وبینما حصل كل 
المؤلفين السابقين . ما عدا اثنين منهما أتما دراستهما قبل هذه المدة . على دبلوم دار 


65 € 
/ ا ولان 


العلوم فحسب» حصل ستة من التسعة الباقين على تعلیم إضافي في الخارج 
العاملین في محال التفتیش الدرسي في نظارة العارف مارسوا تأثيراً قوياً على مناهج 
التعلیم المصري» علینا أن نذکر هنا أن 7۵40 من هيئة التدریس الدرعمية هذه تقلدوا 
تلك الناصب أثناء فترة عملهم في التفتیش. ومن بين الثلائة عشر مولفاً الذين عملوا في 
التفتيش حصل سبعة منهم على تعلیم إضائي» وثلاثة آحرون درسوا في معاهد تعليمية 
علیا في إبحلترا وألمانيا» والمؤلف الوحيد الذي يحمل درحة اضافية ولم يعمل في التفتیش 


المدرسى كان أحمد الحملاوي. 


259 بين أعضاء هيئة التدريس هؤلاء خریج واحد م حصل على شهادة اضافية من امخارج» وهو أحمد الحملاوي» الذي 


تخرج عام 1888 وأتم دراسته العلمية في الأزهر» وسوف نتناوله بالتفصيل في الفصل الرابع. أما الآخرون فأكملوا درحاقم 


العلمية في المدارس العامة. 
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جدول رقم 4 


أعضاء هيئة التدريس من خريجي دار العلوم (1923-1872 °۶ 


051 e 
SS ااا‎ EI KN ES 
| ee 


1 LC 
ما‎ e 


EE E 


Tame 


)66 يقدم تقوم دار العلوم بيانات وافية بأعداد المقبولين والمتخرجين في دار العلوم بين عام 1873 والعام الذي صدر فيه 


لتقوم (1950)» في الصفحات ۰888-885 وحصلت على سيرهم من مصادر متعددة يصعب ذكرها هنا. ويقدم 
كتاب تاريخ التعليم في مصر ص00 أعداداً تختلف قليلاً عن الأعداد الواردة في التقوم الخاصة بخريجي سنوات 1883› 


.1910 ۰1906 1894 4 
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+ = فقط درحات اضافية ) = أعضاء هيئة من حريجي هذا الفصل 
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جدول رقم 4 
م ۳ 1 )67( 
اعضاء هيئة التدربس من خريجي دار العلوم 


بين عامي (1923-1874) 


TR Te 
ES KRULL. 


188 


SS SSK 
کت تا‎ KS CAL 


KS LI‏ ال 


aw 


AEA SE A Es E SENA e 55‏ تارف 


وتنقلات المفتشين. ويتضمن الملحق رقم2 أسماء الخريجين الذين هم علاقة بتفتيش المدارس في الفترة 1920-1903 كما 


يتضمن أيضاً التنقلات والتغييرات التشريعية. 
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= تدرییات اضافية. 


2 ) = أعضاء هيئة تدریس من خريجي هذا الفصل. 
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5 


ولم تقع درحته الثانية في الفئة "العمومية "» ومن بين أعضاء هيئة التدريس الذين 
ليس شم مؤلفات اثنان درسا في الخارج» انمدق اعد ار فما یی الا 

ثمة نقطة ذات أهمية أيضاً تتصل بخريجي دار العلوم الذين درسوا فيها بين 
(1923-1880))» نتبينها . ولو جزئیاً . في الجدول رقم 4 مع غياب خريجي ما بعد عام 
1910. 

وهذه النقطة هي أن وظائف التدریس في دار العلوم تتركز عادة في النصف الأول 
من حياة مدرسیها الهنيق وأكثر الاستثناءات في هذا الاتحاه نحدها في هولاء الذین درسوا في 
الخارج» وبين خريجي العقد الرابع حاصة. أولئك الذین ابتعثوا إلى ابحلترا وحصلوا على 
وظائف في دار العلوم خلال سنة من عودتم إلى مصر وليس صدفة أن يتم تعيين خريجي 
العقد في الفترة نفسهاء فقد زادت قائمة الراغبين في الالتحاق بدار العلوم بسرعة بعد عام 
01 بعد أن تعرض عدد المقبولين لانخفاض يسير بين عامي (1907-1904): 
فتضاعفت أعداد الطلاب في المدرسة» ومن بين خريجي العقد الثالث الاثنى عشر الذين 
عملوا في هيئة التدريس ف دار العلوم تم تعيين عشرة منهم بعد تخرحهم بتسع سنوات على 


الأقل» خلال فترة التوسع السريعة. 


5 بين اعضاء هيئة التدريس هؤلاء خريج واحد م حصل على شهادة اضافية من امخارج» وهو أحمد الحملاوي» الذي 


تخرج عام 1888 وأتم دراسته العلمية في الأزهر» وسوف نتناوله بالتفصيل في الفصل الرابع. آما الآخرون فأكملوا درحاتمم 


العلمية في الدارس العامة. 
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لا يقدم لنا ابحدول رقم 4 .كما یلاحظ . أية معلومات عن تواریخ التعيين» ولا عن 
مدة الخدمة» أو من شغل محل الذين تركوهاء ومع ذلك يمكن أن آذکر أن ثلث أعضاء هيئة 
التدريس هولاء أتموا حیاتمم الوظيفية في دار العلوم في أواخر عشرينيات وثلاثينيات 
وأربعينيات القرن العشرين. ومع هذا تضم القائمة آخرين غَيّنوا مدرسين في دار العلوم وهم 
في منتصف حياتهم المهنية» وعملوا فيها لشهور قليلة فحسب. 

أما أعضاء هيئة التدريس الذين لم يكونوا من خريجي دار العلوم فقد شكلوا عدداً 
کبیر وكانت مساهمتهم أساسية في التعليم المصري قبل أن يصبحوا مدرسين في دار العلوم. 

إذن» من هم خريجو دار العلوم الذين عادوا إلى مدرستهم الأم أعضاء في هيئة 
التدريس بما؟ وكيف ارتبطوا بدار العلوم وبالتعليم المصري؟ ما الخصائص التي اتسموا بجا وهم 
أعضاء في هيئة التدريس؟ وكيف توازن بينهم وبين الأعضاء الذين سبقوهم؟ 

بعامة» سواء واصل هؤلاء الخريجون الذين أصبحوا مدرسين في دار العلوم قبل عام 
3 دراسات إضافية أم ۸ يواصلوا فهم من نالوا أعلى الدرحات في سِيّ 
دراستهم» وقد حصل ثلاثة منهم ممن أتموا دراستهم الرسمية على "اطرتبة الأولی" طوال 
سنوات الدراسة علی ا 

آما الآخرون فجاء ترتیب 7080 منهم بين العشرة في الائة الأوائل» من بين حرجي 
تلك السنة. ومن بين الخريجين الأوائل الذين درسوا في دار العلوم واحد فقط تخرج في فصل 


۱ حصلت علی العلومات التصلة بالترتیب من حموعة بأساء شرف دار العلوم الذین اى وظائف مدرسین حسب 


سني تخرحهم وترتیبهم في الدبلوم عام 928 1م. 
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دراسي ضم أكثر من حد عشر طالباً» على حين کثر عدد الطلاب في كل السنوات بعد 
عام 1904. وقد لا پثیر دهشتنا أنه كلما قل عدد الخريجين انخفضت نسبة الذین يحصلون 
على وظائف علیا منهم» کالتدریس في دار العلوم مثلگ أو قي معاهد علیا آحری مائلت 
کمدرسة القضاء الشرعي» أو العمل في وزارة العارف. ومن جانب آخر فان حقيقة وحود 
ثلاثة» هم أوائل دفعة تتکون من خمسين متحرحا» من درسوا في وزارة دار العلوم» قد 
یساعدنا على توئیق بعض الاراء التي قدمها هیوارث دن وآخرون, وموداها أن خريجي العقد 
الأول لم یتفوقوا حاصة على من جاء بعدهم. 
٠‏ خریجون ني هيمة التد ريس دون اعداد اضاني: 
كما يتبين لنا من الحدول الرابع فان معظم الخريجين الذین انتهی بم الحال 
مدرسین في دار العلوم وهم دون اعداد إضافي قد أكملوا تعلیمهم قبل مرحلة التغییر التي 
بدأت مع مطلع القرن العشرین» وآغلبهم درس في الدارس الحكومية» ابتدائية وثانويت 
قبل تعيينه في دار العلوم. ومن بين الاثنى عشر مدرساً آنموا حیاتمم الهنية في دار العلوم 
اثنان فحسب عملا ق التدریس مدی لانن غاما أو يزيد وها مد ق الدین الذي 
تخرج عام 1904 وعلام سلامةء الذي تخرج عام 1902 وانتقل خريج آحره 
)عن علام سلامة؛ انظر: تقوم دار العلوم ص‌199. 
- الکتب العربية التي نشرت في الجمهورية العربية التحدة (مصر) بين عامي 1940-1926 ص212 474. وعن 


محمد فخر الدین انظر: تقوم دار العلوم» ص 200- 202. 


- عباس محمود العقاد: أستاذق» في بحلة املال العدد 56 آکتوبر 1948 - ذو لقعدة 1367 ص12-7. 
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وهو أحمد على السكندري("" الذي تخرج عام 1898 إلى جامعة فواد الأول (جامعة 
القاهرة الآن)» وكان اسمها الجامعة المصرية حين انتقل إليها أستاذ للأدب العربي» ثم 
تقاعد بعد عام واحد فقّط وكان قبلها قد عمل في دار العلوم خمسة وعشرين عاماً 
متواصلة. 

من بين هذه ا مجموعة من أعضاء هيئة التدريس كثيرون يستأهلون أن نقف عند 
كل واحد منهم على حدة» وهم: محمود عمر الباحوري (نسبة إلى الباحور مركز سبك 
منوفية)» تخرج في دار العلوم عام 1888م, ومع أنه لم يكن من أوائل خريجيها الذين 


درسوا فيهاء إلا أنه حصل على وظيفة واحدة ذات مهمتين: معيد وضابط» وکانتا 


الکتب العربية التي نشرت في الجمهورية العربية المتحدة (مصر) بين عامي 1940-1926 ص241 279. 
تقوم الأسماء وذي الألقاب والرتب المدنية الحديثة» من أبريل 1915 إلى أول سبتمبر 1951 مرتبة هجائياء ص37. 
بعض المقابلات الخاصة غير المنشورة. 
" أما مصادر أحند الإسكتدري فهي: کتاب هیوارث دن. 
الکتب العربية النشورة ‏ ابكمهورية العربية التحدق ص126 174. 
مهدي علام» 17/16/2. -كحلةق 15/14/2. - سكيسء 394/1. - الزركلي» 177/1. 
صحيفة دار العلوم» العدد الثاني» نوفمبر ۰1935 ص۰1 2. 
صحيفة مجمع اللغة العربية ص: ۰65 ۰87 ۰128 ۰130 ۰131 ۰145 ۰157 ۰195 215 237 238 
4 363 367 437 443 536 539 ۰540 543. 
دلیل الکتاب الصري عام ۰1972 ص ۰781 813. وقد ولد أحمد علي الاسكندري في 1875 وتوفي عام 


1935 
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(22, 


معدتين لرفاقه تي السنة بعد التخرج» وهما تشملان مهام ومسئوليات رمية إلى حانب 
انوي a o‏ اكاك فى الما و ها 
والطالعة وانتحو وکذلك التاریخ الاسلامی(*. وجاء تعبین الباجوري مدرساً لرباضة 
لیوضح حقيقة هامة: إنه على الرغم من أن دار العلوم آنشتت لاعداد مدرسي اللغة 
العريية فان الکثیرین من خريجيها تخصصوا في بحال الریاضیات والعلوم الأخرى. 

بعد دار العلوم درس مود الباحوري الفقه الحنفي في مدرسة " الهندسخانة 
الخديوية" وقلم الترجمة» عندما كانت هذه مدرسة ملحقة بدار العلوم. وقي عام 1889 
حضر موقر المستشرقين الذي عقد في استوكهولم في السويد» مع عبد الله فكري باشاء 
وأمين فكري بك» والشيخ حمزة فتح الله وقي هذا المؤتمر قدم الباحوري بحثاً عن: "أمثال 
التکلمین من عوام الو إوقه قي تكله الاك مقن قرفي ا با ی 


آمثال العرب وآیات القرآن والأحادیث واحکم والاشعار وفیها مواویل عامية 


لمعرفة المزيد عن الباحوري انظر: کحالت» 184/12. - الزركلي» 57-56/8. 


بروكلمان» الملحق» 727/2 . 


- تقوم دار العلوم» ص375-373. أما محمد صالح؛ فهو المعيد الآخر الذي أشرنا إليه فيما سبق. 


(22, 


أما تاريخ التعليم في مصرء 599-598/2. فيشير إلى أنه درس جغرافيا وهندسة وحساب فقط ولا يذكر أياً من 


لواد الأحرى التي وردت في تقوم دار العلوم ص 373. ولعله درس تلك المواد في فترة زمنية آحری, بعد الفترة التي تناولها 


تاريخ التعليم قي مصر. 


(74) 


في ص3/13 من النص العربي ينسب البحث للشيخ حمزة فتح الله. 
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كثيرة]» واثر عودته عام 1891 سجل رحلته هذه [فى کتابه "الدرر البهية في الرحلة 
الأورباوية" وطبعت عام ۰1891 وفیها وصف البلدان التي مر اء وألم بشيء من 
E‏ 

وبعد عودته من هذا المؤتمر تم احتیاره أيضاً لحضور مور اللغات الشرقية الذي 
عقد في لندن مع حفني ناصف. الذي تخرج في دار العلوم عام 1882 والشيخ حمزة 
فتح الع ركان RT‏ سا ا ثم ترك الخدمة قي 
نظارة المعارف لخلافه مع ناظرها علي مبارك» وعاد إلى قريته يعمل في الزراعة» [ويلقي 
على الفلاحين دروساً دينية واحتماعية]. 


علی الرخم من انتهاء دور الباجوري 2 حياته العملية 2 نظارة المعارف» ترك 2 


التعلیم الصري بصمات واضحة» كما عدة کتب» وحده أو بالاشتراك مع آحرین من 


زملائه العاملین بالتدریس في دار العلوی ومنهم محمد دیاب الذي تخرج عام 1876 


( ما بین العفوفتین اضافة كن (للعرب): 


1 ما بين العقوفتین ٍضافة مني (المعرب). 


(75) 


یذکر تقوم دار العلوم أن حفني ناصف كان زميل الباحوري في الخديوية» وكلن ناصفاً كان يدرس في مدرسة الحقوق 


الخديوية ویحتمل أن الباحوري درس فیها أيضاً. 
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وسلطان حمد» وهي مؤلفات ا وشت ۳ وکان کتابه " التتخبات الادبية 
الخديوية"» وألفه بالاشتراك مع سلطان محمد یدرس في الدرسة الخديوية الثانوية©. 

وکان محمد دياب بك في قامة الباحوري. نموذجاً لخريجي دار العلوم الذين عادوا إلى 
الا ا فا افق هع ار ها وقد احتلط أولاً بنماذج تعليمية بارزة 
ظهرت على أيامه» وشاركهم محاولاتهم البحثية والثقافية» وثانياً كان شخصية متميزة فيما قام 
به من أعمال ذات أهمية للأجيال المصرية القادمة» وثالثاً درس في مدارس عامة أحری» 
ورابعاًء أو أخيراً إذا شئت» ألف ونشر في عدة جحالات» ما في ذلك الرياضيات. 

يمكن القول أن حياة محمد دياب بدأت» في الواقع» مع نشره مقالات أدبية في جلة 
"روضة المدارس" وهو لما يزل طالباً في دار العلوم» وحين تخرج عام 1876 بدأ حياته 
العملية مدرساً في المدارس العسكرية» إذا احتير معلماً للنحو في "مدرسة أطفال الجند" في 
9" علی الرغم من آمم ميا درسوا فق دار العلوم لكن يبدو آن تن محمد دیاب كان فى نفس الوقت الذي غادرها 
الباحوري فیه. وللمزید عن سلطان محمد. انظر: - كحالة» 238/4. 


شا حول - تقوم دار العلوی ص75 176-1. 

- الکتب العربية التي نشرت في الجمهورية العربية المتحدة» ص15. وکان سلطان محمد من بين أوائل الأساتذة الذین 
عملوا في الجامعة الصرية عندما كانت موسسة حاصة. وکان من أقوى الدرسین تأثيراً في طلابه الذين تخرجوا في تلك 
الفترة» والذین آحریت معهم حوارات شخصية. 

© آورد محمد عبد ابلواد في تقوم دار العلوم قائمة بمؤلفاته» وهي تزيد على عشرة مولفات انظر: ص374 375. 

(العرب) . 

70 لزید من العلومات عن محمد دیاب (1920-1852) انظر: تقوم دار العلوم» ص 350-347 


- کحالق ص 302/9. - بروكلمان» الملحق» 308/3. - الزركلي» 338-357/6. 
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القلعة» وکانت تعرف في ذلك الوقت بالدرسة الخيرية» وحلال تلك السنوات آلف لتلامیذه 
کتاب "الدروس النحوية ". وطبع عام 1294هء وبعد ذلك نقل إلى مدرسة البتدیان 
بالناصرية لتدریس ابسغرافیا واحساب والحندسة» فألّف في الریاضیات کتاباً مدرسیاً اشتهر 
باسم "التحفة السنية في الأصول الحسابية"'» وهو من جزئين أقرته نظارة المعارف» وطبعته 
مرتين: الأولى عام 1298هء والثانية عام 1300ه. وإلى حانب ذلك ترحم عن الفرنسية 
مسائل تطبيقية على مقالات الهندسة» طبع منها مسائل المقالة الأولى عام 12 13هه وأثناء 
قيامه بالتدريس في مدرسة المبتديان عهد إليه في الوقت نفسه عام 1682 أن يقوم بتدریس 
الحساب والحندسة وتقويم البلدان في مدرسة الاثار القدعة. 

وفي نوفمبر من عام ۰1887 تقل محمد دياب أستاذاً لتعليم الانشاء في القسم 
العالي بالمدرسة التوفيقية للمعلمين »(فصنف لطلبته كتاب "الإنشاء النظري"» آقرته نظارة 
المعارف» وطبع بمطبعة بولاق الأميرية عام 1306ه. وألف أيضاً معجماً سمّاه "قلائد 
الذهب في فصيح لغة العرب'"» طبع الجزء الأول منه عام 1 ووصل فيه إلى حرف 
الحيم]. 

أما عن كتبه الأخرى التي ألفها مشاركة مع آخرين» فيكفي أن نعرف أنه كان أحد 
أعضاء اللجنة التي عهدت إليها نظارة المعارف بتأليف أربعة كتب في النحوء وكتاب خاص 
بالبلاغة» وهي كتب ظلت درس للتلاميذ في الدارس الابتدائية والثانوية لمدة طويلة» وکل 
أعضاء هذه اللجنة من خريجي دار العلوم» وهم محمد دياب» تخرج ۰1876 ومحمد صالح؛ 


وحفني اصف ومصطفی طموم» وسلطان محمد ومحمود عمر الباجوري. 
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ورغم قصر المدة التي آمضاها محمد دیاب مدرساً في دار العلوم» حين عهد إليه في 
عام 1892 بتدريس مادة التاريخ الصري» فقد أف خلاها رغم نما لا تكاد تبلغ العا 
كتابه "خلاصة تاريخ مصر القديم واحدیث " وقد أقرته الوزارة كبقية كتبه الأخرى, 
واستعملته في بعض مدارسهاء وطبع في مطبعة بولاق الأميرية. 

وخلال السنوات العشر الأخيرة من حياته المهنية شغل منصباً بارزاً في تفتيش 
المدارس» وخلال عمله هذا ألّف كتابه "تاريخ أدب اللغة العربية" في جزئين» طبع الثاني 
منهما عام 1900 م. 

وأخيراء في عام 1902 ترك التفتيش لسوء حالته الصحية» ولكنه وافق على طلب 
من الإمام محمد عبده» بأن يتولى إعادة تنظيم مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية وفقاً للمنهج 
الحكومي في حطوطه العامق وقد احتفظ يذه الوظيفة حتى عام 1909 . 

وهكذا يتضح لنا جلياًء في ضوء ما أوردناه» مدى إسهام محمد دياب في تطوير 
التعليم المصري. مدرساً ومؤلفاً وإدارياً. 

من بين هذه المجموعة من خريجي دار العلوم ثلاثة باحثين تخصصوا ق الفقه 
الإسلامي» درّسوا لمدة وحيزة فحسب في دار العلوم» وهم: محمد زيد الأبياني (1862- 
6) وتخرج من دار العلوم عام ۰1891 ومحمد سلامة (1928-1859م) وتخرج من 


دار العلوم 1891« وأحمد إبراهيم (1945-1874) ونخرج من دار العلوم عام 
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7 ویقدم هولای مثل بقية أعضاء هيئة التدریس في دار العلوم مثلاً علیا لستوی 
التمیز المؤمل من یدرسون في دار العلوم» وکذلك الأمر أيضاً فیما یتصل بالمكانة الخاصة التي 
يتمتع بما هؤلاء الخريجون في تاريخ التعليم المصري» لقد درس كل من محمد زيد» ومحمد 
سلامة» ما يزيد عن عشرين عاماً في مدرسة الحقوق ا على حين درس أحمد 
إبراهيم بك في مدرسة الحقوق وفي مدرسة القضاء الشرعي ما يزيد عن ثلاثين عاماً. 

وكما هو حال الكثيرين من هؤلاء الخريجين قضى محمد سلامة الفترة الباكرة من 
حياته يدرس في كتاب إحدى قرى المنوفية» ثم اصطحبه عمه الشيخ إلى الأزهرء وبعد أن 


تخرج في دار العلوم عَيّن مدرساً للغة العربية في المدرسة التوفيقية» فمكث با سبعة أشهر 


شا مد زیت ان ل نوع دار ا صن 26351261 

- ال 12/10. - الزركلي» 367/6. - سرکیس» 1660/2 . 

ومصادر محمد سلامة تشمل: تقوم دار العلوم ص‌260-259. 

- کحالت 43/1. - سرکیس» 1663/2 . - الزركلي» 107/7. 

ومصادر أحمد إبراهيم توجد في: تقو دار العلوم» ص‌266-264. 

- الکتب العربية التي نشرت في الجمهورية العربية التحدق ص56 ۰57 ۰106 109. 

- كحالة» 133/1. - مهدي علا 15-14/2. 

- قائمة الولفات العربية الطبوعة في مصرء آعوام ۰1942 ۰1943 1944 الأب حورج قنواتي وآح ص462- 
3 

- الاسلام والحداثة» لآدمز ص 214. 

70 تفس المنارسية ال عُرفت ق زمن مبکر باسم مدرسة الادارة/ اللغات/ المقوق؛ قبل آن تلحق بقسم اللغات في دار 


العلوم أولاً» ثم عرفت بعد ذلك باسم كلية العلم الخديوية. 
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اتير بعدها لتدریس الشريعة الاسلامية في دار العلوم وبعد أربع سنوات اختیر لتدریسها في 
مدرسة الحقوق» وظل یقوم بعذه الهمة حق عام 3 ]. 
أما محمد زيد الأبياي» فقد ترعرع في القاهرة» رغم أن أسرته نشأت في أبيانة من 


محافظة الغربية» وكان والده عالماً أزهرياً فشجعه هذا على أن يحذو حذو والده» فحفظ القرآن 
الکرم في كتاب الشيخ محمد زيدان» وهو نفس الكتاب الذي تعلم فيه كل من سعد زغلول 
وعبد الرهن زغلول7©.. ودخل دار العلوم عام 1881 وتخرج فيها بعد ثلاث سنوات» 
عُين بعدهاء بادی ذي بدي مدرساً في مدرسة الحسينية لمدة شهرین» ثم نقل منها مدرساً 
للفقه في دار العلوم لعدة آشهر ولکن الشیخ حسونة النواوي اختاره مدرساً مساعداً له في 
مدرسة الحقوق الخديوية» وعندما ترك الشیخ حسونة النواوي النصب لیصبح وكيلاً للجامع 


الأزهر عام 1894 استقل محمد زیدان بتدریس الشريعة في مدرسة الحقوق» وظل فیها حتی 


(80) 


عمل سعد زغلول» وهو زعيم وطني بارز» في نظارة المعارف من 1906 إلى ۰1910 وكان عبد الرحمن زغلول ابن 
أحيه» وتخرج عبد الرحمن في دار العلوم عام ۰1894 وعمل مدرساً في المنصورة الابتدائية» ثم في التوفيقية الثانوية» وني 
مدرسة اللغات الشرقية في برلين» وف دار العلوم» وف مدرسة القضاء الشرعي» كما عمل أيضاً في تفتيش المدارس» وفقاً لما 
ورد في تقوم دار العلوم ص 276-274, 

وقي الكتب العربية التي نشرت في الجمهورية العربية المتحدة (مصر)» ص 13. 

وانظر أيضاً: کحالت 138/5. 

وقد استشهد إبراهيم سلامة بكتابه الأحلاق في دراسته عن التعليم الإسلامي في مصر ص 244 (هامش). 


Enseinement Islamique en Egypte. Cairo ۰‏ "رز 
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عام ۰1930 أي لدة ثماني سنوات بعد موعد إحالته إلى التقاعد التي كان مقرر شا أن تتم 
عام 1922. 

وقد نال کل من محمد زيد ومحمد سلامة عدداً من الأوسمة» بما في ذلك رتبة البكوية 
عند تقاعدهماء ورغم ات اشترکا في عملین متصلین بالفقه الاسلامي الا آن محمد زید 
بالتحديد, يُعد من الرواد الأوائل في هذا العمل» وجاء بعد محمد قدري الذي قام باحاولات 
الأولى لمراجعة طرق تدريس الفقه في الأزهر من جدید"". 

[لقد وحد محمد قدري أن كتب الفقه المتداولة في الأزهر تسیر على الطريقة القديمة» 
ففكر في وضع ثلاثة كتب على تج الكتب القانونية الحديثة هي: الأحوال الشخصیت 
وأحكام الوقف» وأسماه "قانون العدل والإنصاف", وأحكام المعاملات المالية» وأسماه 
"مرشد الحيران""» وتناول فيها الأحكام الفقهية على هيئة مواد» علّها يوماً ما تكون القانون 
الشرعي الذي يجب أن يعمل به في مصر]. 

كان محمد زيد یدرس كتاب الأحوال الشخصية لطلاب الحقوق» وأثناء ذلك 
يكتب ما يعنّ له من تعليقات عليه؛ ولا تكامل عمله وضع له شرحاً وافياً متعاء جاء في 


ثلاثة بجلدات طبعت عام 1904 . وتلقى الناس هذا الكتاب بشوق وطفة إذ وحدوا فيه 
رع دار العلومه من 4263 بستشهد قال لابراهيم نهد ابراهیم نشر اي صحيفة ابلامعة الصريت عدد مایو 
6 أشار فيه طذه النقطة. 

» العملان اللذان تشير إليهما الباحثة هما: " مرشد الحيران" وطبع منه الجزء الأول فقط عام 1907. 


وأصلحا معاً کتاب " حل مشکلات الاوقاف" محمد قدري باشا. ( العرب) 
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ضالتهم النشودق وترحم هذا الشرح إلى اللغة الفرنسية ونال المؤلف من أحله "وسام 
الشرف" من الدولة الفرنسية» ومع ذلك ۸ يبلغ أي منهماء محمد زید أو محمد سلامة» 
نفس الشهرة التي واكبت زميلهما الذي حاء بعدهاء إبراهيم أحمد إبراهيم (1874- 
5 ی یر عفر را قا 

لد إبراهيم أحمد في حي الباطنية أحد الأحياء الشعبية ابحاورة للأزهر» وتعلم في 
مدرسة العقادين الابتدائية» ودرس في الازه ثم التحق بدار العلوم» وتخرج فيها عام 
14 . 

وبعد تسع سنوات قضاها مدرساً للغة العربية في مدارس: الناصرية في القاهرة» ورأس 
التين الثانوية في الإسكندرية» ومدرسة السنية للبنات» انتقل من هذه الأخيرة مدرساً للشريعة 
الإسلامية في مدرسة الحقوق الخديوية عام ۰1906 وظل فيها لمدة عام واحد. انتقل بعده 
إلى مدرسة القضاء الشرعي عند إنشائها عام 1907 وظل با إلى أن ألغيت عام 1924 
فعاد إلى مدرسة الحقوق الخديوية ثانية أستاذاً مساعداً للشريعة الإسلامية» [وقد أصبحت 
هذه المدرسة» فيما بعد, كلية الحقوق في جامعة فؤاد الأول (حامعة القاهرة الآن) وزقي فيها 


أستاذاً لكرسي الشريعة الاسلامية عام 1910 وانتخب وكيلاً ما عام 1933 ثم صار 


5 تقدم المصادر التي استشهدنا بجا فيما سبق» قائمة جزئية بمؤلفاته. 
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عضواً في بجلس الجامعة» واستمر حتى بعد تقاعده عام 1934 یدرس في قسم الدکتوراه في 
الكلية]. 

يعد إبراهيم أحمد إبراهيم» في نظر زملائه من خريجي دار العلوم أحد أعظم علماء 
الشريعة في القرن العشرين» ويشيرون إليه دائماً موصوفاً بهذا اللقب” “. وكسابقيه من خريجي 
دار العلوم اتكأ في دراساته وفتاواه على مؤلفات محمد قدري باشاء ولكنه . مع ذلك . كوّن 
لنفسه اتحاهاً غُرف به» خاصة فيما يتصل بقضايا الوقف والوصايا. 

أما خريجو دار العلوم الآحرون الذين غرفوا بتدريس الشريعة في دار العلوم قبل عام 
3 فهم: محمد علي النواميسي» وتخرج عام 1893 وإبراهيم علي الذي 
تخرج في 1885 وأحمد الزناق» وتخرج في عام 1893 وقد أصبح وكيلاً دار العلوم منذ 


۱ : ۱ 84 
عام ۰1923 وحتی وفاته في 1920 وکان مديراً لمدرستين في أوائل حياته المهنية” ©. 


یفن راهم سحن دري 

5 في سنة 1932 مثل جامعة فواد الأول (القاهرة الآن) في مؤتمر القانون المقارن» كما تم انتخابه عضواً في مجمع اللغة 

العربية» وهو هيئة تتكون من عشرين عضواً من صفوة المثقفين نما يدل على المكانة العالية التي كان يتمتع کا. 

_ المعلومات الخاصة بمحمد علي النواميسي توحد في تقوم دار العلوم» ص۰26 173 . 

© ثمة خحطأ مطبعي فيما يتصل بصفحة 26 فقد عدت إلى الدليل فلم أحد أي إشارة إلى النواميسي» ولم أستطع الاهتداء 
إلى صحة هذا الرقم. (المعرب). 

لمعرفة شيء عن سيرة إبراهيم علي (1930-1861) انظر: تقوم دار العلوم» ص1 19 . 

- سرکیس 170/1. وعن أحمد زناق (1929-1870) انظر: تقوم دار العلوم ص58 1. 


- سرکیس 389/1. - کحالة 227/12. 
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وهناك أساتذة في التاریخ والأدب واللغة یعدون قمماً بين العلماء في مصر في تلك 
الأيام . كأساتذة الشريعة تماماً . والحديث عنهم جميعاً قد ينتهي بنا في هذا الجانب إلى لون 
من الإطالة المبالغ فيهاء لكن أربعة منهم بالتحديد يستحقون اهتماماً حاص بوصفهم تماذج 
للظروف المختلفة التي تمَيّرَ بها کل واحد منهم بعينه» بين هيئة التدريس في دار العلوم في تلك 
الفترة» وهم: حسن توفيق العدل» وتخرج عام ۰1887 وطنطاوي جوهري» وتخرج عام 
3 ومد عبد المطلب» وتخرج 1896 وأحمد علي الإسكندري وتخرج عام 1898. 

أسبق هؤلاء الخريجين حسن توفيق العدل (1904-1862). وهو رائد في مجالين 
علمین: دراسة الذدب ا ودراسة علم التربية Pedagogy‏ . 

وقد اختیر بعد مدة قصيرة من تخرحه مدرساً للغة العربية في مدرسة اللغات الشرقية 
في برلين» حیث قضی خس سنوات تقریبا ". خلال هذه الدة تعرف إلى عدد من 


ا ششرقین الألمان» ودرس اللغة الألمانية» كما أصدر محلة التوفیق الصري ۳ و تک 


5 فيما سبق ص54 من هذه الدراسة والمصادر التالية: 


- يوسف نقولاء أعلام الإسكندرية ص 282-280. - إبراهيم سلامة ص 244 (هوامش). 
- کحالق 211/3. - سركيس 757-756/1 . 

- الزركلي» 200/2. - تقوم دار العلوم» ص78 84-1 1. 
)86( 


يقول إبراهيم سلامة في ص244 (هوامش) عن كتابه هذا: "إن كتاب حسن العدل في علم أصول التربية» أول كتاب 
ي انه ٤‏ ص 


)87 م تذکر الصادر السابقة آي تاریخ حدد. 
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88 
فيما بعد ف الدواثر السياسية والقنصلية والتجاریة( *. 


وعندما غادر ألمانيا عائداً إلى مصرء ذهب أولاً إلى انحلترا للوقوف على طرق التعلیم 
والتربية الحديثة في معاهدها الکبری فزار جامعات أكسفورد وکمبردج وإيتون وهارو 69 3 
عاد إلى مصر حيث عمل مفتشاً في نظارة المعارف العمومية وأستاذاً في دار العلوم. وق هذه 
الفترة ألف كتابه "تاريخ أدب اللغة العربية"» وعندما زار مصر المستشرف الابحليزي إدوارد 
حورج براون عام ۰19003 وقضى بعض الوقت ف دار العلوم» وقع اختياره على حسن توفيق 
العدل ليقوم بتدريس اللغة العربية في كمبردج. وتضمن عمله في هذه الجامعة إعداد المتقدمين 
من الإبحليز للعمل في الوظائف المدنية البريطانية في مصر والسودان» وكان هذا أول برنامج 
من نوعه يدرس في احامعة” “. وكان جورج براون والطلاب الذين تلقوا تعليمهم على حسن 


کے 91 
العدل» یقدرون ی استاذهم دقة تعلیمه وعمق خبرته واحلاصه وتفانیه في العمل" 


88 یوسف نقولا» ص ۰281 ومحفوظات حامعة کمبردج. والادارة الدنية بالهند» جنة الاستشراق» ولحنة خدمة الطلبة 
الأحانب من 1875 إلى 1928 رقم 134 ص10 . 

5 تقوم دار العلوم ص 1 18 . وقد أعد التقرير إدوارد ج. براون» ماجستير في الأدب» وبكالريوس في الطب. (كمبردج» 
1 اغسطس 1904). وهو سري وخاص باللورد كرومر. 

00 جامعة كمبردج رقم ۰133 تقرير عن امتحان اللغة العربية الذي يخضع له المرشحون المختارون للعمل في الإدارات 
المدنية في مصر والسودان في يوليه 1903. والذين تم احتيارهم في يونيه 1904. 


وقد أعد التقریر ادوارد ج“ براون» ماجستير ق الأدب» وبكالريوس ق الطب. (كمبردج» 11 اغسطس 1904« وهو 


سري وخاص باللورد کرومر. 


- 55 - 


توفي حسن توفیق العدل في کمبردج فجأة» بطريقة مأسویق في الثالث من یونیه عام 
4 ونقل جثمانه إلى مصر على نفقة الحكومة المصرية» وشیم إلى مثواه الأخير في 
مشهد مهيب» يتقدمه حسن فخري ناظر المعارف العمومية» والإمام محمد عبده» ويعقوب 
أرتين وكيل نظارة المعارف؛ وعدد من رحالات الانحلیز البارزين تي مصر. 

يصعب تقدير حجم الاسهامات الحقيقية التي كان يمكن لحسن توفيق العدل أن 
يقدمها لوطنه لو لم يُعتبط مبکرآ ومع ذلك عکن القول إنه قدم الكثير جداً للتعليم المصري 
وللدراسات الشرقية في الخارج» عبر حياته القصيرة. يقول الدكتور إبراهيم سلامة عن أعماله 


العلمية: "كان متميزاً بالقدر الذي حعل المؤلفات الأدبية التي صدرت في مصر بعده تحتذي 


04 
منهجه إلى حد بعيد"” ©. 


ويذكر السجل التاريخي للخامعة كمبردج أن تعيين الشيخ حسن العدل مدرساً في الادارة المدنية المندية» حاء مستقلا تماماً 
عن ذكره معيداً للغة العربية في الجامعة» وكلتا الإشارتين ترد في ص 126. 

( جامعة كمبردج رقم ۰133 وف رقم 134 وصفه إدوارد براون بأنه: "باحث لا يقارن» ولا أستطيع وصف فقده إلا 
بأنه حسارة لا تعوض". 

ض حامعة كمبردج رقم ۰130 "التقرير السنوي عن اللجنة الخاصة بدراسات الإدارة المدنية المندية"» 26 نوفمبر 
4 فيه إشارة إلى هذا. 

7 تقوم دار العلوم ص 183. 


4 


براهيم سلامة التعلیم الديني ص 244 (اموامش). 
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متخرج آخر في دار العلوم» ومن أعضاء هيقة التدریس فيهاء جاء تميزه مفکراً أكثر 


05) 


منه أستاذل وهو طنطاوي جوهري 1862 010102101 وهو من وق أفضل الفریجین 


على أيامه» ورما في الأجيال التالية أیضا فهو المؤلف الأحصب [نتاحا والاشد تنوعاً فیما 


بتصل بتباین اعماله؛ وهو الوحید الذي رشح مائزة نوبیل. 


© في تقوم دار العلوم» ص192 یذکر محمد عبد الحواد تاريخاً مغايراً وهو 1939-1870 (العرب). 
( تذكر معظم المصادر أن تاريخ ميلاده هو 1287ه-1870م, ولكن الأب جومبيه يذكر فيما كتبه عن طنطاوي 
جوهري ص118 آن تاریخ میلاده الصحیح يفك آن یکون طبفاً ما رونه له حت طنطاوي عام 1278. ولکن الصادر 
الأحرى تستخدم ما كتبه جوهري في الحداية (مارس ۰1910 144-134/1 تحت عنوان "طنطاوي جوهري يقدم بحثه 
عن مدرسة دارون" . 

انظر الصادر التالية: - آدمزء الاسلام والحداثة» ص200 (اموامس)» 247-245. 

- إلياس زاخورة» مرآة العصر في تاريخ ورسوم أكابر الرحال لمصرء 227-225/2. 

- الكتب العربية التي نشرت في الجمهورية العربية التحدق ص 19» ۰27 25 9 ۰78 102 221. 


- محمود التنيخي» عن طنطاوي جوهريء في صحيفة دار العلوم» العدد 6 (يناير 1940). 


- دلیل الکتاب المصري ۰1972 ص133 543. د عبن رامات 291 316 مسق 
5 بروکلمان» ملحق 195/3 320-6. - كحالة» 412/5 
- الزركليء 234-233/3. سکن 1245-12432 وم داز السلوم من 196-192 


وقد آوردت جانباً من هذه الناقشة في بحث تقدمت به في الاحتماع السنوي لحمعية دراسات الشرق الأوسط عام 1977 
بعنوان: بين عالمين: المثقفون بين طلائع خريجي دار العلوم. 
(06) 


کتب قرابة ثلاثين عملاً منشوراًء ترحم الکثیر منها إلى لخات أحرى ومع أنه تم ترشیحه بالفعل لحائزة نوبيل» الا أن 


الأمر كان برد محاولة (انظر الأب حومبیه ص134)» وحاءت وفاته في نفس العام الذي رشح فيه للجائزة. 


6 


ابن فلاح مزارع تعلم في الأزه الا أن بعض الالترامات العائلية التي تطلبت 
وحوده في قريته کفر عوض الله ححازي (حنوب شرقي الزقازیق) حالت دون مواصلة تعلیمه 
ف الازهی فأكملها فیما بعد في دار العلوم في سن متقدمة بعض الشيء إذ كان في الحادية 
والثلائین من عمره. 

وبعد أن تخرج في دار العلوم شغل عدداً من وظائف التدريس المختلفة» الابتدائي 


0 


٤ 7‏ : 
والثانوي( *. وعندما ما تولى هد حشمت نظارة العارف عينه مدرساً للتفسير والحديث في 


دار العلوم» ومدرساً للفلسفة في الجامعة المصرية (عام 1911). وأثناء عمله مدرساً في دار 
العلوم بدأ في تفسير بعض الآيات القرآنية» دراسات بلغت أوجهاً في تفسيره الشهير 
"ابمواهر و تفسیر القرآن الکریم ۲ وحرره فق الفترة ما بین 05510351922 

حاول طنطاوي جوهري أن يصل في تفسيره إلى البرهنة على التکامل بين العلم 
والدين» ولا يزال الكثيرون يعتقدون أنه قال الكلمة الفاصلة في 7 ولكن 


تفسیره هذا كان أكثر من جرد عمل دی كان .في الواقع . رسالة سياسية کتبها دفاعاً عن 


0 درس في دمنهور أولاً» ثم لفترة وجيزة في دار العلوم» وبعد ذلك درس في الخديوية الثانوية من 1900 إلى 1910. 
وهي الفترة التي ذاع فيها صيته بوصفه مدرساً فعالاً بحدداً على نحو رائع. 

انظر زاحورق مثلاً ص 227. 

۱ عمل ضخم يلخ حجمه آکثر من ستة آلاف صفحة وکان جوهري یستخدم لاسباب واضحة كلمة "جوهري" في 
عناوین کنبه. 


۱ ۸ يكن الاب جومبیه في بحثه ص132 مقتتعاً ماماًبالامی ولکنه نقل وجهة النظر هذه. 
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الإسلام فا انا مس فة ى ا ات ها الل ردا ق 
سعة الأفق وعمق التفكير. 

ورغم أنه كان يناقش قضايا كثيرة مسها عن بعدء الا أنه حرك البحث الفكري 
والعلمي في العالم الإسلامي» وغير رأي المفكرين الغربيين فيما يتصل باهتمام المسلمين 
المحدثين بالعلم وقضاياه. 

وثمة عمل آخر شد اهتمام الغربيين بشكل عميق» وهو كتابه "أين الانسان" 
الذي فیه علی قضایاه الارتقاء الانسانن وال عوة ا 

يقول الستشرق الانحليزي حب عن هذا الکتاب: "إنه آحد الأعمال العظيمة التي 
يشرني بحا الأدب العربي الحديث ویزهو ویقول عنه الباحث کرپستیان جوب 
Christin 0‏ من لوكسوميرج: "إنه أفضل كتاب ذائع الشهرة تعرض لمشكلات 


اا 


وقد انتشر الکتاب في أوروبا بفضل سنتيانا 911111802 ومن خلال 
۱ کتب محمد فريد وحدي أيضاً نا علمياً عن القرآن, وكان الحوار والجدل عن الاسلام وعلاقته بالعلم والعاصرة قد 
اشتد في أوساط المفكرين في ترکیا في أواحر الأربعينيات من القرن العشرين» عندما سمحت الديمقراطية هناك بالتحفیف من 
حدة السياسة العلمانية التشددة وفقاً لا يذكره كزاميس في كتابه ص188 . 

٠‏ مارت آعماله الاحری: العلم ونظام الکون» ومواد تدرس ي الدارس الثانوية. 

7 يذكر جب في کتابه دراسات في حضارة الاسلام ص291 اسم هذا المؤلف خطأ: "عين الانشار" ونقل عنه هذا 
الخطأ حوب في كتابه عن التنيخي ص 5. 

- الترجمة العربية للکتاب التي صدرت في بيروت» لا تتضمن شيئاً عن طنطاوي حوهري» ويبدو نما قامت على أساس 


انتقاء بعض نصوص النص الإبحليزي ولم يترحم الكتاب كله (المعرب). 
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کتاب البارون کارا دي فو ۷۵2۷ 06 2112 :Baron‏ مفکرو الاسلام Les‏ 
.Panseues de [slam‏ وصدر ‏ باریس عام 1926. وحین بدأت ارب 
العالية الأولى آرغم طنطاوي جوهري على ترك منصبه في دار العلوم» وکان وراء ذلك . رعا . 
انتماژه للأحزاب الوطنية. ویذکر الأب جومبیه أن أسلوبه الرشدي (الأرثوذكسي) في التفسیر 
e‏ رای شاه ۱۱۳ 

بقي أن نذکر أنه قبیل تقاعده عام 1922 عمل مدرساً في مدرسة العباسية الثانوية 
في الإسكندرية» ومرة آحري في الخديوية الثانوية في القاهرة. وأثناء ثورة 1919 احتلت 
قوات الشرطة منزله. 

وشارك طنطاوي جوهري أيضاء إلى جانب نشاطاته البحثية وني التدريس» في 
أنشطة إسلامية متعددق أو قام هو شخصياً بتأسيسهاء وأبرزها "جمعية الأحوة الإسلامية" 
وتجمع بين الشباب المسلم من كل الأقطار الإسلامية» و" جمعية الشبان المسلمين"» وكان 
يتزاور باستمرار مع حسن البنا» مؤسس جماعة الإخوان المسلمين» وقد تخرج هذا في دار 


العلوم انیا (عام 7 وکان آول دفعته)» ویصعب تحديد مدی ا طنطاوي جوهري 


في بناء التنظيم الاخواني وهویته. نظراً محساسية التحدث في هذا الوضوع في السنوات 


( کتب طنطاوي جوهري فيضاً من القالات في صحيفة اللواء لسان حال الحزب الوطنيء الذي أسسه الزعيم مصطفی 
كامل» وکان يرأس تحریرها عبد العزیز حاویش الذي تخرج في دار العلوم 1897 وسجن لوافقته على نشر مقالات وطنية 


معارضة وسوف آتناول دوره تفصيلاً في الفصل السابع من هذا البحث. 
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ا ومع ذلك يبقى احتمال وجود تأثير ما لطنطاوي جوهري ونشاطانه الاسلامية 
في الا تجاه العام لالإحوان المسلمين» بوصفهم تنظيماً قائماً محتملاً. 

آما محمد عبد المطلب (1931-1871) وتخرج من دار العلوم عام 1899 
فنبعت شهرته من شعره أولاً» مع أنه درس اللغة والأدب في دار العلوم لمدة عشر سنوات؛ 


.. )105 5 ۳ 
حتی وفاته! 0 وبين خرحه وتعيينه في دار العلوم عمل لسنوات عديدة في عدة مدارس 


4 . ا ۳ ۱ تیه در 
) کک جومبیه أن أسرة طنطاوي جوهري لم تشا أن تعلق باستفاضة على هذا الامر» رغم آها عرضت للصداقة الق 


كانت قائمة بين جوهري والبناء ومثل هذا التحفظ وحده عند آخرين من خريجي دار العلوم» ولم يصل إلى حواب مع أي 

منهم عن: إلى أي مدى تعد حركة الإخوان المسلمين امتداداً لأفكار طنطاوي جوهريء أو عبد العزيز جاویش, أو هي 

امتداد لما هو معروف من تقاليد دار العلوم. 

ويشير ريتشارد پ. ميتشيل في كتابه جماعة الإخوان المسلمين (لندن 1960( The Society Muslim‏ 

6۲ ص8-7 إلى ارتباط حسن البنا بجمعية الشبان المسلمين» ولكن أهداف البنا الأوسع والأبعد تناولما على نحو 

آشد وضوحاً في الفصل العاشر من كتابه ص‌286-283) موضحاً أي لون من التعليم كان البنا ينادي به: إنه تعليم لیس 

إسلامياً صرفاً» ولا علمانياً حالصا وهو ما اكتسبه بالضرورة من دار العلوم. 

- الم تفصح الباحثة صراحة عن تلك الظروف. وهي» فيما أعتقد تقصد مرحلة التعتيم الشديدة التي فرضت على حسن 
البنا حاصة والاخوان المسلمين عامة» وكانت تحظر بحرد ذكر أسمائهم في الكتب أو الصحف» وبدأت مع الصراع الذي 
حدث بين حكومة السعديين برياسة محمود فهمي النقراشي» والتي انتهت باغتياله ۰1949 ثم ازدادت حدة وشدة مع 
جمال عبد الناصر بعد عام 1954 . وكان من نتائج هذا الصراع اغتيال حسن البنا عام ۰1950 وإعدام سيد قطب 
5 (المعرب). 

175 انظر: تقوم دار العلوم ص211. والكتب العربية التي نشرت في الجمهورية المتحدة (مصر)» بين عامي 1926- 


0 ص177 . - كحالة 253/1, - الزركلي 125/7. 
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ابتدائية حكومية» ولعدة سنوات أخرى في مدرسة القضاء الشرعي» ومثل طنطاوي حوهري 
كان عضواً ناشطاً في جمعية الشبان السلمین كما كان عضواً في جعية احافظة على القرآن 
الكريم» وجمعية الحداية الإسلامية» ورغم أسلوبه الكلاسي في الكتابة» الا أن شعره عبر في 
محتواه عن الروح الحدیثة "۳ . كما شارك في ثورة 1919 الوطنية مدافعاً عنها بشعره وني 
خطبه ومن خلال أعماله ونشاطاته الأخرى. 

وإلى جانب ديوانه الشعري آسهم في الحياة الأدبية بكتابة سلسلة من الروايات 
التاريخية التمثيلية» كما ألف لتلاميذ المدارس كتاباً في تاريخ فجر الاسلام وآخر في تاريخ 
الأدب العربي . 

وثمة خاصية آحری لأبناء دار العلوم» تتجلى واضحة في المقدمة التي كتبها أحمد 
علي الإسكندري (1938-1875) لديوان محمد عبد الطلب. وإليها تعود شهرته ساسا 
لأنما تمثل إسهاماته اللغوية» ودوره في تحديث علم اللغة» وسعيه الدائب لاصلاح العربیق 


وعبر سنواته المهنية» وبدأها في سن باكرة مدرساً في عدد من الدارس الحكومية» قبل أن 


- أحمد قباش تاريخ الشعر العربي الحديث» دمشق ۰1971 ص 67-69. جاء محمد عبد المطلب من قرية بصونة مركز 
جرجا. 

- ©لمزيد من المعلومات عن محمد عبد المطلب يمكن الرحوع إلى: جحلة الحداية الإسلامية» العدد الرابع» رمضان 1350هء 
فقد تضمن ما ألقي في حفل تأبينه في قاعة بورت بالجامعة الأمريكية في 10 ديسمبر 1931» أو في جمعية الحداية في 
7 ديسمبر من العام نفسه. (المعرب). 


06 ء 
9 أحمد قباش» ص97. 
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یصبح ناظراً لدرسة العلمین في الفيوم» ثم في النصورق وکانتا تعدان مدرسي المكاتب» ثم 


انتقل إلى دار العلوم لیدرس مادتي الانشاء والأدب العربي» وبوصفه آحد خريجي دار العلوم 


07) 


كان مشاركاً نشطاً في ناديي دار العلوم» القدم والحديث 

وعندما آنشی مجمع اللغة العربية بالقاهرة عام 1932 كان أحد ثلاثة أشخاص 
فحسب (من بينهم زميله الشاعر علي الجارم الذي تخرج عام 1908) رشحهم الكتاب 
والشعراء والمفكرون والصحفيون» وفقاً لقائمة نشرتها صحيفة الأهرام في 16 نوفمبر عام 
2 ليكونوا من بين أعضائه المؤسسين» وقد احتارتحم الحكومة فعلاً» ونحد في قائمة 
الترشیح هذه أسماء كل من: محمد حسين هيكل» وأحمد لطفي السيد» وعباس محمود العقاد؛ 
وطه حسين وغيرهم من أبرز المفكرين المصريين في تلك الفترة» ولكن احتيارهم الفعلي [۸ 
يكن مع الاسكندري أو علي الجارم» ولنما ای بت ۳۰ 

عمل الاسكندري بوصفه عضواً في مجمع اللغة العربية في اللجان السبع التالیق 
وحرت العادة أن يشارك العضو في لحنة واحدة أو بنتین على الأكثرء وهذه اللجان هي: 


ام عاذ كان ردا قدلا بين عا 1912-1907 عاد وت شین تیه عاد 1938 ادر هة فيه 


ظلت تصدر حتى عام 8. ولا يزال النادي باقياً ومستمراً حتى يومنا هذا. 
1185 ريني علام 25/1. 
- تم قبول المفكرين والأدباء الذين تشير إليهم الباحثة على النحو التالي: عين أحمد الاسكندري» وعلي الجارم عند إنشاء 


ا جمع عام 3 . وعين كل من: محمد حسين هیکل باشا» وأحمد لطفي انك باشا» وعباس العقاد» وطه حسين 


عام 940 1. (المعرب). 
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أصول اللغة» والرياضيات» وعلوم الحياة» والطب» والصحيفة» والمكتبة» ولالیة" ". ویقال 
إنه كان الأقرب بين زملائه الدرعمیین في هذه المؤسسة إلى أصوله الأزهرية» حاصة في دفاعه 
القوي عن اللغة العربية» ويرى التساهل في فتح الباب أمام اللغات الأجنبية لغزو اللغة العربية 
حرعة في حق الوطن. وني عام 1938 شارك في مؤتمر الطب العاشر الذي انعقد في بغداد 
مثلاً لمجمع اللغة العربية» وكان بحثه الذي تقدم به مجموعة من مصطلحات الكيمياء 
ا کما سبق له آن شارلك ق موقر الستشرفین الذي عقد ق ا غاصمة الیونان 
عما 1911 ببحث عن ‏ اللهجات العامية كآخرين من درسوا ‏ دار العلوم آلف عدداً 
من الکتب المدرسية» وحده أو بالاشتراك مع آخرين من زملائه الدرعميين» أو مع آخرین 
غيرهم من الشخصیات البارزة في التعليم» آمتال مد امن وعبد العزیز البشري وغیرهم. 
ویتألف کتابه "تاريخ الأدب العربي" من أربعة أحزاء» وهو معد لتلامیذ الرحلة الثانوية» ورتبه 
تاريخياً على نحو تنازلي» فهو يبدأ بالأدب الحديث» وينتهي بالعصر الجاهلي في ابحلد الرابع» 
وضمنه منتخبات أدبية تناسب کل موضوع عرض له واشترك في تأليفه معه كل من علي 
الجارم وأحمد ضيف (تخرج من دار العلوم 1909) وأحمد أمين» وهو مفكر مصري 


1 
بارز : 


Langue Arobe du Cairo 00‏ عل 'Aczdemie‏ جمع اللغة العربية بالقاهرق)» ص88. ولمزيد من 


المصادر انظر فيما سبق ص۰62 وهوامش رقم 70. 


110 


الأب قنواق» ص421-420. 
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وله کتاب آخر أیضا وهو کتاب "الوسیط في الأدب العريي وتاریخه " بالاشتراك مع 
مصطفی العناني (تخرج من دار العلوم عام 1898) وآلفاه عام ۰1916 وظهرت طبعته 
الثانية عشرة عام 1972 . 

وهو دليل آحر واضح أشد الوضوح على عمق التأثير المتواصل لدار العلوم وخريجيها 
الأوائل في التعليم المصري. إذن ما الخصائص التي ميزت هذه احموعة من هيئة التدريس في 
دار العلوم؟ 

الخاصية الأولى» وربما كانت الأهمء تتعلق بمؤلفاتحم» فنحن نلحظ أتحم باستثناء 
المجموعة التي درست اللغة العربية في ابحلترا والمانياءفإن البقية منهم ركزت في مؤلفاتما علي 
اللغة العربية» والأدب العربي» وما يتصل بمماء والشريعة الإسلامية» ومن خلال أعمالهم هذه 
بدأوا يغيرون أسلوب التعليم المصري ومحتواه» عن طريق تأليف كتب مدرسية جديدة لكل 
المستويات التعليمية» وقاموا . كما أمحنا من قبل . بتأليف بعض الأعمال الرائدة في تاريخ اللغة 
العربية وأدبماء فقدموا بهذا منهجاً حديداً لدراسة التراث العربي» في مجتمع يحاصره الأوربيون» 
والثقافة أمضى أسلحتهم في هذا الحصارء لأن هؤلاء الخريجين وقد عادوا ليدرسوا في دار 
العلوم» مدرستهم الأم» فأتيح لهم أن بمارسوا تأثيراً إضافياً عن طريق غرس هذا الروح ابدید 


في أذهان الآخرين. 


12 دليل الكتاب المصري 1972 ص1 78. 
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وقد تمكن هولاء الأساتذة الذین درسوا في دار العلوم أن يبثوا في طلاجم» خلال 
الاحتلال البريطاني بغض النظر عن المواد التي كانوا يدرسونحاء روحاً وطنية حديدة» من 
حلال تعزيز احترام الذات في نفوسهم وبث الثقة فيهم» وتذکیرهم بحضارتهم وثقافتهم 
المصرية والعربية والإسلامية» ومن ثم لم يكن ما يتذكره هؤلاء الطلاب من محاضرات الأساتذة 
الكثير من محتواها فحسب» بقدر ما استقر في أعماقهم من الحماسة والحمية التي كانوا 
يتلقون بها هذه المحاضرات» قي الوقت الذي اکتسبوا فيه المعرفة والأساليب الجديدة بسرور 
شدید. وهو ما احتلف بعض الشيء عن التعليم في الأزهر. 

ونمة خاصية أحرى تميز هذه الكوكبة من هيئة التدريس في دار العلوم» تتعلق بحياتهم 
المهنية» فقد تخرج معظمهم في القرن التاسع عشر قبل أن يتم إعداد المدرس الجديد في مصرء 
فاستفادوا من مرونة فرص العمل على نحو لم يتوفر لخريجي دار العلوم الذين ۸ يحملوا 
درحات علمية إضافية في الفترة التالية هذه اطرحلت ومع وحود نقص نسي في أعداد 
المدرسين» حت مع ندرة فرص العمل في التدريس» ومن ثم كانت الحاحة شديدة لخدمات 
هؤلاء الخريجين» رغم أتحم لم يدرسوا إلا في مدارس حكومية متواضعة الستوی, إلا أن 
خدماتمم الجليلة هذه كانت أحد أسباب ارتفاع نسبتهم في مرحلة مبكرة للوصول إلى 
مناصب في معاهد التعليم العالي» ما في ذلك دار العلوم نفسها. 

لقد انغارت معاهد إعداد المعلمين في مصر اتمياراً مؤقتاً في العقد الأخير من القرن 
التاسع عشرء والعقد الأول من القرن العشرين» ومن ثم فان بقاء دار العلوم في هذه الفترة 


يسترعي الانتباه. وأسباب إغلاق تلك العاهد الأحرى» التي أنحنا إليها سابقاً» مثال علي 
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انخفاض مستوی الهنة التعليمية وعدم وحود فرص أفضل في آماکن آحری لخريجي المدارس 
الابتدائية والثانوية» وقلة هؤلاء الخريجين» وغیرها. وکل هذه الاسباب هام ووثيقة الصلة 
بالموضوع» ومن الواضح أن کلیات إعداد العلمین الأحرى» مع أن نظارهاء ونسبة عالية من 
هيئة التدریس فیها أحانب» ۸ تستطع أن تحقق التواصل مباشرة مع الطلاب على نحو ما 
استطاعته دار العلوم مع طلابماء نظراً لوحود خریجیها أعضاء ف هيئة التدریس بما. وكأي 
معهد أهلي تماماً قدمت دار العلوم للمصريين الذين تلقوا معظم تدريبهم وإعدادهم السابق 
قبل دحوطم إليها في الأزهر» وعداً بالعمل في الحكومة دون أن يرتبط هذا الوعد بلغة أو 
ثقافة أوربية» حتى لو سبق لهم دراستها. 
٠‏ خريجو دار العلوم الذين يحملون درجات إضافية: 
أما الخريجون الذين حصلوا على درحات أخرى بعد التخرج» ودرسوا في دار العلوم 
قبل عام 1924/1923 فقد التقوا في بعض الخصائص مع زملائهم في الدار» وکذلك 
مع بعضهم البعض» ومع ذلك ثمة ملاحظات جاءت وليدة تعليمهم الإضاقي في هذا. 
فمن بين الأحد عشر عضواً الذين تكونت منهم هذه المجموعة» وكانوا يمثلون هيئة 
التدريس في دار العلوم» تخرج الأربعة الأول ما بين عامي (1891-1885)» على حين 
أتم الستة الآحرون كلهم تعليمهم بين عامي (1910-1903). 
وقد واصل خريجو دار العلوم ما بين (1891-1885) الحصول على العديد من 
الدرحات العلمية الإضافية المتنوعة: اثنان في فرنساء وواحد في ألمانياء وواحد في الأزهرء 


وأحد الاثنين اللذين درسا في فرنساء وهو محمود أبو النصر درس في الأزهر قبل السفر إلى 
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الخارج حيث أتم فيه دراسة احقوق في جامعة لیون» ثم عاد إلى مصر فعمل محامياً 
(AID, , e EE‏ < ۱ 

وسياسياء واخیرا تم انتخابه عضوا في مجلس الشيوخ . وآخر من هؤلاء اخریجین وهو 

محمد نصار (1936-1863) انتخب نائباً عن بلده سرس الليان (منوفية) في مجلس 
۱ 10014 شور و ۱ ۱ ۱ 5-0-7 

النواب فیما بعد > وقد شغل محمد نصار وأحمد عمران مناصب عليا في تفتیش 

المدارس» وهذه إحدى الخصائص الأساسية التى تميز الخريجين الذین حصلوا على درحات 


تعليمية إضافية عمن لا حملون منهم هذه الدرجات. 


1 دك O‏ 00 5 115 
كل الخريجين تقريباً الذين عملوا في تفتيش المدارس هم من درسوا في الخارج"" ‏ 


ما كان بحدث لمن ۸ حصلوا على تلك الدرحات» فقد كانت وظيفتهم الأساسية هي 


التدريس. مثلاً عندما عاد محمد نصار من برلين حيث قضى سبع سنوات في الدراسة 


عن أبو النصر انظر: تقوم دار العلوم 445-444. - كحالة 204/12. 

وقد أصبح محلسا النواب والشيوخ مؤسستين تشريعيتين بعد الاستقلال» وكانت بحلس الشيوخ المكانة الأرفع. 

5 تقوم دار العلوم 288-287 - کحالة 77-76/12. - الزرکلي» 
3/7 

7 لم يعمل الحملاوي في تفتيش الدارس رغم أنه حاصل على شهادني دار العلوم والأزهر» ویشهدون له بأنه من کبار 
علماء الصرف. وقضی خسة وعشرین عاماً ناظراً لدرسة عثمان ماهر واستخدمت دار العلوم کتبه لسنوات عديدة. انظر : 
تقوم دار العلوم ص8 33. - الکتب العربية التي نشرت في الجمهورية العربية التحدة (مصر) من عام 
1940-6 ص82. 


- سركيس» 385/1. - كحالة» 213/1. 
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والتدريس» قام بالتدریس في دار العلوم لمدة ثلاث سنوات فحسب قبل أن ینتقل إلى 
ê 6 ۱ ۱‏ 
تفتيش المدارس ف عام 2( وظل فيه حتى عام 1924 ا وأصبح امد 
العوامري» وهو أول متخرج من دار العلوم يُرسل إلى كلية "إعداد ریدنج داي 
۰ ۰ 117 3 72 3 3 
Reading Day‏ " في ال( “ وأصبح مفتشاً عام 1911 أي بعد أربع 
۱ 0 8 (118) 
سنوات فحسب من تعيينه مدرسا ‏ دار العلوم 
وثمة آخرین أفنوا جانباً كبيراً من حياتحم الهنية في القيام بدور إشرافي أو رقابي» 


وبذلوا مجهودات كبيرة في التعلیم الصري وهم: علي الجارم ومصطفى أمين وركي 
(119) 


الهندس 


16( 


" تقوم دار العلوم ص 288-287 
)117( سوف أتناول هذا العهد بالتفصیل فیما بعد» في الفصل السادس. اضافة إلى أن عوامري محمد حسنين عبد الرازق؛ 
خريج ۰1909 وركي المهندس خریج ۰1910 وشرف الدين محمود حطاب. وكلهم تخرحوا في دار العلوم قبل 1923 
ومن حصلوا على درحات من هذا العهد. 

كبرو وا العلزة عن 352 - مهدي علام 21/2. 

وي يتصل بمصطفى أمين» انظر: تقوم دار العلوم ص 207-205. 

- محفوظات ألبرت الملكية التذكاري» وسجلات الصروفات جا أعوام 1911-1907 . 

عمل المذكوران الأولان في تفتيش المدارس في بادئ الأمر» على حين درس المهندس لسنوات طويلة» وكان يعمل في الوقت 
نفسه ناظراً لدار العلوم» وانتحب عضواً في مجمع اللغة العربية عام 1947 وكان في غاية الكرم إذ أشركني في استعادة 
ذكرياته السابقة. وتشمل مصادره: 


عد وم ار OSES BS‏ 


وعن علي الجارم» انظر: مهدي علام ابحلدین الأول والثاني. 
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محمد خلف الله: تطور اللغة والأدب العريي في القرن العشرین. 


L'evolation de la langue et de la literature arabe du xxe siecle. 


في كراسات التاريخ العالمي 1960/1 ص122-157. 


Cahies 0 histoire Mundiale, 1960, 122 - 157. 


صحيفة دار العلوم» هد الشايب» الجارم الشاعر (القاهرة 1967) في صفحات متفرقة. 

الکتب العربية التي نشرت في الجمهورية العربية المتحدة ص255» ۰275 187. 

دليل الكتاب الصري ۰1972 ص 1009-1008 3186 554. 

أحمد الشايب» دراسة أدب اللغة العربية بمصر في النصف الأول من القرن العشرين» القاهرة ۰1966 في صفحات 


متفرقة من هذا الكتاب. 


دیوان علي الحارم» احلدات الأربعة» القاهرة 1939-1938. - كحالة» 1008-107/7. 
سیرکس ص670. - تقوم دار العلوم ص155 -137. 
بروکلمان اللحق ح3 ص72 73-1 1. - الزركلي» 106/5. 


راشد الحمزاوي» مجمع اللغة العربية في القاهرة تونس ۰1975 ص: ۰65 ۰67 ۰85 ۰106 ۰130 ۰144 145 
7 ۰178 240 241 262 289 290 292 334 335 429. 

الأب قنواق» ص ۰214 420 421. 

سعد الدین ابليزاوي العامل الديني في الشعر الصري الحديث» القاهرة 1964 ص262 263 ۰327 328. وقد 
درس علي الجارم اللغة الابحليزية في نوتنجهام سنةء تلتها سنوات آحری في جامعة آلبرت الملكية التذكارية حيث درس 
أصول التربية والتدريس وعلم النفس والخطابة والأدب الانحليزي. 

انظر: محفوظات ألبرت الملكية وسجلات المصروفات بما في أعوام 1912-1909 . كما أنه عمل وكيلاً لكلية دار 
العلوم من 1940 إلى 1942 . 


إشارة الباحثة إلى ديوان الحارم وطبعته في حاحة إلى فضل بیان فقد توالت طبعاته بعد أن تمت بحثها. 
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وهناك محال آخر تميز فيه خحريجو دار العلوم من یحملون درجحات آحری تزيد عن 
زملائهم الذين يدرسون فيها من لا يحملون سوى دبلومهاء وهو جال النشر والتأليف. ذلك 
أن الخريجين الذين يحملون درحات إضافية قاموا بتأليف كتب تتناول اللغة والأدب ولكنهم ۸ 


يقفوا عندها. فتناولوا الموضوعات الأحدث في التعليم وعلم النفس» وذهبوا فيها إلى مدى 


: : ۲ 120 7 
بعيد» وينطبق هذا بخاصة على جميع الخريجين الذين درسوا في إبحلتر” "۳. وقد أثر اهتمامهم 


بسيكولوجية التعليم في الكتب التي ألفوها في مواضع آحری» خاصة الكتب المدرسية التي 


ألفت للمدارس الابتدائية والثانوية. 


صدرت منه طبعة جديدة» ضمت قصائد لا تتضمنها الطبعات السابقة» وصدرت عن دار الكتاب المصري اللبناني في 
القاهرة في ثلاث طبعات متوالية: أولاها عام ۰1986 والثانية عام ۰1990 ولثالثة عام 1997 . 

كما قام الدكتور أحمد علي الجارم الأستاذ في كلية الطب» وعضو مجمع اللغة العربية» بجمع كل ترائه النثري من روايات 
تاريخية وترجمة» ونشره في جلد واحد بعنوان "سلاسل الذهب" وصدر عن المكتبة المصرية اللبنانية في القاهرة» كما صدرت 
الطبعة الثالثة منهاء عن الدار نفسها في ثلاثة بحلدات عام 2007م. كما جع البحوث والمقالات التي كتبها الشاعر علي 
الجارم» وكانت موزعة بين عدد من الصحف واحلات في كتاب حمل عنوان: جارميات ونشرته دار الشروق» الطبعة الأولى 
عام 1992 والثانية عام 2001. (المعرب). 

وثمة مصدران هامان عن الجارم» آوشما: في عيون الأدباء» ويضم ما كتبه النقاد عن الشاعر والأديب واللغوي علي الجارم؛ 
جمعها وأعدها للنشر الدکتور أحمد الجارم» ونشرتّها الدار المصرية اللبنانية في القاهرة عما 2002. 

والكتاب الثاني» وهو بقلم د. أحمد علي الجارم» وعنوانه: شاعر العروبة الكبير علي الجارم وفصل الخطاب. وكان لي شرف 
التقديم له» وصدر عن الدار المصرية للكتاب عام 2009م. (المعرب). 

9 في الفصل السادس سوف أتناول البرامج التي درسها هؤلاء البتعئون في جامعة ألبرت الملكية التذكارية وف جامعة 


.Reading Day Training College 
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لقد ابحه أولئك الدرسون الثلاثة في دار العلوم» علي الجارم» ومصطفی أمين» وزكي 
المهندس» أن یسیروا على نحو ما صنع زملاژهم السابقون فیتشارکوا في تألیف الکتب 
المدرسية» فألف علي الجارم» ومصطفی أمين کتابین شهیرین هما: النحو الواضح والبلاغة 
الواضحة للمدارس الابتدائية والثانوية» ولقیا رواحاً غير مسبوق» وأعیدت طباعتهما عشرات 
اطرات( " كما تشارك علي الحارم» وأحمد العوامري في تحقيق کتاب البخلاء للحاحظ 
والتقدیم له. وشارك هولاء الأساتذة في عدة لحان تکونت لتألیف الکتب المدرسية» وهي 


022( 


لجان كانت بحمع بين هيئة التدریس من خريجي دار العلوم السابقین" " *. وقد حصل هؤلاء 
الخریجون على أوسمة من أعلى الستویات تقديراً لهم من الحكومة الصرية وغیرها من 
الحكومات العريية والأحنبيق ورعا كان وراء هذا التقدیر التعلیم الإضائي الذي حصلوه 
والشهادات الأخرى التي نالوهاء وکان حظهم في هذا ابحال أفضل بکثیر جداً من زملائهم 
الآحرين الذین ۸ يحققوا هذا القسط من التعلیم الإضافي» لقد نال كل من محمد نصارء 
وأحمد العوامري» وعلي الحارم رتبة البکویة" ومنحته الحكومة العراقية وسام الرافدین» 


25 شاهدت عام 1 نسخة من کتاب "النحو الواضح "» وهي الطبعة الخامسة والعشرون» وصدرت عن دار 
المعارف بالإسكندرية ويهدف هذا الكتاب إلى تحديث العمل الرائد الذي قام به حفني ناصف كتابه "قواعد اللغة العربية ". 
172 انظر على سبيل المثال: الأب قنواني ص420» 421 409: 410. 
(123) ره 


تقوم بأسماء ذوي الألقاب والرتب الدنية الحديثة» من إبريل 1915 إلى آوائل سبتمبر 1951 مرتين هحائی 


ص۰76 159 349. - تقوم دار العلوم ص163-162. 


pS 


الملكية والجمعية الجغرافية وكلتاهما في لندن» على حين انتخب علي الجارم عضواً في ابحمع 
۲ 124 
العلمي ق دم" 4 
وانتخب انان من هؤلاء الخريجين هما: علي الجارم وأحمد العوامري» عضوين 
مؤسسين في مجمع اللغة العربية في القاهرة. على حين انتخب زكي الهندس عضواً في هذا 
عشرینیات القرن العشرين» ويهدف إلى تألیف معجم حديث للغة 52-8 ومثل أحمد 
الإسكندري شارك کل أعضاء هيئة التدریس في دار العلوم من خریجیها بدشاط ملحوظ في 
عمل اجمع» وقد سجل حمزاوي الکثیر من مناقشات هؤلاء تفصیلگ وأشرف کل من علي 
الجارم وركي الهندس على صحيفة ابحمع» وقي سنة 1964 انتخب ركي الهندس نائباً 
لرئیس تحریر الصحيفة» على حين قام أحمد العوامري إلى جانب أحمد الاسکندري بدور 
احافظ على التراث . إلى حد ما . في ابحمع» وکان الجارم والهندس آشد رغبة في التجدید 
71ب عون یی قاط رم راز کر BSS‏ 
- بمحلة جامعة أكسفورد ۰1913 1913 University Gazette.‏ ordگ0x.‏ - الزركلي 327/6. 
- کحالت 230/9. - مركز سجلات حامعة 8601102 وكلية حامعة ريدنج» قسم الاعداد الأولي. 
- الحنة التعليم» 19 آغسطس 1913 صندوق رقم 83. 
79 راشد اممزاوي, بحمعة اللغة العريية نی القاهرق 6 وتتضمن مصادره: تقوم دار العلوم ص352. 
- مهدي علام» 22-21/2. - راشد الحمزاوي» ص87 ۰130 ۰128 ۰131 ۰145-144 


.414-410 291 240 329 3 
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وثمة تميز آحر جدير بالاعتبار: 

كان من السمات الواضحة بين أعضاء هيئة التدريس في دار العلوم من هم من 
أبنائها أصلاًء يتعلق بنشاطاتمم في بالات أخرى. مثلاًء اشتهر علي الجارم أساساء بين 
الكثيرين من معاصريه» رغم إسهاماته الكثيرة الواضحة في مجال التعليم المصري» بأنه شاعر 
مفلق» برع في فن المديح» وناثر مبدع» حلق في كتابة الرواية التاريخية. 

وم تظهر إسهامات محمود أبو النصر جلية واضحة في التعليم» ولكنه اشتهر في 
السياسة والقانون. وكل هؤلاء الذين عرضنا هم» وحققوا شهرة واسعة في تلك احالات 
المختلفة» عملوا أيضاً في الإدارة التعليمية» أو مدرسين في بدء حياتحم المهنية» ولكنهم ۸ 


- 74 - 


يتجلى من اهتمامنا السابق بيثة التدریس في دار العلوم ما بين (1923-1872) 
حقيقة واضحة» بالغة الدلالة» وهي ظهور صفوة من رحال التعلیم ۳" وللهتمین به» ترکت 
بصمات واضحة وأثرت عميقاً في تطور التعلیم للصري في آواحر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين» ولأن معظم أساتذة دار العلوم درسوا في الأزهر أيضاًء كما درسوا في الدارس 
الحكومية الابتدائية والثانوية» کانوا آقدر من غيرهم على تقدیم حبرة عملية وتنظيرية لطلاهم» 
وحاءت كتاباتهم» بالاضافة إلى کتابات خريجي دار العلوم الآخرين» ممن درسوا فیها خلال ما 
بعد عام 1923 بتطوير التعلیم الابتداتي والثانوي في مصر شكلاً وحتوی. ورغم أن الکتب 
التي كان يدرسها الحسين الرصفي تختلف بقوة عن الكتب التي استخدمتها هيقة التدريس في 
دار العلوم من خريجيهاء من جاءوا بعده بخمسين عاماًء إلا أن هذه الكتب جميعها تمثل 
جهوداً رائعة» بُذلت بسخای لتحديث تدريس اللغة العربية والعلوم الإسلامية» وتراث مصر 
الحضاري والثقاقي» لمن يقومون بتدريس هذه المواد في المدارس المصرية. 

بغض النظر عن خلفيات هيئة التدريس التنوعة في دار العلوم» بحد أتمم ساعدوا 
على نمو المدارس المصرية وازدهارهاء من خلال تدريسهم وأبحائهم, في بيئة معادية لكل هذا 
غالباً. واكتسب طلامم أيضاً روح الولاء للمعهد الذي يدرسون فيه» فأصبحوا مدافعين 
مخلصين عن دار العلوم في أوقات الأزمات وامحن . وماكان أكثرها بعد الحرب العالمية الأولى! 
. خاصة عندما ازدادت المحاولات لإلغاء دار العلوم» وعلى نحو أحص بعد إنشاء كلية اللغة 
العربية في الأزهرء وبعد ضم الجامعة المصرية الأهلية إلى الدولة» وأصبح اسمها فيما بعد 
جامعة فؤاد الأول» ثم جامعة القاهرة بعد ذلك وني التحليل الختامي يمكن القول إن أعضاء 
هيئة التدريس في دار العلوم قدموا حدمات لكل من دار العلوم وللتعليم المصري معا 
ساعدت دار العلوم على البقاء ودعمت التعليم المصري وقوته. 


5!) استخدم مصطلح الصفوة 18ع هنا دون نظر إلى مفهومه في الأدب» ولفا أعني به الزمرة المختارة من بين موظفي 


الدرحات العليا الذين انغمسوا في التعليم المصري وشغلوا کمومه. 
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فانحه العدد: 
الثقافة واللغة والتعليم في مصر الحدیفه :1872 - 1923 


ودور دار العلوم ني تحدینها 
للدكتورة لويز آرمين أروين - جامعة متشيجين 
تعريف وتقديم وتعليق: د. الطاهر أحمد مكي 
الفصل الرایج 


٠‏ القبول : علاقة الأزهر بدار العلوم: 


كان المدف الأساسي من إنشاء دار العلوم إعداد طلاب الأزهر الراغبين في أن يكونوا مدرسين في 
الدارس العامة الحكومية » ورغم أن هوّلاء کانوا عادة يتقدمون إليها من الأزهر مباشرة » إلا أن الكثيرين 
منهم أيضاً درسوا في مرحلة ما من تعليمهم في المدارس الابتدائية الحكومية » ولأن دار العلوم كانت عند 
إنشائها أعلى معهد تعليمي حكومي في مصر متاح لؤلاء الطلاب الذين تلقوا تعليما تقليديا » أو ثي 
الأقل أعد خصيصا هم » فقد كان التنافس شديدا على دخوضا » وكانت الاختبارات بين المتقدمين 
بحری علی آعلی مستوى » ولم يكن النجاح متاحا فيها سوى لمن هم أعلى ذكاء فحسب. وبمجرد أن 


یقبل الناحح في دار العلوم يحصل الشیخ الأزهري على فرص تعليمية أخرى » كأن يبتعث إلى خارج 


مصر للدراسة » والوصول إلى مناصب آعلی من حيث الراتب والوضع الاحتماعي » على نحو أفضل نما 


بحصل عليه من تعلم في الأزهر فحسب. 

بقی أن نوضح هنا » أن الأزهر طوّر درجاته العلمية » وجدد مناهجه » بين عامی 1872 و 
٠» 3‏ ومن تم أصبحت الدرحات العلیا التي عنحها العهدان تمثل قمة الاتحاه التعلیمی في الطریق 
الذي سلکه کل واحد منهما. لقد قدمت دار العلوم للطلاب الذین تلقتهم ‏ وتعلیمهم ديني في الأصل 
« آسلوبا حدیدا يتناولون في ضوئه » من جديد » الموضوعات الق سبق هم دراستها » وقامت باعدادهم 
في الموضوعات والواد العامة التي لم يدرسوها في الأزهر أصلاً » كما قامت بتقدم أفضل الطرق 
والأساليب التربوية التي تعينهم على تحسين تعليم اللغة العربية. 

أما في الجانب الآخر » فقد اهتم الأزهر بالتعليم الديني » وظلت نظرة الذين حصلوا على أعلى 
الدرحات منه دينية » تقليدية للغاية » وم يهتموا بقدر كاف بالمواد والموضوعات والأساليب الغير دينية › 
ما ١‏ يصادفهم 2 طربقهم علماء آحرون معينوك. 

وبینما قاد تعليم دار العلوم خريجيها إلى المدارس العامة الحكومية » انتهى الأزهر بخريجيه إلى العديد 
من الناصب الدينية » با في ذلك التدريس الدينى فحسب » حت وان قضوا عدد السنوات المطلوبة » 


وأتموا المتطلبات الناسبة » لیعینوا في مناصب التدریس ف الأزهر نفسه. 


بدءا سوف ننطلق في هذا الفصل من متطلبات القبول في دار العلوم » والسياسة التبعة فيه › 


والتطورات المعاصرة في الأزهر » والعلاقة التي ظهرت بين البرامج التعليمية في كلا العهدین. 


٠‏ دخول دار العلوم: المتطلبات والاجراءات. 


ثمة ظواهر عديدة بارزة في إحراءات الالتحاق بدار العلوم » حاصة بعد صدور لائحة الدارس » 


التي وضعت أسلويا ثابتا للمفاضلة بين التقدمین. 


في البدء » عند إنشاء دار العلوم » كانت أسس الدخول التعلقة بالسن والصحة ومستوی 
المعرفة » تقاس عن طریق الاختبار » وحلول عام 0 تطورت الاجراءات والتطلبات فأصبحت 


أطول کثیرا » وأشد حصوصية » رغم أن معاییر الدحول ظلت ثابتة على حالما ۸ تتغیر. 


أحد الشروط الأساسية لدخول دار العلوم یتعلق بسن الطالب التقدم في عام 1872 كان 
الحد الأدنى عشرین عاما والأقصى ثلائین. وکما ذکرنا في الفصل الأول كانت مجموعة الذین حضروا 
حاضرات دار العلوم تتراوح أعمارهم بين الثلائین والأربعين عاماً » وأهم تغییر عرض لحانب السسن 
هذا في الفترة ما بين 1872 و 1913 خفض السن تدريجيا. ومع صدور أول لائحة رسمية لدار 
العلوم عام 188/7" اشترطت ألا يزيد سن المتقدم عن خمسة وعشرين” » ويتم تحديد السن 
بتقدم شهادة الميلاد أو مستند رمي معادل لما » وفي عام 1896/1895 نصت اللائحة على أن 
يقدم المتقدم ما ينبت أن عمره يتراوح ما بين الثامنة عشر والخامسة والعشرين©. ومنذ سنة 1897 


وحتی عام 1913 تحددت سن الطالب بأن يكون ما بين الثامنة عشر والرابعة والعشرین*. 


ر) وضعت بلنة 1880 لوائح غدرسة العلمین الركزية + وفیها شکلت دار العلوم القسم رقم واحد > ولکن لا بوجد ديل علی تتفیذ 
تلك اللوائح. 
(2) لائحة دار العلوم لعام 1887 مادة 13 » ص5. 
() لائحة دار العلوم لعام 1895 » مادة 4 » ص 3 » ولائحة 1896 مادة 4 » ص4. 
() لوائح دار العلوم » مادة 4 على النحو التالي: 1897 ص4 » 1898 ص4 ۰ 1899 ص۰4 1901 ص۰10 1903 ص6 › 
6 ص8. 
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ولکن لائحة 1913 ۰ التي طبعت » وأعيد تأکیدها عام 1920 ۰ اشترطت أن یکون سن 
التقدم بين السادسة عشرة والثالثة والعشرين©. وعند إنشاء بحهيزية دار العلوم سنة 1920 كان 
الحد الأدين لسن القبول فیها سبعة عشرة عاماً » ولأن مدة الدراسة في التحهيزية آربعة أعوام » كان 
على الطالب فیها لكي یستطیع دخول دار العلوم ألا برسب طوال دراسته في التجهيزية أكثر من 
مرتين » لأن سنه في حالة رسوبه آکثر من مرتین یتحاوز احد الأقصى لسن القبول في دار العلوم. 

بعامة يمكن أن نفسر متطلبات السن هذه في ضوء الرغبة في حسین إعداد الرشحین التقدمین 
» وازدیاد الطلب على الدرسین المؤهلين » وتدل من جانب آخر على الرغبة التعليمية في |عداد من 
هم صغر سنا. 

إضافة إلى متطلبات السن » كان على التقدمین للالتحاق بدار العلوم أن یقدموا شهادات تدل 
على تمتعهم بصحة جيدة » وعلی حسن السیر والسلوك. وتذکر الادة الرابعة عشرة من لائحة 
7 ضروة تقدم شهادة تطعيم تحديدا من طبيب الدرسة ‏ وأن تکون شهادة حسن السیر 
والسلوك من العهد التعليمي الذي سوف يتركه التقدم. ومع صدور لائحة عام 3 191 تم توضیح 


هذه التطلبات تفصیلا. 


الختلفة. ونصت المادة الخامسة من اللائحة على وحوب أن يخضع الراغبون في الالتحاق لفحص 


طبي » ولكن المادة الثانية من هذه التعليمات أوضحت أنه يجب عليهم أن يتقدموا لطبيب المدرسة 


6 لوائح دار العلوم > 1903 مادة 4. 
رک نظارة العارف العمومية » لوائح المدرسة الإعدادية » قرار وزارى رقم 2219 » مادة 7. 
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في موعد ينشر في جريدة "الوقائع" احکومیة" ۰ هذا بالاضافة إلى شهادتي التطعیم وحسن السير 


والسلوك. 


كما أوضحت التعليمات أيضا أن شهادة السير والسلوك يتم الحصول عليها من شخص 
مناسب وأن توثق من قبل السلطة المعينة (المادة 1). وأضافت التعليمات في عام 1901 شرطا 
آخر » وهو يجب على الأب » أو من ينوب عنه في القاهرة » التعهد بملاحظة الطالب خارج 
المدرسة » وأن يخطرها في حال غيابه موضحا لما الأسباب » وتاريخ عودته إليها » كما عليه أن 


يوافق على الالتزام بلوائح المدرسة وبالنظم القررة فيها©. 


فيما يتصل باختبارات الدحول كانت المواد التي تقررت في عام 1887 تتشابه مع المواد التي 
ذكرت في عام 1887 تتشابه مع المواد التي ذكرت في عام 51872 ۰ إلا أن عملية الاختبار 
نفسها تم توضيحها بكثير من التفاصيل » وأصبح دخوطا يستلزم بدءا تقدم طلب التحاق » 
مصحوبا بالمستندات التي أشرنا إليها آنفا » وبعدها يتم اختبار الطالب شفويا وتحريريا أمام جحنة من 


الممتحنين من أساتذة الدار برياسة ناظرها » وكان محتوى الامتحان على النحو التالي: 


1- حفظ القرآن الكريم تلاوة وتحويداً. 
قواعد. 
3- احتبار في علوم الشريعة. 
() أنظر مثلا: لوائح دار العلوم 1901 » مادة 23 ص 9. 
00 لوائح دار العلوم 1 1901 مادة 3 ص 4. 
6 انظر الفصل الخامس بالقواعد الإرشادية لعام 702 ولوائح دار العلوم 7 مادة 10 » ص 5 » ۰.17 صفحات 6 و 8 


» فهي تقدم الأساس الذي قامت عليه المناقشة الواردة في الفقرة التالية. 
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بت قراءة نص ادق 4 و تحلیله لغویا. 


وقيل للطلبة آنذاك إن اللجنة تفضل من لديه معلومات أوسع مما هو متوقع. وبعد 
الاختبار يعد الممتحنون قائمة بالمرشحين تتضمن الدرحات التي حصلوا عليها في كل مادة » 
ويقوم الناظر بإعداد قائمة بالطلاب الذين تسمح هم درجاتهم بدحول المدرسة » 9 يقدمها إلى 
نظارة العارف. وكان على الطالب أن يحصل على اثنتي عشرة درحة من عشرين على الأقل في 
كل مادة من الواد التي اختبر فيها. وكانت نظارة المعارف تنشر في تماية كل عام دراسي » في 
الصحيفة الرحمية عدد الطلبة الذين سوف يقبلون للالتحاق بالمدرسة في السنة القادمة » وتاريخ 
اعتبار القبول » ومتطلبات دخوله » ما يعني أن المتقدمين إليه يعرفون سلفاً كم عدد الذين 


سینجحون فعله > وبعد دحوطم تنشر أسماؤهم » ومواطن ميلادهم » في الصحف. 
وتشیر حداول متطلبات الالتحاق التالية إلى أي مدی اختلف متواها وتغیّر » فأصبح 
منذ عام 1895 تم تحديد البند الأول والثاني اللذین أشرنا إليهما فیما سبق » على أنهما جزء 
من الاحتبار الشفوي » اما احتبار المتقدمين تحريرياً فكان يتم على النحو التالي: 
يحب أن يحصل المتقدم على عشرين درجة من أربعين في مادة النحو » با في ذلك الاعراب. 
وكذلك ق البلاغة (المعاني والبيان). 


ويجب عليه أن يحصل على مس عشرة درحة من ثلاثين » في القسم الخاص بالتوحيد والمنطق 


والفقه » في أي مذهب من المذاهب الأربعة. 
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3- ما الواد الأساسية في الاعتبار الشفوي فیجب أن بحصل الطالب فیها على اثنتي عشرة درحة 
من عشرین على الأقل. 

4- أما موضوعات العارف العامة فتحظی بأفضلية أا احتيارية. وتشمل مبادیء الدین الأساسية 
> والصطلحات التقنية الخاصة بالتقالید وتدبیج الکلام وحفظ بعض النصوص الأدبية29. 
وف عام 1896 آضیفت العارف العامة إلى قائمة الواد الاحتيارية"" وبعد ذلك بعام » أي 
في سنة 1897 أضيفت مادة الاملاء والانشاء إلى مادة النحو. ثم جاءت مادة الخط العربي 
لتصبح بعد عدة سنوات جزءاً هاماً من الامتحان » وكان على الطالب لكي ينجح فيها أن 
يحصل على خمس عشرة درحة على الأقل من أربعين. 

وظلت مواد الشريعة كما هي » غير أنه كان على الطالب أن يقرأ في الامتحان الشفوي جانباً 
من كتاب ذي قيمة لما يدرس من قبل » وأن يشرح الفقرة التي قرأها مع إعرابها » وكانت درجة النجاح في 
هذه الحزئية نتا عشرة درحة من عشرين. وفيما بعد أصبح الامتحان في الجزء الخاص بالعارف العامة 

إحبارياً لقياس الذكاء الطبيعي للمتقدم » وأصبح الحد الأدن للنجاح فيها عشر درحات من عشرين22. 

والتغيير الوحيد الذي طرأ على هذا النظام حدث في عام 1898 » وعقتضاه أصبح النجاح في الخط 

العربي عشر درحات من ار بدل مس عشره من رنه وبعد عام 1896 ١‏ ید دو لأي 


مواد احتيارية أخرى. 


وم لوت دار العلوم 1895 مادة 345 
ر لوائح دار العلوم 1896 » مادة 5 » ص5. 
Ne SSD‏ 1887 علم ۶1897 SA ect SME‏ 
و7" لراك کراس 1888 ماد 45 
11 


وف عام 1901 تم تحدید الواد التي بختبر فيها التقدمون على نحو أكثر تنظیماً من الصورة التي 


كانت تُقدم بما فيما سبق » وتم تصنيف المواد وإدراجها على النحو التالي: 


1- مواد جتحن فیها الطالب تحریریا: امجموع الكلي للدرحات 
٠‏ المجموعة الأولى » وتشمل: 
1 - الإملاء. 
2- الانشاء (تحرير موضوع بسيط). 50 
3- الإعراب. 
4- شرح قواعد النحو. 
5- البلاغة (المعاني والبیان). 
9 المجموعة الثانية: 

الخط العربي 40 
ه المجموعة الثالثة » وتشمل: 
1 - التوحيد 
2- النطق. 
3- ان الذافي ال مه 30 
2- مواد يمتحن فیها شفوياً: 
1 - حفظ القرآن الكريم تلاوة. 
تسلف ال فد 40 
3- قراءة نص أدبي وفهمه مع شرح قواعد النحو التي تحکمه 
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وإعرابه. 
4- العارف العامة لقياس الذكاء الطبيعي للطالب*. 

وأوردت لائحة 1903 نمط الامتحان نفسه مع بعض التغييرات التالية: إضافة مادة الحساب 
إلى المجموعة الأولى. 

إن العدد الإجمالي لأقسام هذه المجموعة من الامتحان ستة » يحرم من الالتحاق بالدار أي 
طالب يحصل على أقل من نصف الدرحة القصوى في المجموعة الأولى والثالثة » وأقل من ربع اد 
الأقصى ف المجموعة الثانية. وبقى الجزء الشفوي كما هو دون أي تغيير وعلى الطلبة أن يحصلوا فيه على 
خمسين في المئة على الأقل لكي يجتازوه بنحاح". 

وقد ذهبت لائحة دار العلوم التي صدرت عام 1906 إلى أبعد من هذا بكثير في تصنيف 


المواد المتنوعة عما سبقها من لوائح » فكانت على النحو التالي: 


الامتحان التحريري 
القسم الأول درحة المادة احموع الكلي 
« الواد: الإملاء 6 
الانشاء 12 
الاعراب 13 50 
قواعد النحو 13 
البلاغة 6 


و لوائح دار العلوم 1901 » ماده 5 » ص 11-110. 
3 لوائح دار العلوم 1903 » ماده 5 1 ص [7. 
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النطق 
التوحید 
شريعة 
وات أساسي 
۰ القسم الثاني 
الط ثلث 
57 
رقعة 
۰ القسم الثالث: 
الجغرافيا 


(مصر والسودان المصري والاحليزي) 
9 الاختبار الشفوي: 
٩‏ القسم الأول: 
حفظ القرآن الكريم 
ترتيل القرآن 
حفظ الألفية 
قراءة نص وتحليله لغويا 
النحو 
۰ القسم الثاني : المعلومات العامة. 


10 


10 


10 


30 


14 


13 


13 


30 


30 


10 


40 


20 


20 


14 


30 


30 


40 


30 


40 


40 


40 


الأحياء (نبات وحیوان) 10 
ناخ في مصر والدورة الزراعية 10 30 
التنظيم الإداري في مصر 10 
ولكي ينجح الطالب كان عليه أن يحصل في الأقل على 7050 في كل قسم » مع مراعاة ما 
يأق: كانت درحة النجاح في الإنشاء 4 من 12 » وقي الإعراب والنحو في القسم الأول 5 من 13 


و 7040 في الخط العربي » و 10 من 30 في المعلومات العامة*. 


بمكن أن ندرك من التصعيبات المتزايدة في مواد الامتحان - على نحو ما رأينا - أن متطلبات 
دحول دار العلوم أحذت تزداد تواسعاً وشدة منذ عام 1887 ال عام 1906 وكان يتم توصيف كل 
مادة بدقة » ونحد الدلیل العلمي على ذلك واضحاً في مادة الخط العربي مثلاً » فقد کسرت على ثلاثة 
أنواع: ثلث ونسخ ورقعة. وإلى حانب صعوبة امتحان 1906 وجاء أكثر شولاً من الامتحانات 
السابقة » وفيه تم لأول مرة » على نحو لا لبس فيه » تحديد مادة المعلومات العامة بعبارات دقيقة غير 
فضفاضة » كما أن المواد التي يتوقع الطلاب الامتحان فيها » كانت ذات طابع علماني بكل تأكيد. وثمة 
ملمح آخر واضح في نظام هذا الامتحان » وحدير بأن نشير إليه » وهو أن حجم مواد المعلومات العامة 
أقل بكثير من حجم المواد الأزهرية التقليدية » ومع ذلك فالدرحة المخصصة لمادة الحساب لوحدها 
تعادل الدرحة الإجمالية الحصصة لعلوم الشريعة الثلاثة مجتمعة: التوحيد والشريعة والمنطق. 

وكذلك الحال فيما يتصل بالجغرافيا. ولكن لائحة عام 1913 عادت تركز على نحو أكبر في 
امتحان الدخول على الحانب العربي والاسلامي على النحو التالي » وهو ما يحتاج إلى شيء من الشرح 


رگ لوائح دار العلوم 1906 مادة 5 » ص 9-8. 
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اللغة العربية: إملاء 20 
انشاء 30 
نحو وصرف 30 


البلاغة (للعاین والبیان) 20 
الحساب (العملیات الأربع والکسور البسیطة) 20 
الخط العربي (ثلث ورقعة) 30 
النطق 10 
فقه (أحد الذاهب الأربعة) 10 
حغرافیا (مصر والعرب) 10 
©» الامتحان الشفوي 
القرآن الكريم (حفظاً وتلاوة) 40 
الألفية 40 
المطالعة (قراءة وشرحاً وضبطا) 40 


شکل الامتحان ا » بادیء دي بدء » صعوبة أمام طلااب الأزهر لما سنورده من 
أسباب بعد » فکثیر من الواد موضع الامتحان لا تكن تدرس في الأزهر بطبيعة الحال. ومع أن الأزهر 


حاول !دماج بعضها في مناهج التعلیم الثانوي الجديدة عام 1911 ۰ لکن هذه الاضافة جاءت ما 


3 لوائح دار العلوم 1913 » ماده 3 4 ص8 . 
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بطيئة أو لم تضف على الإطلاق'. وکانت العلوم الرياضية: احساب والحبر وامندسة » من بين الواد 
التي شکلت صعوبات خاصة لطلاب دار العلوم. وکان الشعور السائد لدی نظارة العارف عدم 
حدوی التركيز على الحبر والهندسة. طالا ظل الطلاب يجدون صعوبة مع امحساب » وأدركت » آکثر من 
ذلك » أنه ما لم يحفظ الطلبة "حدول الضرب" » وقد بلغوا سن العشرين » فسوف يبقون دائما في 
مشكلة مع الریاضیات"*. واعترافاً من الوزارة بعدم كفاية الإعداد السبق في هذا الجانب لكثير من 
الطلاب الراغبين في دخول دار العلوم » فقد حفضت جانب الحجم الرياضي تي اختبار الدحول » 


وزادت في منهجه الدراسى عدة ساعات حصصت لدراسة مقرر الرياضة الاساسیة*. 


أما العوامل الأخرى التى أثرت في تغيير القبول لدار العلوم فكانت ازدهار كليات "الإعداد" 
لخريجى المدارس الثانوية© © وحفز عليها الرواتب المرتفعة لخريجى تلك الكليات المخصصة لاعداد 


المعلمين© » وإنشاء مدرسة القضاء الشرعي والتوسع فيها عام 2107 > ومع انتعاش كليات 


( الازهر مصدر كل قوانينه التي ذكرتما هنا » والتي سيتم ذكرها فيما بعد » مصحوبة برقم القانون والعنوان والتاريخ فيما عدا لو ذكرت 
هذه المعلومات في النص. أما عن التغييرات التي حدئت عام 1911 » فانظر القانون رقم 10 لسنة 1911 (13 مايو 1911م 
جمادي الأول 1329ه) مادة 25. 

NE)‏ لابين لاسر مض ورد 

( للصدر نفسه » ص 29. 

وام سوف آناقش النهج تتصيلاق الفصل الخامين, 

5) بين عام 1906 عند إعادة إنشائها وعام 1914 ارتفع عدد للقیدین في "مدرسة الاعداد الخديوية" من اثنين وثلاثين إلى منتین 
واثنين وثلاثين » وفقاً لا ورد في كتاب التعليم في مصر في عامي 1914 و ۰1915 ملحق 2 ۰ ص1 . ولكن مع اندلاع الحرب 
العالية الأولى » وفرض رسوم على التعليم » أحذ المستوى » وأعداد المتقدمين » ينخفض تدريجياً » فلم يزد عدد المقيدين في العام 
الدراسي 1919 - 1920 عن 143 طالباً فقط » كما ورد في تقرير ألنبي ل[11615 إلى كيرزون 01112011) :"التقرير السنوي 
عن مصر والسودان" » 14 يونيو 1920 ۰ مكتب السجل العمومي 371/ 5019/ 6985/ 632 (69801/ 1604/ 
16. 

() يذكر كنزي في الصفحات 547-546 » أن العدد ظل في الانخفاض حتی مع زيادة مرتبات هولاء الخريجين لتصبح 96 جنيها 
سنوياً (وهو ضعف ما يدفع لخريجي دار العلوم) » ولم تفلح هذه الزيادة في احتذاب خريجي المدارس الثانوية إلى مدرسة إعداد العلم في 
عام 1908 » وعندما ارتفعت مرتبات خريجي دار العلوم إلى 96 جنيها في العام » ارتفعت مرتبات خريجي مدرسة إعداد المعلم 
الخديوية إلى 144 في العام. 


17 


الاعداد لخريجي الدارس الثانوية شعرت دار العلوم بضغط متزايد علیها » دفعها إلى اصلاح مستویاتا 
وتحسين مناهجها©. ورغبة في إضافة مزید من القررات كاللغة الأجنبية » ومواد إعداد الدرسین والتي 
أصبحت إجبارية في مستوى كليات الاعداد » كان على دار العلوم أن تقلل من عدد الساعات 
الحصصة لواد اللغة العربية والدينية في الدراسة » وأن تستعيض عن هذا برفع نسبة النجاح المئوية 


الحصصة فاتين المادتين في امتحان القبول. 


كذلك أكدت دار العلوم اهتمامها بالمواد التي لم تكن تعيرها اهتماماً من قبل في مناهجها 
الدراسية السابقة مؤملة ألا يظهر » على نحو مؤكد أي انحطاط في مستوى المعلومات العربية والإسلامية 


وقي الوقت نفسه أدّى بحاح مدرسة القضاء الشرعي إلى التقليل الشديد من الحاحة إلى 
الدراسات الإسلامية في دار العلوم » فقد التحق الطلبة الراغبون في دراسة الشريعة الإسلامية للعمل في 


المحاكم الشرعية بمدرسة القضاء الشرعي بدل الالتحاق بدار العلوم. 


وني الوقت نفسه يمكن القول إن طلبة دار العلوم الآخرين ممن يستهدفون العمل في وظائف 
التدريس » وليس الوظائف الدينية » أمضوا عدة سنوات كافية ليتمكنوا من اللغة العربية والعلوم 


الإسلامية. 


() يشير كتاب "التعليم في مصر" في سنتي 1914 و ۰1915 الملحق 2 » ص1 » أن عدد المقيدين في عام 1907 كان أربع عشر 
» وارتفع في عام 1914 إلى ثمانية وتمانين. 
(”2)أغلقت مدرسة الإعداد التوفيقية في عام 1903 ۰ وأعيد افتتاح الخديوية عام 1906 » بعد أن أغلقت عام 1898 » وعرفت فيما 
بعد باسم "المدرسة السلطانية" » وكان ينظر إليها كمدرسة عليا لاعداد المعلمين » ويشار إليها عادة باسم مدرسة الإعداد العليا › 
وكانت تقدم منهجا لمدة عامين لخريجي المدارس الثانوية » وعندما تقرر إلغاؤها عام 1928 حل مكاتما فيما بعد معهد حديث 
متطور. 
18 


في الامتحان التحريري كانت درحات الحد الأدن التوقعة من الطلاب آقل من تلك الدرحات 
التي حصلوا علیها في الاختبارات السابقة » وکانت مفردات اللغة العربية الختلفة هي الوحيدة التي 
یتطلب النجاح فیها الحصول على خمسين في المئة من بحموع الدرحات » وتم حفض اد الأدى للنجاح 
في مادة الخط العربي إلى ثلاثين في المئة بدلا من آربعین. وف الواد التحريرية الأخرى تقرر أن تکون درحة 
النجاح عشرين في المئة » على حين ظل النجاح في الامتحان الشفوي يتطلب الحصول على خمسين في 
المئة على الأقل من مجموع الدرحات لكل مادة » ولا يسمح لأي طالب باحتیاز امتحان القبول ودخول 


الدار إلا إذا حصل على الحد الأدن للنجاح في كل مادة تحريرية أو شفوية. 


إن إعادة التأكيد على هذه الشروط التي تضمنتها اللوائح المختلفة » حت بعد سبع سنوات من 
صدورها يدل - إن دل على شيء - على الفوضی التي مر جا التعليم المصري خلال ارب العالمية 
الأولى (1914 - 1918) » وثورة سنة 1919 التي أعقبتها. وق أواخر عام 1920 حطت وزارة 


المعارف العمومية عدة حطوات آدت فعلاً إلى تغيير في طبيعة دار العلوه©©: 


أولاً: كان على دار العلوم أن تقبل الطلبة الذین أتموا الدراسة في القسم الأدبي في مدرسة 
القضاء الشرعي في صفوف السنة الأولى في دار العلوم. 

ثانياً: أن تنشىء دار العلوم مدرسة اعدادية حاصة بها حملت اسم "تجحهيزية دار العلوم" » لما 
الطلاب فيها إجمالاً مناهج في مستوى السنة الأولى والثانية في القسم الأدبي بالدارس الثانوية » إلا فيما 


يتعلق باللغات الأجنبية والترجمة فيستبدل با علوم الدين والخط العربي وعلم الحياة » وعلم نظام 


9 انظر أيضا الفصل الثاني فيما سبق. 
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الحكومات الأجنبية (مع التوسع في نظام الحكومة المصرية) 7. ومن نافلة القول أن نؤكد أن هذا التغییر 
في متطلبات القبول في دار العلوم ۸ يجد من الأزهر استحساناً أو رضى » لأنه سوف يبتر العلاقة 
القائمة بين الطرفين: الأزهر ودار العلوم » ووحدت وزارة المعارف حلا لارضاء الأزهر بإلغاء تحهيزية دار 
العلوم عام 1925 » على أن تستمد دار العلوم طلبتها من حملة الشهادة الثانوية التي منحها الأزهر 
ومعاهده الدينية » على أن يعاد تطوير الدراسة فيها » وصياغة مناهجها التعليمية من حديد » ولكن 
إلغاء التجهيزية تأحل » رما لأن حريجي المعاهد الثانوية الأزهرية أحفقوا في الوصول إلى المستوى الذي 


وټ عام 199 بدا يل الغاء التجهيزية نحائياً 3 على أن يتم ذلك على مراحل 3 


اکتملت عام 71932 : 
٠‏ دار العلوم والأزهر: 
يمكن القول بعامة إن دار العلوم ارتبطت »> منذ البدء » بالأزهر ارتباطاً وثيقاً » لأن طلبتها › 
وبعض أعضاء هيئة التدريس فيها » كانوا يأتون إليها من الأزهر. لقد أنشقت دار العلوم في العام نفسه 


الذي صدر فيه أول قانون لاصلاح الأزهر (23 ذو القعدة 1288ه = أول نوفمبر 1872م) ”. 


( 7 نظارة العارف العمومية » القرار الوزاري رقم 2216 » الصادر في 7 أكتوبر 1920 » يضم لوائح لتنظيم هذه المدرسة الإعدادية 
التابعة لمدرسة دار العلوم. 
() نظارة العارف العمومية » القرار الوزاري رقم 2615 الذي ألغى إعدادية دار العلوم » وافق عليه مجلس الوزراء في 4 فبراير 1925. 
() تقوم دار العلوم ص54. 
( دراسات إصلاح الأزهر التي راحعتها تضمنت: 
- عبد المتعال الصعيدي » تاريخ الاصلاح في الأزهر. 
- محمد عبد الله عنان » تاريخ الجامع الأزهر » الطبعة الثانية » القاهرة 1958 . 
- فخر الدين الأحمدي الظواهري ‏ السياسة والازهر: من مذكرات شيخ الإسلام الظواهري » القاهرة 1945. 
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وقد استبدل هذا القانون بنظام آحر للامتحان والاحازات » وسبق أن آشرنا إليهما في الفصل الاول. 
وطبقا للنظام ابحدید كان على کل طالب أن عتحن في إحدى عشرة مادة » آمام لجنة مکونة من ستة 


علماء » والمواد الاحدی عشرة هى: 


الأصول والتفسير والفقه والتوحيد والحديث والنحو والصرف » ولمعاني والبيان والبديع » وهي 
فروع علم البلاغة » والمنطق!©. ومن بين هذه الإحدى عشرة مادة ستة علوم عقلية » وخمسة دينية › 
وخمسة من العلوم العقلية هي مواد لغوية في الأساس©. 

لقد اعد قانون 1672 ی یوجد الأسس التي تمنح الشهادات الأزهرية على أساسها » ومن 
ثم يرتقي التعلیم فيه » ولکن الذي حدث فعلاً ختلف جداً » ذلك أن الطلبة بدل أن ینتهزوا الفرصة 
لیختاروا الواد التي پدرسوغا > لخدو برکزون تماما على الاحدی عشرة مادة التي تقررت للامتحان » 
ومن ثم حعلوا مناهجهم جافة جداً » وضيقة الأفق » إذا قيست با كان للطلبة السابقین في ذلك 
الوقت. وقد تص قانون 1872 على منح شهادة العالية من الدرحة الثالثة » ثم أدحلت على القانون 


- بيار دوج ©10008 83310 » الأزهر: ألفية التعليم الإسلامي (واشنطن 1961). 
Al- Azhar : AM: Lee nium of Nuslim Learning (W. DC. 1961).‏ 
- دنيال کریکیلوس: العلماء والدولة في مصر الحديثة. 
The Ulama and the state in Modern Egypt.‏ 
رسالة دكتوراه في جامعة برنستون 1967 » وفيها تناول بالتفصيل إحباطات العلماء وإصطلاحات الأزهر في 1927 
وذلك في: إحابات غير أيديولوحية عن الحداثة من العلماء المصريين. 
"N0 106010821021 responses of the Egyptian Ulama to ۲‏ في كيدي ص 
204-0. 
5 یستمر ذکر الصطلحات إما باللغة العربية بدون ذکر أداة التعریف أو باللغة الانحليزية. 
)هذا هو الامتحان الذي اجتازه الامام محمد عبده عام 1877 » وحصل فيه على الشهادة من الدرجة الثانية. 
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تحسینات إضافية عام 1885م للحصول على العالية من الدرحة الأولى » وأصبح الحصول علیها 
يتطلب أن ينال الطالب تقدير حيد في عشر مواد أو أكثر » على حين كانت "العالمية" من الدرحة 
الثالثة تتطلب الحصول على تقدير "حيد" في ست مواد أو سبع من الإحدى عشرة مادة » وللحصول 
عليها من الدرحة الثانية في ثماني مواد أو تسع. 
في سياق متطلبات الأزهر هذه نصت لائحة الالتحاق بدار العلوم التي صدرت في عام 
7 على وجوب أن يجتاز الطالب امتحاناً يساير هذه المواد نفسها التي تدرس في الأزهر في ذلك 
الوقت » وكانت لائحة دار العلوم مبهمة » وغير واضحة نسبياً فيما يتصل بالمواد الاحتيارية » وكيفية 
تقييمها » حاصة إذا قارنا هذه اللائحة باللوائح التي سوف تتلوها. 

ومع أن لائحة 1895 كانت أكثر تحديداً فيما یختص بمستوى امتحان القبول » إلا أن 
الامتحان ظل يتطلب معرفة إحدى عشرة مادة فحسب » ومن يتمتع بمعرفة مصطلح الحديث وبعض 
النصوص الدينية يحظى بزید من الاستحسان والتفضيل. 


وعندما تضمنت لائحة دار العلوم لعام 1899 أن "المعلومات العامة" مادة امتحان اختيارية 


> لم تكن هذه الإضافة محاولة لتطوير طالب دار العلوم فحسب » وإِنما جاءت أيضاً انعكاساً للقانون 


( القانون الثاني » "قانون امتحان من يريد التدريس في الجامع الأزهر » وصدر في 24 مارس ۰1885 7 من جمادي الآخر ۰1302 
مادة 8. 
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الخاص بالأزهر لعام 1895 والذي نص على أن الطلبة الذين یدرسون مواد مثل ابر واحساب 
والتاريخ یفضلون في المكانة والتوظیف على أقراتهم في نفس الدراسة من يحملون الدرحات نفسها؟. 
ولا كانت هذه المواد لما تدرج بعد في منهج الدراسة العام في الأزهر » كان على الطلبة المتقدمين لدار 
العلوم أن يلتحقوا بدراسات خاصة ليمكنهم أن يجتازوا امتحان القبول في دار العلوم. 

ويبدو أن الراحعات الكثيرة التي تعرضت لما لائحة دار العلوم بعد عام 1895 كانت وثيقة 
الصلة بأول محاولة حذرية استهدفت إصلاح الأزهر من أساسه. وها علاقة أيضا بارتباط دار العلوم 
بمدرسة المبتديان وبرناجها النموذحي » وتعيين أمين سامي باشا ناظراً لدار العلوم. وبشمل القانون 
الثامن التغيير الذي حدث في الأزهر في أول يوليو عام 1896م *. من منظور منهجي كانت المواد 
الشديدة الأهمية في هذا القانون هما المادتان السابعة عشرة والثامنة عشرة » وهما تحددّان المواد التي تدرس 


في الأزهر » وقسمتاها ثلاث فئات على النحو التالي: 


0 القانون الخامس 4 "قانون امتحان من يريد التدریس ق الجامع الأزهر" »> صدر قي 21 من رحب 2ه مادة 8. 
()القانون الثامن 4 "قانون الجامع الأزهر" صدر في 20 من حرم 4ه. 
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٠‏ مواد فررتها المادة السابحه عشسرة: 


1- مواد غايتها علمية » وهى: التوحيد والأخلاق والفقه والأصول والتفسير والحديث. 


2- مواد الوسائل » وهي: النحو والصرف ولمعاني والبيان والبديع والمنطق » ومصطلح 


الحديث والحساب والحبر والعروض والقافية. 


٠‏ مواد قررتها المادة الشامنه عشسرة: 


وهي غير مصنفة: التاریخ الاسلامي 1 والانشاء 1 والهندسة ( والجغرافيا (للطلبة المتقدمين لما أو مع 


کر و ن 


وفى ظل القانون الثامن كان على الطلبة أن يدرسوا کل هذه المواد أو بعضها لاجتیاز أحد 


امتحانین من أجل الحصول على الشهادات التالية: 


ه شهادة الأهلية. 


©" شهادة العالمية. 
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ويتم الامتحان الأول بعد ثماتي سنوات من الدراسة » ويؤهل الناححین فيه للتعيين في وظائف دينية: 
ا في المساحد ومدرسين في المدارس الإلزامية (المادة 33). وكان محتوى الامتحان يركز على مواد 


الغايات » وقد لا يتضمن شيئا من الواد التى وردت ف الادة الثامنة عشرة على الاطلاق. 


كانت لحنة لمتحان شهادة الأهلية تتکون من ثلاثة علماء (المادة 31) ۰ وكانت شهادة العالية 
غاية الطلاب الذین يرغبون في الحصول على لقب عالم » واستعدوا لحذا الامتحان » وني سبیل اجتيازه » 
كان على الطالب أن عضي اثنى عشر عاماً على الأقل » ودون أن یتجاوز بقاژهم في الازهر خسة 
عشر عاما (المادة 24) » وما أن المادة 20 تشترط أن يقضي الطالب معظم وقته في دراسة مواد 


ع 


"الغايات" » فإن مواد "الوسائل" أصبحت تلعب دوراً ثانوياً في المنهج. وكان على الطالب المبتدىء أن 
يعرف القليل عن هذه المواد الأحيرة » القدر الذي عکنه من فهم الاولیات فحسب (لمادة 23). أما 


الطالب الذي يرغب قي الحصول على شهادة العالمية فعليه أن يتقدم للامتحان في كل الواد المذكورة في 
المادة السابعة عشر » وما يختاره من المواد المذكورة ی المادة الثامنة عشر. 


وما أنه لا يمكن اعتبار الطلبة متقدمين للحصول على لقب عام إلا بعد أن يبلغوا سن الخامسة 


عشرة فان المتقدمين للحصول على شهادة العالمية يكونون عادة في أواحر العشرين وحتى أوائل الثلاثين 


من آعمارهم (ماده 13). 
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وکانت اللوائح المنظمة لامتحانات شهادة العالمية دقيقة جداً » وبتولي تقییم المتقدمین 


للامتحان لجنة من ستة علماء أزهريين وفقاً للمعاییر التالية: 


9 مستوی المعرفة العامة. 

و قوة الفهم. 

وكان النجاح في الواد الاختيارية يعطي الطالب أفضلية عن غيره (مادة 45) » وثمة تسع مواد لما 
ثقل أكثرمن غيرها » وهي مواد "الغايات" بالإضافة إلى النطق والحساب والمعاني (مادة 50) » وقد 
يتسبب الرسوب في إحفاق الطالب في الحصول على الشهادة » على حين أن الطالب الذي يرسب في 
مادتين أو أكثر من المواد الأخرى يرسب في الامتحان بأكمله. أما إذا رسب في مادة واحدة فيستطيع 
أن يدحل الامتحان مرة ثانية في السنة نفسها » ويحصل على الشهادة إذا ممح (مادة 55) » فإذا رسب 
في المادة مرة ثانية » أو في الامتحان بأكمله » يمنع من دخول الامتحان ثانية إلا بعد عامين (مادة 
2 أما الطلبة الذين يدرسون المواد التي نصت عليها المادتان السابعة عشر والثامنة عشر في أي مكان 
آحر فيمكنهم أن يتقدموا للحصول على درجة الامتحان. 

ولنا أن نتصور أن هؤلاء الطلاب يمكنهم أن يحصلوا على الدرحة العلمية في زمن أقل من زمن 


الطلبة الذين بدأوا في الأزهر. 
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بحلول عام 1908 > وصدور القانون التاسع لإصلاح الأزهر 3 بدا الأزهر يحدد أهدافه على نحو 
آشد وضوحاً » وبدأت فرصه الدراسية تمارس تأثيراً تعليمياً واضحاً » إذا قورنت بدار العلوم أو مدرسة 


القضاء الشرعي والدارس الحكومية الأحرى*. 


في هذا الوقت كان دخول دار العلوم یتطلب دراية ومعرفة بعلوم الأحياء والحغرافيا والادارة المصرية 
والزراعية ومواد أخرى لم تكن مطلوبة في أي من شهادت الأزهر » الأهلية والعالية » ومن ثم كان على 
الطلاب المؤهلين للحصول على هاتين الشهادتين أن يقضوا سنة أو سنتين في دراسة تلك الواد الأحرى 
۰ لحي يستطيعوا التقدم لامتحان دخول دار العلوم. 

ومن الواضح » فیما يبدو » أن مناهج الازهر لم تكن كافية ولا معدة لتهيقة طلابه لدحول دار 
العلوم. ولکن الدراسة فيه ظلت شرطاً أساسياً ملزماً لمؤلاء الطلاب لأنم لا یزالون في حاحة أيضاً إلى 
بلوغ مستوی عال في إحادة الواد العربية والاسلامية قبل أن یقفوا بباب دار العلوم في انتظار أن تسمح 
هم بالدخول. 


وقد حمل قانون عام 1908 الأزهر رسمياً مسئولية التعلیم الديني في مصر » ووضع منهجاً للمعاهد 


الدينية یقضی بأن تقدم هذه العاهد دروساً دينية وعربية » ومعها مادة الحساب (مادة  )13‏ وآن 


9 القانون التاسع 1 "قانون الجامع الأزهر" » وصدر ق 5 مارس 1908 ( 2 من صفر 6 د. 
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تکون ذات مستویات ثلاثة: ابتدائي وثانوي وعال » ومدة کل مستوی آربع سنوات (مادة 14) »› 
وتقضي الادة السادسة عشرة أن عنح شهادة لكل من ينهي إحدى هذه الراحل الثلاث بنجاح بعد أن 
عضي الفترة الزمنية القررة لما » ثم عنح آخیراً بعد الانتهاء من الرحلة الأخيرة » والنجاح فیها شهادة 
العالية الجديدة » وتتیح لحاملها أن يدرس ف العاهد الدينية بما فیها الأزهر نفسه » وعکن أيضاً للطالب 
الذي حصل على هذه الشهادة بالرتبة الأولى أو الثانية أن يعمل قاضياً أو مفتیاً » طالما درس الشريعة 


على المذهب الحنفي (مادة 23). 


قو عار عد الوا افر مراك ار و 2016111 قتي وفك دوت 


إلى جانب المراجعات التي تمت لقانون 1 191 » بمواده التي تبلغ مغة وستاً وستين مادة ونفذت فعلا. 


وقد عرّف هذا القانون (قانون 1911) الأزهر بأنه "أعظم معهد إسلامي ديني وبحثي » ويشرف 
على العاهد الدينية التي كانت توحد رق ذلك الوقت) في الإسكندرية وطنطا ودسوق ودمياط^° › 
وغاية هذه المعاهد بما فيها الأزهر نفسه نشر الإسلام وعلومه » وإلى جانب هذا إعداد العلماء الذين 
يتولون التعليم الديني » ويشغلون المناصب الدينية (مادة 25) » كما تم وضع مدرسة القضاء الشرعي 


تحت مظلة الأزهر » على أن تكون ها ميزانيتها الخاصة المستقلة » وقد أصبحت هذه المدرسة فيما بعد 


و "فاون الازهر" ۰ 13 مایو ۰۸1911 14 من جادي اذرل 1329هم مادة 1. 
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تابعة لوزارة العدل في القانون الخامس الذي صدر عام 1916 ۰ غير أتما في النهاية عادت إلى الأزهر 
مرة أخرى في عشرینات القرن العشرین. 

كان على العاهد الدينية وفقا لقانون 1911 أن تقدم مواد للدراسة ذات مستوی طموح » وتم 
التخطيط شا وتوزیعها على مراحل كي يدرسها الطلاب » وکانت النية في بادیء الأمر أن يضم کل 
معهد الراحل التعليمية الثلاث » ولکن تنقیح عام 1923 حص الأزهر وحده بالستوی الأعلی(* ‏ 
وني هذا التنقیح تم تحديد سن القبول بألا تقل عن عشر سنوات عند دخول الرحلة الابتدائية ولا تزید 
عن ستة عشر عاماً » ویشترط في الطلبة المقبولين أن یکونوا من يحفظون نصف القرآن الكريم على الأقل 
> وأن يعرفوا القراءة والکتابة (مادة 61). ثم جاء قانون 1921 فألزم الطلبة التقدمین أن یکونوا من 
حفظة القرآن كله » وآن تبلغ أعمارهم عند التقدم للمرحلة الابتدائية آربعة عشر عاماً على الأقل » وآن 
يقدم کل طالب شهادة "حسن سير وسلوك" » وشهادة طبية بانه يتمتع بصحة حيدة » وکلتا الشهادتین 


وعنح الطالب شهادة بعد إتمام کل مرحلة بنجاح » وحملت أسماء: الابتدائية والثانوية والعالية. 
وقي عام 1911 كان الطالب الحاصل على الشهادة الابتدائية عکنه أن يعمل في وظائف التدریس في 


 (‏ آجاز قانون إعادة تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961 أن ينشىء الأزهر كليات علمية ذات اتحاه مدني علماني » ولا تقتصر على 
الأزهر نفسه في القاهرة » وإنما انتشرت مع الكليات الدينية الأساسية في كثير من المدن المصرية الكبرى » كما أن المعاهد الأزهرية الابتدائية 
أصبحت توحد في كثير من القرى الكبيرة » وتوحد المعاهد الثانوية في المدن الكبرى والمتوسطة (المعرب). 
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الکتاتیب التابعة للأزهر. وفي عام 1923 كانت هذه الشهادة تؤهل حاملها لدخول مرحلة التعلیم 
الفانوي الأزهري فحسب (مادة 59). وکانت الشهادة الثانوية تؤهل حاملها لتدریس مادة المخط 
والاملاء » وآن يعمل في الوظائف الكتابية في الأزهر » وني احاکم الشرعية أو الأوقاف › او في الوظائف 
الدينية. ثم آضاف تعدیل 1923 التدریس في الدراس الالزامية (مادة 59). آما شهادة العالية فکانت 
تخول صاحبها حق أن يعمل محامياً آمام احاکم الشرعية » وآن یدرس في الأزهر أو في أي من العاهد 
الدينية أو الجوامع مربياً عاماًء وإذاكان حاملها یتبع المذهب النفي أمكنه ان يعمل في الناصب 


القضائية في احاکم الشرعية. وق عام 1923 سمح لهم بأن يعملوا في الافتاء أيضاً (مادة 59). 


قد لا يكون مهما هنا دراسة مناهج الأزهر بأكملها في كل مرحلة من المراحل الثلاث في الفترة 
ما بين 1911 و 1923 » لكن من الضروري أن نلحظ المواد التى كانت تدرس ف المرحلتين الابتدائية 
والثانوية » حاصة بعد أن تم أيراً اعتبار حملة الشهادة الثانوية الأزهرية مؤهلين على نحو مناسب لدخول 


التحان القبول في دار العلوم. 
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لقد حاول قانون 1911 إيجاد منهج شامل متکامل للدراسة في المرحلة الابتدائية › آما 
في المراحل الأخرى فبقیت المواد مقسمة كالتالي: 
۰ العلوم الدينية. 


© علوم اللغة العربية. 


.)25 الریاضیات وعلوم آحری (مادة‎ ٠ 


كان على الطلاب أن یدرسوا في الفقة الأولى مواد: الفقه والتجوید والتوحید والسيرة النبوية 


والأحلاق. 


وأن يدرسوا في الفئة الثانية مواد: الصرف والنحو والطالعة والإنشاء والإملاء والخط. 


وكانت الفئة الثالثة تضم المواد التالية: الجغرافيا والحساب والرسم واهندسة والتاريخ والأحياء والصحة 
يتضح لنا جلياً أن في هذا المنهاج خروجاً حذرياً على توصيفات الناهج السابقة » خاصة فيما 
يتصل بالفئة الثالنة. وقد عدّلت التغيرات التى أحدثها قانون 1923 كثيراً في المواد المقررة من خلال 


إلغاء كل مواد الفئة الثالثة ما عدا: الحساب والتاریخ وال جحغرافيا » وأضاف علم البيان إلى مواد الفئة الثانية 
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الق تدرس ی الرحلة الابتدائیة؟. وكان هذا المنهج الجديد » حتى مع هذا الالغاء » أكثر تطوراً 
المادة العلمية إذا قورن بالناهج الأزهرية السابقة » ومشل ذلك وثبة حريغة هي الأولى في نوعها » لملء 


الفجوة بين التعليم الديني والتعليم المدني في المرحلة الابتدائية. 


وقد حاول قانون 1911 أن يضفي على منهج المرحلة الثانوية قوة واتساعاً فصنف المواد التي تدرس 


كما على النحو التالي : 


ه الفئة الأولى: توحيد وأحلاق وفقه » مع تطبيقات فقهية » وإسناد ديني » وتفسير » وحديث. 

9 الفثة الثانية: صرف » ونحو » ومطالعة » وبلاغة بفروعها الثلاثة: المعاني والبيان والبديع 2 
والإنشاء. 

و الفئة الثالثة: علم البحت ولمناظرة » والتاريخ » والحساب » والجبر » والهندسة » والفلك » 


والصحة ¢ والأحياء ¢ والتاريخ الطبيعي. 


ورغم أن مراحعة قانون 1923 للمادة 28 آلغت مادق الاسناد الديني والتاريخ الطبيعي من 
الفتتین الأولى والثالثة وأحلت الأدب والعروض والقافية محل دراسة البيان والبديع فإنه لم يلحق ضرراً 


ا 


منهج المرحلة الثانوية » بل رما قوته. وكانت دراسة هذه الواد في المعاهد الدينية وفي الزهر كافية جد 


ممم مادة27. 
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لتمکین الطالب من الالتحاق بدار العلوم. كما تضمن هذا النهج أيضاً معظم الواد المطلوبة و 
القسمین الأول والشاني في اعتبار شهادة الدرسة الثانوية » وقي تجهيزية دار العلوم في عام 


921 


ومنذ أن نص قانون الأزهر لعام 1911 على إجراء امتحانات نقل سنوية » وامتحان الشهادة 
قي تحاية کل مرحلة » ومنذ أن تقرر عام 1911 » أن تمد فترة الدراسة من مس سنوات إلى سبع » 
تم حاء قانون 1923 فرفعها من أربع سنوات إلى ست » اختار الطلاب أن يتقدموا لامتحان 
دخول دار العلوم » قبل أن يحصلوا على الشهادة الثانوية الأزهرية التي تؤهلهم لدخوطا » وتمكنوا من 
أن يوحدوا لهم فرص نحاح أفضل » على أساس ما توفر لحم سلفاً من معرفة بما سوف يمتحنون فيه 
(مادة 32 وهامش مادة 39): وقد يكون هذا صحيحاً على الرغم من حقيقة أن بعض الواد 
المقررة نظرياً على أتما حزهء من المنهج في الأزهر ومعاهده » درست تدريجياً » أو ۾ تدرس على 


الاطلاق (مادة 25). 
وعلینا أن نذکر أيضاً أن الطلبة الذين استمروا في الأزهر بعد عام 1911 كان في استطاعتهم 


أن يكملوا الشهادتين الأهلية والعالمية وفقاً لشروط مؤقتة (هوامش المادة 95). 


4 نظارة المعارف العمومية » قرار وزاري رقم 2282 باللائحة المؤقتة للمدرسة الإعدادية التي ضمت إلى دار العلوم » 1 سبتمبر 
1 مادة 17. 
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فلننظر إلى متطلبات شهادات الأزهر التعددة هذه » وإلى متطلبات امتحان القبول في دار 
العلوم لنری كيف كان الطامحون في دحولما یکملون الشهادات السابقة أو اللاحقة التي یقدمها 
الأزهر؟ 

رها لم يستطع الطلاب الذين جحملون شهادة الأهلية من الزهر في عام 1897 أن يجتازوا 
امتحان القبول في دار العلوم للأسباب السابقة » حتى لو افترضنا وحود متقدمين مؤهلين فور صدور 
قانون الأزهر لعام 1896 » وم تستطع شهادة الأهلية ان تؤهل الطلاب لدخول دار العلوم آلياً. 

وبقيت حقيقة: إنه لا يكفي الطالب الذي يخطط لدخول دار العلوم جرد أن يكون حاصلاً 
على إحدى الشهادتين اللتين يمنحهما الأزهر بعد عام 1896 وبالإضافة إلى العامل التعليمي هذا 
» فان حريج دار العلوم » وغايته أن يتولى التدريس في المدارس الحكومية » لا يحتاج إلى أي من 


شهادقٍ الأزهر الحصصتین للوظائف الدينية والتعليمية. 


إذن كيف تطورت العلاقة بين المعهدين؟ 
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یمکن القول أن علاقة دار العلوم بالزهر مرت بمراحل ثلاث أساسية: 

المرحلة الأولي » قبيل عام 1923. ما بين عام 1872 وعام 1896 ۰ أو قريباً من هذا ء لم 
تكن متطلبات دخول دار العلوم تعلو علي ما تقدمه مناهج الأزهر ؛ ومن ثم فإن الطالب الذي 
يستعد لاجتیاز امتحانات الأزهر » ثم يفكر أن يعمل مدرساً في المدارس الحكومية » لا يكلفه 
هذا أكثر من أن يستعد لامتحان دار العلوم » أثناء دراسته العادية في الأزهر » ولكن 
باستيعاب أشد وتركيز أقوى. وحلال هذه الفترة لم تشرع دار العلوم أو الأزهر قوانين متشددة 
لدحول كليهما. وق الوقت ذاته بدأت تبني نفسها معهداً متميزاً » ومن ثم ظلت الفرصة أمام 
خريجي الأزهر متاحة لكي يعملوا في المدارس الابتدائية الحكومية. 

بين عامي 1896 وعام 1911 أثناء نظارة أمين سامي باشا » تطلب دخول دار العلوم 
معرفة آوسع بالواد العلمانية ما يحصل عليه الطالب الأزهري » حت أن حملة شهادة العالية ۸ 
یکونوا مؤهلين لدحول امتحان القبول في دار العلوم الا إذا کانوا قد درسوا العلوم التي تتضمنها 


المادة الثامنة عشر » أو اکتسبوا معرفة بتلك الواد من مصدر آخر » واستمر هذا التفاوت بين 
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متطلبات دخول دار العلوم وبين مناهج الأزهر عثل ضغطاً على الأزهر » واضطره أن يضيف 
إلى مناهجه التعليمية محتوى علمانياً أكثر“. 

ومن ثم حاول قانون 1911 أن يوسع مدی معطیات الازهر » وآن يعيد تنظیم التعلیم الديني 
في مصر من خلال الافادة من نظم الدارس الحكومية العامة. وحلال هذه القترة الثانية » أي ما 
بين (1872 - 1923) » حدث تفاوت کبیر بين سياسة القبول في دار العلوم وسياسة 
تطوير مناهج الأزهر. 

ومنذ عام 1911 وحتى عام 1920 أبدت دار العلوم استيعاباً منظماً لدحول متطلبات 
العلمانية » على حين بدأ الأزهر من خلال تطبيق قانون 1 191 جرئياً أن تدرس بانتظام المواد 
التي يتطلبها امتحان القبول في دار العلوم. 

ومع هذا أقدمت دار العلوم في عام 1920 على كسر علاقتها السابقة بالأزهر » فأنشأت 
تحهيزية دار العلوم » معهد خاصاً كما يغذيها بالطلاب. وکان ذلك يعني أن محاولة الأزهر 


فشلت تماما وأكد هذا الفشل عدم قدرة الأزهر على عبور الفجوة التي كانت تفصل بين 


واكم حاول محمد عبده خلال هذه الفترة » وهو مفتي الديار المصرية » أن يزيد من المواد العلمية التي تدرس في الأزهر بعد أن تخلى عن 
فكرته السابقة في أن تحل دار العلوم مكانه (انظر الفصل الثالث من هذا البحث) » وقد رأس الامتحان النهائي لدار العلوم » في فرصة 
واحدة على الأقل. 


العهدین » كما جاء إنشاء التجهيزية إشارة على أن دار العلوم فكت ارتباطها بالمؤسسة الدينية 
» وأكدت مکانتها مدرسة عامة لاعداد العلمین. 

جاء رد فعل الأزهر على محاولة دار العلوم فصم العلاقة التي بینهما » وهي طويلة الأمد » بان 
وضع للمعاهد الدينية مناهج أكثر تشدداً » من خلال الراحعات التي تمت عام 1923 لقانون 
1 » وانتهت بإقرار منهج یکون في مستوی التعلیم الثانوي » ویقترب من مناهج دار 
العلوم » ویناسب الطلبة الذین یرغبون ‏ دخوها » وحاول في الوقت ذاته أن يقضي على دار 
العلوم”“. بقی من الضروري أن نشير إلي أن التغیرات التي طرأت على الأزهر بين عامي 
(1872 - 1923) كانت فيما يتصل هذا الأمر أعمق بكثير حداً من تلك التغيرات التي 
حدثت أثناء الفترة نفسها في دار العلوم المنشأة حديثا » وعبر قرون من الحرية في اختيار 
موضوعات المناهج » مع الالتزام بنصوص معينة وأساليب فاعلة » رغم الأزهر خلال خمسين 
عاما فحسب على أن يواحه التحدي الذي أصبحت تمثله دار العلوم له - ولو جزئياً - على 
أن يعيد هيكلة التعليم الديني في مصر » ولو شكلاً على الأقل وبدرحة أقل في احتوی » ليصبح 


تعليمة اف بالتعليم الذي تقدمه المدارس الحكومية العامة في سبعينات القرن الثامن عشر. ومع 


Mat 3 5 1 41‏ 
( ) يذكر دنال کریکلیوس في: "إحابات غير إيديولوجية عن الحداثة" ص206: إن العراقيل كانت توضع ثي (طريق دار العلوم) مع 
الإدعاء بأتما للمساعدة في سياسة الاصلاح ‏ أو للمؤسسة » بينما هي في الحقيقة محاولة لاضعاف مكانتها » وكان هذا سمة أساسية 

في الأزهر » خاصة منذ عشرينات القرن العشرين وما بعدها. 
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أن القوانین الأحدث ل تقدم منهجاً مناسباً من حيث عدد الساعات القررة في کل أسبوع ‏ 
والتي على الطالب أن یقضیها في دراسة مادة معينة من الواد » الا أن هذه القوانین أدت إلى 
توسع تعليمي بعيد الدی في الأزهر » نظرياً على الأقل. 
وعلى الرغم من قبول دار العلوم لحملة الشهادة الثانوية الأزهرية » غير أتما طالما تاقت إلى اليوم 
الذي تصبح فيه كلية جامعية تماماً من كليات ابحامعة المصرية التي أنشئت عام 1925 . 
إن المحافظة على العلاقة مع الأزهر أو إحيائها حدم دار العلوم أيضاً » لأنه ميز بينها وبين 
المدارس العليا الأحرى لإعداد المعلمين. ومع وحود التجهيزية مدرسة خاصة با » استطاعت 
دار العلوم أن تطور نفسها » وأن تصبح كلية لإعداد المعلمين لا للغة العربية فحسب ‏ وإِنما 
مواد آحري أيضاً ۾ واستمرت بق علاقتها الباشرة التحددة بالمؤسسة الدينية » حت لو كانت 
قة عامة نظرياً» تضعها في مكانة متميزة بين كل الدارس العلیا الأخرى في مصر » وحمتها 
هذه العلاقة من أن تصبح بحرد كلية أحری لاعداد العلمین » ولکن یضاً » من جانب آخر زاد 
الصراع القائم حدة بين دار العلوم والأزهر وأقسام اللغة العربية في الجامعات الحديثة التي تعد 


مدرسين لهذه المادة حول من يقوم بتدريس اللغة العربیة. 


م سوف نتناول هذا ا موضوع في الخاتمة. 
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هذا الفقر النسی في النافسة الباشرة » والوفر الزائد في المدرسين » قبیل آوانحر عشرینات القرن 


العشرین حعلت دار العلوم والأزهر یتوافقان سويا في الفترة التي ندرسها » بين عامي (1872 


و 1923) » وبینما کانت دار العلوم تحاول أن تتجه آکثر نحو الترکیز على الطابع الهني 


والعلمان » كان الأزهر يعيد التأً کید على مکانته السابقة ومؤسسة دينية » وعلی حين حافظ 


التقدمون لدار العلوم على ضرورة تحقیق مستوی متقدم في الواد الاسلامية والعربية في الأزهر 


قبل دحول دار العلوم » تضمن منهجهم فيها توحها آشد تركيزا وأوسع مدی لاعداد الدرس ما 


تعطلیه 00 "الا 2 ۴ الف 43 » فما إن یلتحق الطاب بدار العلوم حقی لا إعدادهم 


للتدریس في الدارس الحكومية » آما الذین في الازهر فیتم إعدادهم › في الغالب » للوظائف 


والمركز الدينية » حتى بعد أن زيد الجانب العلماني في احتوی. ومن ثم فان التنافس بين دار 


العلوم والأزهر في الفترة ما بين (1872 - ۰)1923 لم يكن على المناصب نفسها ما عدا 


() ومع هذا ظل خريجو دار العلوم يحناحون إلى شهادة "العالمية" إذا أرادوا التدريس في الأزهر. 
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في فترة وجيزة من تاريخ دار العلوم » عندما افتتحت أقساماً لمن برغبون في العمل في الهن 
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» نانصه العدد: 
الشقافه واللغة والتعليم في مصر الحدیثه ر ۱۸۷۲ - ۱۹۲۴۳ ) 


ودور دار العلوم في نحدیذها 
للدكتورة لويز آرمين أروين - جامعة متشيجين 


تعریب وتقديم وتعليق: د الطاهر أحمد مكي 


الفصل اخامس 
٠‏ التعليم ني دار العلوم: 


لم تكن دار العلوم تعرف في البدء أي مقرر دراسي ثابت» وإنما كان الطلاب يختلفون إلى 
احاضرات ال تلقي فحسب. ثم يتم تعيينهم في الدارس الحكومية. وبعد عامين من بدء الدراسة 
أي في عام ۱۸۷۹-۱۸۷6 بدأت نظارة المعارف العمومية» في عهد ناظرها مصطفي فهمي 
باشا» وضع أول منهج دراسي رالاق ضوء ما آوصت به اللجنة الشكلة من: عبد الله 
فکري» و دورو بيه» وبعض من أساتذة المدرسة ل وتضمن الجدول الجديد برناگا للدراسة 
مدته حمس سنوات وحدّد عدد الساعات الأسبوعية المقررة لكل مادة ار وإضافة إلى ذلك كسر 
المنهج القترح - لأول مرة - الطلبة علي سنوات دراسية. 

فيما بعد رسخت دار العلوم هذا المنهج» ما في أربع سنوات أو في خس, وحدول أسبوعي 


ومن بين التغييرات امامة 2 هذه الفترة» الجديرة بالقاء الضو ء علیها؛ وال ظلت قائمة حئ 
عام ۰۱۹۲۳ التغييرات التصلة .عحتوي المنهج» والكتب الدراسية» والامتحانات النهائية» ومنح 
الدبلومات. وقد شاكل» بالقدر نفسه التطور الذي حدث في سیاسات القبول؛ وق طبيعة هيئقة 


٠‏ مذهج دار العلوم: 

حين درست مناهج دار العلوم عبر السنوات المختلفة وحدت الأمر يقتضي دراسة الجداول 
التعددة بشيء من التفصيل. 

وتختلف الصادر الأولية مثل: القوانین والبرامج الرسمية وتقويم دار العلوم» والتعلیم في مصر في 
سني ١91١5--191١5(‏ )» فيما يتصل بتصنيف المواد المختلفة» فعلي حين اتبع تقوم دار العلوم 
الحديث عن المناهج مادة مادة بدقة» اتخذ أمين سامي باشا طريقة الجداول » متضمنًا الأعوام من 
۶ إلى ۱۹۱۳ مقسما الواد إلى فتات لیست عنددة دائمًا بالساعة كما فق ابحداول الرسميتة 
ولکن إذا عدنا إلى البرامج وحدناها تذکر كل مادة على حدة. وبینما حددت قوانین دار العلوم 
شکل الدرسة الأساسي» وسياسة القبول» والجداول والامتحانات وما یتصل بذلك کله تساول 
البرامج احتوي التعليمي» ما في ذلك بیان الفردات الى تدرس في کل مادة» في کل سنة دراسية» كما 
شلت البرامج أيضًا قائمة الكتب الي تثدرس في كل مادة لكل سنة. وف ضوء المعلومات الى توفرت 
لي بمكن تتبع بعض التغييرات الي طرأت على امیکل التعليمي لدار العلوم. 

اقتضي رسم أو مخطط لمنهج دار العلوم الدراسي أن يقضي الطلاب نصف ساعات الدراسة 
فيا لواف الله امه لباقي رو ان E‏ زر دا تاش اس توا 


الخمس الساعات الأسبوعية القررة لكل مادق و کانت هذه هی الرة الوحيدة في الخمسين سنة الأول 


من عمر دار العلوم الي يوضع فیها تخطیط للمنهج الدراسي في شکل موحد على هذا النحوء 
کات الست عشرة ساعة القررة للغة العربية والدراسات الاسلامية على النحو التالي: 
© تسع ساعات أسبوعياً للدراسات الأدبية (صرف ونحو وعلوم البلاغة الثلائة: امعان والبيان 
والبدیع والإنشاء). 
© وساعتان لكل واحدة من الفقه والتفسیر. 
© و ثلاث ساعات للخط. 
آما الساعات السبع عشرة الأخرى فیقضیها الطالب في دراسة الریاضیات على النحو التالي: 
ست ساعات للحساب» و هس للهندست وساعتان لكل مادة من الواد الآتية: الجغرافيا والتاريخ 
العام والکیمیاء والفیزیاء. 
وإذا بتحاوزنا وضع النهج الدراسي. فان بحرد إيجاد مخطط لنهج دراسي في دار العلوم في العام 
الدراسي (؛ ۱۸۷۵-۱۸۷) اعتبر استمرار ل ركزية آشد؛ في السيطرة على الدارس, والاتجاه تدرا 
نحو اللجان والاجتماعات والتقاریر الطوّلة, والقوانین» وقد حمل هیوارث دن ریاض باشامسغولية 
هذا الاتحاه ”. 
غير أنه من الظلم أن نضع على عاتقه مسئولية فشل التعلیم» أو حن مسئولیته عن الظواهر 
السلبية الي شابت محاولات اصلاحه من خلال سيطرة مباشرة آشد و آقوي» على حين یرجع هذا 
إلى التمر كز والبيروقراطية» وهي نقطة جانبها شيء من الصواب. ولا يقدم لنا النهج الدراسي لدار 
العلوم في عام ٤‏ ۱۸۷/ ۱۸۷۰ أفضل تفسیر غذه النقطة. لأن القوانین كما أوضحّت دراسة عملية 
القبول في دار العلوم بدأت تزداد تعقيدًا حلال فترة الاحتلال البريطاني» وال حانب ذلك» ومع 


صعوبة تحديد إلى أي مدي كان يتم تطبیق القوانین الحتلف لا يتضح لنا تماما ما إذا كانت محاولة 


الحكومة توحید معاییر التعلیم الصري ضارة تمامّاء حاصة في آواحر القرن التاسع عشر. ومع هذا 
یجدر أن نذکر أن الصریین شرعوا بجهد عظيم» ورعا مشا ركة من العناصر الاستشارية الأجنبية» في 
إصدار القوانین الى تحيء وليدة التشاور» لتحسین التعلیم الصري قبل الاحتلال البريطاني. 

وعندما ندرس تطور مناهج التعلیم في دار العلوم ما بين عامي ۱۸۷۵ و۱۹۲۳ تبدولنا 
التغييرات الواضحة ال تمت في تلك الفترة» فعلي حين كان تضمن أول خطط للمنسهج الدراسي 
۰ للمواد الأزهرية في مقابل 7040 للمواد العلمانية (العامة)» بحد أن طلبة عام ۱۹۲۰ قضوا 
ثلثي وقتهم في دراسة هذه المواد الأخيرة. 

وكما بسطنا القول في الفصل الرابع» كانت معظم المواد العلمانية» فيما سبق» تمر بعملية دمج 


مع البرنامج الأزهري التعليمي. 
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* الواد الدينية والمنطقية تشغل أ اربع ساعات من الاحدی عشره ة ساعة» وساعة من السبع ساعات (معتمدا عن تقوم دار العلوم ص 45) * **” تشضمل ساعة صحة في کل حصتة. 


وتکشف لنا ابحداول الستقلة حين نتأملها جيداء هذا التغيير الرئيسي» حين تظهر لنا أي الواد 
تم إسقاطهاء أو إضافتهاء أو اختصارهاء أو التوسع فیها خلال عملیات التطوير» وعا أن الخطوة الأكبر 
أهمية تمثلت في إضافة دراسة اللغة الأحنبية لمنهج الدراسة في دار العلوم» وهو أمر حدید بالذ کر لأنه 
أحد الفروق المامة الرئيسية بين دار العلوم وكليات الاعداد العليا الأحری في مصرء وهو ما أشار إلية 
كتزيء يقول: إن خريجي دار العلوم يعرفون اللغة العربية فحسبء أما خریجو المدارس الأخرى» فقد 
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در سوا اللغات الاحنبية 0ظ, 


والواقع» أنه فیما يتصل بجزء هام من الفترة الزمنية الى تضمنتها دراسة كتري عن دار العلوم 
(۱۹۰۳-۱۸۸۲) کانت دراسة اللغة الأحنبية تشکل جانا شدید الوضوح فى الدراسة بدار العلسوم. 
آما احتلاف منهج دراسة اللغة الأحنبية في دار العلوم عنه في کلیات الاعداد الأخحرى. فيتمثل في 
احتلاف عدد الساعات القررة غذه الادة في كليهماء فکانت قي العاهد الى ۸ تخصص لاعداد معلمي 
اللغة العربية أكثر بکثیر منها في هذه» وقد بدا تدریس اللغات الأجنبية ی دار العلوم حين أحقت بکلية 


إعداد العلم الم ر كزية الجديدة عام ۱۸۸۱/۱۸۸۰ 


انفصلت دار العلوم عن ذلك المعهد أسقط تدريس اللغة الأحنبية من الجدول مۇقتا. 


ولكن ضم مدرسة اللغات إلى دار العلوم تحت اسم ( قلم الترجمة )» كان يعن إضافة تدريس 


اللغة الأجنبية إلى منهج دار العلوم مرة أحري» مع تخيير الطلبة بين دراسة (حدی اللغتین: الفرنسية آو 


AS 


في منهج اللغة الفرنسية والإبحليزية بعد عام ۱۸۹۵ نلتقي بأمرين في دراستهما تحت مسمي: 
(الشفوي ) و( التحريري )» فقد أشتمل الشفوي في السنة الأولي على تعلم حروف ال حجاء ونطقهاء 
والتمرس بإلقاء بعض أبيات الشعر القصيرة» واكتساب معرفة بعض مفردات اللغة الأساسية» مع 
التركيز على ما اتصل منها بالوضوعات العملية» كالطعام» وأعضاء جسم الانسان والاعداد 


والأفعال» وغيرها. وأسس الحادثة والقواعد. 


أما في السنوات التالية فكان على الطلبة أن يتوسعوا في معرفتهم باللغة من خلال التسدریب على 
الترجمة التحويلية» من اللغة الأحنبية إلى العربية» ومن هذه إلى تلك» وعلى الاملاء والالقاء والمحادئة 
والترجمة والإنشاء. وركز منهج ۱۸۹۰ على إلقاء الشعر باللغة الأحنبية ال اختارها الطالب» على أن 


يستوعب الطلاب معرفة معان النص كاملة والقدرة على ترجته 9 "©. 


ويبدو أن طريقة تدريس اللغة الفرنسية كانت تماثل طريقة تدريس اللغة الإنحايزية . وبعد 
إضافة السنة التحضيرية عام ۱۸۹۷ توسعت دار العلوم في تدريس اللغات الأجنبية» فتقرر تدريسها 
في السنة التحضيرية أيضًا لمدة أربع ساعات أسبوعيّاء مقابل الساعات امس المقررة في السنوات 
الأحرى في دار العلوم» وذلك باستثناء منهج ۱۹۰۱ الذي تقرر فيه زيادة تدريس اللغة الأحنبية في 
السنة التحضيرية إل ست ساعات أسبوعياء إلى أن ألغي تدريس اللفات الأجنبية كلها عام 


000 


4 ۰ وعندما أعيدت دراستها إلى النهج مرة آحری في العام الدراسي ١5١4-١91١‏ 


آصبحت دراسة اللغة الانحليزية مادة إحبارية  (‏ واستمر الطلبة یدرسوفا بواقع ست ساعات 
آسبوعیا» إلى أن حاعت لوائح أكتوبر ۱٩۹۲۰‏ فجعلت من دراستها مادة احتيارية بعامة» واحبارية على 


الطلاب الذین يرى ناظر الدرسة أحقيتهم في هذه الدراسات الخاصة ”". 


هذا العرض یفسر لنا كيف لعبت اللغات الأحنبية في الفترة ما بین ۱۸۷۲و ۱۹۲۳ دور هاما 
في تطور مناهج دار العلوم» ولکنه دور لیس أساسياء وعندما درست هذا التقلقل في تدریس اللغات 
الأجنبية في دار العلوم توصلت إلى عدة تفسیرات ودواع ممكنة» تتعلق بأن مهمة دار العلوم الأساسية 
والأولى (عداد معلمي اللغة العربية» معلمين یتولون مناصب في مدارس اللغة العربية» ولواحهة هذه 
الغاية أصبحت الأولوية في عدد ساعات النهج الأسبوعية للمواد الي تعتبر أساسية في ذلك الاعداد 
ولأن منهج دار العلوم خضع لفترة كن أن توصف بأفها ذات طبيعة تحريبية» علية أن يعايش خلاضا 
تغییرات متعددة نسبيًاء وح الواد الى تعد إحبارية أصاهاء من سنة لأخرى» حظ من هذه التغسییرات. 
ولعبت السياسة في الأيام الأخيرة من عصر کروم وأثناء وزارة سعد زغلول باشاء أي في العقد 
الأخير من القرن العشرین» دورا بارزا في اتخاذ تلك القرارات» واحتدم الجدل في مصر حول مكانة 
اللغة العريية في التعليم ۳۱ ولأن هذا للوضوع. في هذه الفترق ارتبط بالحكم البريطان في مصرء فققد 
رشّح هذا العامل استخدام اللغة الإنحليزية لغة للتدريس ۲۱ غير أنه في فترة سابقة هذه الفترة» مع 
حهود الإصلاح الى ظهرت في عهد حكم الخديو إماعيل» ومنذ عام ۰۱۸۸ كانت مدرسة الحقوق 
تدرس في بعض فصوها اللغة الفرنسية» كما أن على باشا مبارك أدخل تدريس اللغات الأحنبية منذ 
السنة الأولي في المدارس الابتدائية» على أمل أن يكون هذا إحراء موق معتقدًا أن الترجمة وتحسين 


طرق فويسو ا سرت يعون للقة ا إلى نابت كد ها لغة ی 


و حلول عام ۱۹۰۲ اتهمت الحكومة با خی رای E‏ اف ری ل E‏ 
للغات الأوربية» لأن مواد كثيرة في الرحلة الابتدائية التقدمة» كانت درس موادها باللغة الاحليزية أو 
الفرنسية ۳ وقد حاولت الحكومة الدفاع عن نفسهاء معتمدة على التقاریر القدمة من مفتشي اللغة 
العربية في الدارس الحكومية» وهم أصلاً من حريجي دار العلوم» فقد آثبتوا فیها أن الطلبة حققوا بي 
امتحانات الشهادة درحة عالية في إحادة اللغة العربية» كما أثبت سعد زغلول نفسه أن مستوي إجادة 
اللغة العربية بين المدارس الابتدائية أعلى منه بين حريجي المدارس الثانوية أو حي بين خرييمي المدارس 
التحصصة قبل عشرين عامًا حلت ”. وقد أدي الإقبال الكبير على دحول دار العلوم؛ وزيادة 
عددي مدرسي اللغة العربية ومفتشيها الذين أعدوا غذه المهام إلى إلغاء تدريس اللغات الأجنبية موق 


لصاح المزيد من الإعداد في اللغة العربية. 


لماذا عادت اللغة الإنجليزية إذن مادة دراسية مقررة في مناهج دار العلوم عام ۴۱۹۱۳ نحد الاجابة 
عن هذا المأزق الذي واحهه المدرسون المصريون منذ أوائل القرن التاسع عشرء وحن يمكن القول منذ 
آواعر القرن الذي سبقه» في: كيف يمكن اكتساب تقنيات التعليم الحديثة ومعرفة منهحیته دون أن 
تتغلب الثقافة الأحنبية على نحو يفقد الری في الوقت نفسه ثقافته وتراثه» ومع احتلال بريطانيا مصر 
اک الع قله ين شرطا E‏ هل وظیته تفال الاعمال كتير اوق سار 
وحن في الحكومة آیضا. ومع ذلك ظلت اللغة الفرنسية هامة بوصفها لغة ثقافة» ورمزا لمعارضي 
الاحتلال البريطاني. وعکن القول إن سيطرة اللغات الأحنبية في المدارس ۸ تكن وليدة تخطیط بريطان 
فحسبء وإنما جاءت أيضًا استجابة ماجة مصرية ملحق وكانت مطلبا ضروریا للحصول على عمل» 


أو الوصول إلى وظائف أفضلء أو القيام بدور أقوى تأثيرا في أمور الوطن» وكان الإحساس واضحًا: 


إذا لم توفر لهم الدارس الحكومية الدعل غذه الوظائف» فسوف يواجه الطلاب السلمون عقبة كأداء 
تعوقهم عن بلو غ هذه الغایات حين یقارن بینهم -- بوصفهم هذا - وبين سکان مصر الآخرين» وهم 
في الأغلب من المسيحيين» وهوّلاء کانوا يلتحقون بالدارس القبطية أو الأحنبية أو مدارس الارسالیات 
التنصيرية (۳. ومع أن سبل العيش لخريجي دار العلوم لا تعتمد على معرفة اللغات الأجنبية» إلا هم 
آد رکوا مدي آهميتها لکانتهم مدرسین محترمين في اجتمع» حن ولو من باب القارنة مع خريجي كلية 
الاعداد العلیا. وهکذا بحد السبب نفسه الذي أل على الدارس الابتدائية والثانوية الحكومة أن تدرس 
اللغات الأحنبية» هو ذاته الذي آعاد تدریس اللغة الإنجليزية إلى مناهج دار العلوم» و کان ذلك على 


حساب احصص القررة للخط العربي واللغة العربية والعلوم. 


آما الواد الق كان عدد ساعانما یتزاید بانتظام فأهمها: التدریب الذي يتخذ من علم أصول التربية 
قاعدة یعتمد علیها نظريًا وعملیا على حد سواءء وقد ظهر علم أصول التربية مادة تدرس لول مرة 
في دار العلوم» في منهج عام ۱۸۸۷ وتظهر دراسة الجداول الختلفة أن عدد الساعات الحصصة لهذا 
التدريب» أو الاعداد العلمي يتراوح ما بين ساعتين أسبوعیا لأصول التربية نظريًا في عام ۱۸۸۷ 
حن تبلغ ماني ساعات لادة التربية العملية في عام ۱ ومن عام ۱۹۸۰ إلى عام ۱۹۰۰ تطلب 
التدريب الذي يعتمد على علم أصول التربية ( ثنیق عشرة ساعة) من المذاكرة» سوف ترتفع إلى ثلاث 
عشرة ساعة في عام ۰۱۹۰۱ وال أربع عشرة ساعة في عام ۰۱۹۰۲ وإلى خمس عشرة ساعة في عام 


0 ۳ 


آما الجدول الحديد الذي آعد في عام ۱5۹۲۰ فقد تضمن آربعة وعشرین ساعة لأصول التربية 
والنطق والصحة والأحلاق» یتلقاها الطلاب النتظمون ”. وتمثل تلك الساعات الوقت الذي یقضیه 


الطالب في دار العلوم نظام السنوات الأربع أو اخمس. 


في إطار علم أصول التربية النظري یدرس طلبة منهج السنوات الخمس من خلاله موضوعات 
تتعلق بالشخصية والذ کاء وقیم ابحتمع الأساسية والدین. ثم یدرسون بعد ذلك علم الصحة والتربية 
البدنية والانضباط و آضیف إلى ذلك علم النفس في السنة الفا و سس منهحيء التدریس الي 
یطبقوفا علميّاء ولا يقتصر هذا التطبیق على اللغة العربية وحدها» وإنما یشمل تدریس القرآن أيضّاء 
والجغرافيا والتاریخ والحساب وافندسة والأخلاق. وأخيرًا بدأت القوانین الخاصة بتنظيم دار العلوم 
وحفظ السجلات توخذ في الاعتبار . وكان التركيز في حصص مادة أصول التربية يقوم ساسا 
علی التدریب عملیّا على التدریس فق الدارس الابتدائيق وعلی اعداد الدرس وعلی مارسة النقد 


)1( 
الجماعى .. 


وكان الكتاب الأساسي الستخدم في دراسة علم أصول التربية نظریا من تأليف حسن توفيق 
العدل» آما التدريب العملی فكان يقوم على استخدام كتب تدريس الواد الختلفة الى كانت تدرس 


فا هذه الاد 


أمَا المواد الي خفضت ساعاتها القررة ها قي منهج دار العلوم فأبرزها دراسة المواد الدينية 
الكثيرة» فخفضت ساعات تدريس التفسير - مثلا - من عشر ساعات في عام ١۱۸۷إلى‏ ساعتين 


فحسب في عام ۰۱۹۰۹ وبحلول عام ۱۹۱۳ آصبح إجمالي الساعات القررة للفقه والنطق والأصول 


والحديث والتوحید عشر ساعات فقط في منهج الخمس سنوات وعند مراحعة حدول آکتوبر عام 


۰ وحدت آن علی الطلاب أن یحضروا مس عشرة حصة تتناول الواد نفسها (۳. 

وحدث الاستثناء الوحید في هذا الابحاه الانحداري بعد عام ۱۸۸۸ حين شرح على مب‌ارك في 
إعداد برنامج عام حامس يضاف إلى مدة الدراسة في سنة ۱۸۹۱ تقلت دراسة الفقه بعقتضاه إلى 
السنوات الأربع الأخيرة فقط. وفي عام ۱۸۹۳تقرر وقف الدراسة في السنة الخامسة على الطلاب 
الذين يعدون آنفسهم مهنيا للعمل في احالات الشرعية والقانونية فحسب. وأخيرًا عندما عزف طلاب 
دار العلوم جميعًا عن الالتحاق بذه السنة الدراسية تقرر إلغاءها عام ۰۱۸۹۲ ومن ثم فقد أعادت 
قوانین ۵ ۸۹ نظام الأربع سنوات» وفيها تقرر أن یکون نصیب مادة الفقه حصتین أسبوعیاً لکل قرقة 


خلال السنوات الدراسية الأربع ٩‏ . 


كان وراء عزوف طلاب دار العلوم عن الانتظام في السنة الخامسة الى خصصت لدراسة الفقه 


رفض وزارة الحقانية (- العدل ) تعيين حاملی هذه الشهادة في مناصب قضائية للأسباب الاتية: 


اا رجعنا إل سحلات التوظیف لعام ۱۸۹۵ وجدنا أنه علن عن ۱6۷ وظیفة فقط للقضاة 
وا محامين حاء توزیعها على النحو الاني: آربعة عشر قاضیّا في احاکم الکبری» وخمسة وعشرون قاضياء 
وتسعة عشر مفتیّا في مراکز احافظات» وتسعة وسبعون قاضيًا في الراکز ۳. وق الوقت ذاته كان 
یوجد - كما يقال - آکثر من ۱۷۰۰ وظيفة تعليمية» نصيب دار العلوم منها 1۵ وذلك في الفسرة 
ما بين ۱۸۸۹ و۱۸۹4 ۳" . وجلة من تم تعيينهم من حريجي الأزهر ومسجد إبراهيم باشا 


بالإسكندرية في الوظائف القضائية» خلال الفترة نفسهاء لا تتجاوز ثنيَ عشرة وظيفة فحسب ومع 


کثرة عدد طلاب الأزهر وحریجیه وندرة الوظائف ف احال القضائی» لیس مستغربا أن تقرر الحكومة 
الصرية إلغاء السنة الخامسة في دار العلوم» وهي الق خصصت لاعداد قانونیین تم إعدادهم من قبل؛ 


عبر سنوات آربع لیکونوا مدرسین مؤهلين. 


وبعد تخفیض عدد الساعات الخحصصة للدروس الدينية في دار العلوم أصبح من الصعب حدا 


على الأساتذة في الدار أن ینهضوا بالتطلبات النوطة بحم في النهج الدراسي القرر. 


وحلص تقییم عام ۱۹۱۱ لنتائج امتحانات دار العلوم إلى أن حصص تفسير القرآن الکرع الي 
تضارب منهجها في السنوات الأولي حن الأخبرق وأصبح لما في ذلك الوقت مکان في حدول السنتین 
الأوليين» ولكنة - إجمالا - ۸ يكن کافیا لتحقیق الغاية من دراستهاء فاذا أحذنا بعين الاعتبار أن 
المنهج لا يضم غير ساعة TT‏ فحسب. لكل من التفسير :والحديث» أذ ركنا أن الأستاذ علية 
أن يفسّر نصف القرآن الكريم في ثني عشرة ساعة في العام الدراسي» ودراسة الحديث في وقت قصير 
كهذا ضرب من المستحيل. ويذكر التقرير كيف أن دار العلوم بدلت في الحدول الرسمي لتجعل دراسة 
هاتين الادتین التفسير والحديث» تتم أيضًا في ساعات حصصت في الجدول من قبل لدراسة علم 
الأصول» وهو آمر تم بصورة غير رسمية. واقترحت اللجنة توصية أخري تقضي بأن يدرس كتاب 
الامام الغزالي فقد يعين على اختصار دروس التفسير . وفيما يتصل بالعلوم الدينية الأحرى أوصي 
تقرير عام ۱۹۱۱. أيضًا بخفض الساعات المقررة لدراسة الأحوال الشخحصية في الفقه لأن بوسع 
الطلبة دراستها في معاهد آحری. ويبدو أن الذي خطط للمنهج الدراسي كان واسع الطموح حدا 


فيما يتصل بدار العلوم» حين آمل أن في إمكان طلابا دراسته أي شىء و و 


نفسه تقریر عام ۱۹۱۱ عن دراسة النطق: إن دراسة هذه الادة بقیت علي نحو ما تركها آرسطو 
والكندي والفرابي وآحرونء على الرغم من أن الفکر الإنساني تقدم کثیرا عما كان عليه في تلك 
الأيام» ومن ثم آوصي آهد زكي کانب التقریر بانتقاء بعض الكتاب الغربيين» وأن يقوم مرحم 
معروف بترجمة أعماهم إلى اللغة العربية فیما إذا استمرت الدارس الحكومية في تدریس مادة النطسق. 
ویقول أحمد زكي إنه أحس بأن الأمر يدعو إلى شيء من السخرية» حين وحد أن العرب آحنوا النطق 
من الإغريق» واستعاره الأوربيون من العرب» وطوروه على حين ظل عند العرب كما آحنوه عن 
الإغريق ”. وانتهي التقرير إلى نتائج مرضية فيما يتصل هادي التوحيد وأصول الفقه, مع أن المناهج 
الدراسية المخططة هما تشي بأن الخطط الموضوعة لدراسة هاتين المادتين كانت أكثر طموحا ما یسمح 


وا مقرو ترش کش عه ج 


وني محاولة لبناء منهج دراسي متوازن» ومبتكر في الوقت نفسه. واحه المرتبطون بالتعليم في دار 
العلوم أزمة أحري قي بحال المواد الرياضية والعلمية» وذلك عندما وضعت دار العلوم الخطوط الأولي 
لأول منهج دراسي لماء وكان الطلاب يخصصون هذه المواد الساعات نفسها ال يخصص وفا للغة 
العربية والشريعة الإسلامية مجتمعتين معاء أي ثلاث عشرة ساعة أسبوعيّاء من تلقاء آنفسهم لكل سنة 


دراسية» مؤملين أن يؤهلهم هذا كي يصبحوا معلمين لتلك المواد في صفوف التلاميذ الصغار. 


وی عام \AAY‏ حذف من الجدول بعض حصص الریاضیات والعلوم لیصل إلى آدن معدل» وهو 


ست ساعات في الأسبوع لطلاب السنة الأولي والثانية» على حين زادت دراسات الفقه والدراسات 


الدينية الأخرى مؤقتا. وحێ عام ۱۸۹۰ م يزد عدد حصص الرياضة والعلوم على نحو ی 


لاضافة ست ساعات في کل سنة لدراسة اللغة الأحنبية» على حين تقلصت ساعات تلك الواد لتصبح 
حمسا في السنة الأولي» شغلت دراسة الریاضیات والعلوم في السنة الثالثة ثلث الساعات القررة لكل 
النهج الدراسي تقرییا» وهي ثلاث وثلاثون ساعة آسبوعا. ولخلق متسع من الساعات لتدریس أصول 
التربية» والعلوم» والساعات القررة للغات الأجنبية» خفضت دراسة اللغة العريية مسن سبع ساعات 
آسیوعیّا في السنة الأولي إلى ساعتین في السنة الرابعة ۲ . ومنذ عام ۱۸۹۵ إلى عام ۱۹۲۳ تسراوح 
عدد الساعات المخصصة للرياضة والعلوم ما بين ست ساعات وثنى عشرة ساعة آسبوعیا» حسب 
السنة والفصل. وتبلغ الاثنبق عشرة ساعة ذروقا في عام ۰۱۹۰۹ قرب فاية فترة أمين سامي باشا؛ 
عندما كان مطلوبّا من طلاب الفرقتین الثالثة والرابعة دراسة الحمساب والجبر والرياضة والهندسة 
والفیزیاء والکیمیاء والأحياء والفلك وهو آمر ليس عستغرب في ضوء تقریر عام ۱٩۱۱‏ عن 


امتحانات دار العلوم. 


لقد ألمح هذا التقریر فیها یتصل بالعلوم الرياضية إلى تديي مستویات العرفة وبوسها بين الطلاب 
بعامة» ورثى أيضًا ( العقبات الى لا تقهر ) الى واحهها طلاب السنة الرابعة» وهی السنة الأخيرة, 


حيث كانت السنة التحضيرية موحودة حينذاك بلدا 


وبینما كانت آهداف المنهج الدراسي مقبولة وحديرة بالثنای كان واضحا أنه من الصعب أن 
يتعلم الطلاب ابر دون دراسة الحساب» ومعرفة الحبر مفيدة وضرورية لدراسة المهندسة. فإذا بلغ 
الطالب العشرین من عمره دون أن یعرف حدول الضرب عن ذلك ان فسوف پسبب له دلگ 


صعوبة كبرى في فهم مواد الریاضیات الأحرى» وعلی حين لم يكن ضروریا بالفعل أن يحقق الطسلاب 


۲١ 


مستوي متقدمّا في الریاضیات. لأنهم لا يحتاجون لمعرفة ( اللوغاریتمات )» وخاصة بعد أن بدأت كلية 
( الإعداد العليا ) في تخريج مدرسين لتلك المواد» ومن ثم عدت دراسة الرياضيات المقررة في المنهج 
على الطلاب المتخرجين في دار العلوم تضييعًا للوقت الذي ينفق في تحصيلهاء وإذ من المفترض أن ت ركز 
دار العلوم على إعداد معلمي اللغة العربية» ومن ثم اقترح أحمد زكي باشا حفض مقررات الرياضة من 
حيث العدد والتنو ع a‏ ]الئاه لوو كج ا EE‏ ان تفص اهامای 


شغلت بعض الساعات الي كانت مخصصة لدراسة الرياضيات فيما سبق. 


وفيما يتصل بدراسة العلوم ثمة شعور بأنه على الرغم من أن دراستها ساعدت في تمييز طلبة دار 
العلوم عن أقرانهم في الأزهرء كانت الدراسة مسهبة جدًا على نحو لا يكن الطلبة من تعلم الک شیر 
خاصة في مادة الفلك» وكانت نصيبها من الوقت ساعة واحدة في الأسبوع فحسب» على مدي 
سنتين. وأظهر الطلاب ميلا واضحًا للحصول على درجات أعلي في الفيزياء دون الكيمياءء» لكنهم 
أبلوا بلاء حسئًا في المادتين على حد سواء. وقد ارتبطت دراسة هاتين المادتين ( الأحياء والفلك ) 


بالعلوم الأخرى فيما بعد» تحت مسمّي ( التاريخ الطبيعي ) عندما وضع منهج عام ۱۹۱۳ ”“. 


ويجدر أن نشير إلى أن دراسة العلوم تضمنت مادة سمي "الأشياء"» تتناول توضيح الفروق بين 
النباتات والحيوانات والعادن ومختلف المواد المصنعة» .ما فيها أواني الطبخ والعملات» والسكك 
الحديدية» والزحاج وغيرها ”“. وعندما إعداد المنهج الجديد في سنة ۱۹۲۰ تضمن من نمان إلى 


تسع ساعات للرياضيات والعلوم» إلى حانب حصص أخري خصصت للتربية الصحية» تضمنها 


۳ 


الجدول مع التربية والأحلاق والمنطق» لتکون محصلة ما فقررّ ها كلها آربعا وعشرین ساعة في الأسبوع 


عفادو ای ان ا 


وقد آشتمل منهج دار العلوم منذ إنشائها (ضافة إلى دراسة اللغة العربية» على مادتين هما: التاريخ 
وال حغرافیا منذ عام ۱۸۷4 إلى عام ۱۹۲۰ وکان بخصص نما من الوقت ما لا يقل عن ثلاث 
حصص أسبوعياًء ولا يزيد - إجمالا - عن مس باستثناء طلبة السنة الأولي في الأعوام ۱۸۹۷ - 
689 و ۱۹۰ - ۱۹۰۹ فقد اقتصرت دراستهم على مادة الجغرافيا وحدهاء وفيما عدا هذه 


السنوات كان الطلاب جميعًاء في كل السنوات» يدرسون المادتين معًا: الجغرافيا والتاریخ 7 ©. 


آما عن محتوي النهج فكان كالآني: في سنة ١10‏ لم يكن طلاب السنة التحضيرية يدرسون 
التاريخ رسميّاء وإنما خصصت له ساعة واحدة من الوقت المخصص للجغرافیا؛ يدرس فيها الطلاب 
( النظام المدن ) أو ما نطلق علية الآن علم ( حقوق المواطنين وواجباتقهم ). وتتضمن دراسة الجغرافيا: 
دراسة علم رسم خرائط العالم» موزعة على السنوات الدراسية في قطاعات جغرافية وسياسية» وأوربا 
والسياسة الاستعمارية» وتاريخ أمريكا الشمالية والجنوبية» وتاريخ آسیا وأفريقيا وجغرافيتهماء 


وف افر مزهي و ا 


آما فيما يتصل بالتاريخ فيقضي طلاب السنة الأولى في دراسة قضايا تتصل بكتابة التاريخ» 
والإنسان البدائي» ونوح والطوفان» والأجناس المختلفة» واحکومات والأديان» وتاريخ مصر قبل 
الاسلام؛ وتاريخ مصر القديم. وركزت الدراسة في السنة على تاريخ الفينيقيين والعبريين والفرس 


والاغریق والرومان» إضافة إلى تاريخ العرب قبل الإسلام» وفجر الاسلام. آما طلاب الفرقة الثالشة 


۳ 


فکانوا يدرسون فترة الخلفاء الراشدين» والخلافة بعامة حي یومنا هذاء ما في ذلك دراسة دولة بی أمية 
في الأندلس» والحروب الصليبية. وأخيرًا يدرس طلاب الفرقة الرابعة فاية الحكمالإسلامي في 
الأندلس» وال أعقبت ازدهار العصر الأموي هناك والأحداث الحامة في تاريخ الخلافة العثمانية» 


والوقائع البارزة الي ارتبطت بتاريخ القوى الأوربیة*. 


لم يستطع الأساتذة» 37 لتقرير عام ۰۱۹۱۸ إتمام دراسة المقرر الذي قرره مفل هذ المنهج 
الطموح في مادة التاريخ على الرغم من الأداء اليد للطلاب في الامتحان9”'». وقد استنکر التقرير 
التركيز على أوربا ما أضر بالجانب الخاص بالتاريخ العربي والاسلامي. وقال كاتب التقریر وهو يلقي 
على هذه النقطة مزيدًا من البيان: (بينما سيطرت أوروبا على التاريخ وضعت حضارة أخاذة براقة تثير 
الاعجاب. إلا أن التدريس يجب ألا يغفل البلدان الضعيفة» فقد بدأت الإمبراطورية الرومانية کیات]ا 
صغيرًا جدّاء وسارت في طريق النهضة إلى أن أصبحت حضارة عظيمة الأهمية ومؤثرة ). كما أحس 
كاتب التقرير أيضًا بأن تقليل الدراسات عن مصر رعا أدي إلى إحساس المصريين بازدراء بلادهم بحرد 
فا كانت ضعيفة في تلك الفترة "؟. وهذا التقرير رعا أثر فيما بعد» على نحو ماء في الذين حططوا 
للمناهج» فقد زاد عدد الساعات الحصصة لدراسة التاريخ والحغرافيا إجمالاً في حدول عام ۰۱۹۲۰ 


من أربع وعشرين ساعة في منهج نظام السنوات الخمس إلى ثمان وعشرين ساعة إجال. 


وتضمنت دراسة الجغرافيا مادة رسم الخرائط» وكانت فيها يبدو تروق للطلاب كثيراء وحققوا 


فيها درجة عالية من الكفاءة ”“. 


٤ 


ولا كانت الغاية من دار العلوم (عداد معلمي اللغة العربية» فان الامر یتطلب أن نتناول منهج اللغة 
العربية ومحتواه» وأن نأخذ في الاعتباره على الرغم من هذاء أن الطلبة آتوا إلى دار العلوم» وهم بحملون 


في حقيقة الأمر - قدرا جيدًا من العرفة بعلوم اللغة العربية “: 


من بين آبرز الحقائق التصلة .منهج اللغة العربية وأوضحها في الفترة ما بين ۱۸۷ و ۱۹۲۳ أن 
الساعات القررة في الفرق المختلفة» على امتداد الدراسة» كانت تقل في الفرقة الأخيرة ساعة واحدة 
فحسب في الأسبوع عما هو مقرر فا في السنة الأولي» على الرغم من التغييرات الكثيرة الي أصابت 
الجدول فيها بين بداية هذه المرحلة 4 ۱۸۷) وفايتها (۱5۹۲۳). وكانت مناهج اللغة العربيةهي 
الوحيدة ال ظلت ثابتة طوال سنوات الدراسة وجاءت سنوات ۱۸۷۷/۱۸۷۵ و ۱۹۰۱/ 
۳ ۱۹۲۰ استثناء في هذا. ومثلها حداول عام ۱۹۰ و ۱۹۰۹ حيث لم يقض الطلبة أكثر 
من تسع ساعات في الدراسات العربية في أي سنة دراسية» وم يأت كل هذا صدفة وإغنماهي 


السنوات الى ألغيت فيها دراسة اللغات الأجنبية. 


وفيما بين عامي ۱۸۹۵ و ۱۹٠٦‏ نصت الناهج على ضرورة أن تتعادل الساعات المقررة لدراسة 
اللغة العربية» مع الساعات المقررة للغات الأحنبية» وهي في التوسط من حمس ساعات إلى ست لكل 
سنة دراسية . ونمة دراسة عن الناهج الدراسية» في سنوات مختلفة تظهر لنا: أن الطلاب الذين 
يقضون وقنًا أطول بكثير في دراسة النحو والتعبير والأسلوب والشكلء ۸ يدرسوا - بعامة - الأدب 
باعتباره دبای ولكن بوصفه شواهد نحوية أو بلاغية» وتؤكد هذه الحقيقة قائمة الكتب الدراسية لعام 


۰۲ مع غيبة الکتب ال تتناول موضوع التاریخ الأدبي” ©. ودعا تقریر أحمد زكي باشا في عام 


۱ با محاحة إلى زيادة ساعات هذه الادق وذکر حقيقة أن الطلبة لا یدرسون من کتاب حسن 
توفیق العدل إلا ربعه فقطء وهو الکتاب الذي ظل مستخدما طوال ثماني سنوات» على الرغم من أن 
الکتاب كله لا يؤرخ إلا للعصرین الخاهلي والأموي؛ ومن ثم يبدو أن الطلاب لا یعرفون شيئًا عن 
تاريخ الأدب العربي في عصور ما بعد أوائل العصر العباسي» رغم أن الأدباء الذين أتوا بعد ذلك هم 
الذين مارسوا تأثيرًا قویا على اللغة و أديما. ومع أن كتاب حسن توفيق العدل كان ثل بداية هامة إلا 
أن أحمد زكي تم أن تكون هناك كتبًا أحرى تتناول تاريخ الأدب واللغة على نحو أوسع وأعمق على 
أن تتخذ من منهج حسن توفيق العدل آساسا يحتذي» فقد اتسم بتحلیل المادة الأدبية في ضوء 


الظروف التاريخية ال كانت تحيط با ”°. 


ويذكر تقرير ۱۹۱۱ إلى حانب ما أشار إلية من قصور القررات الي تتناول دراسة الأدب 


العربي» بعض الحقائق والموضوعات الأخرى. 


مع تزايد الواد الأحرى في مناهج دار العلوم بدأ القلق يتسريب إلى نظارة المعارف» وأصبحت 
أكبر مشكلة تواحه طلاب الدراسات العربية هي عدم قدرقم على تطبيق ما يدرسونه نظريًا في اللفة, 
على الكتب الخاصة بالواد الأحرى» فاتحه الطلبة إلى الحفظ عن ظهر قلب» ما يفسر تشابه الأسلوب 
والتعبير في معظم دراساتهم. ويذكر أحمد زكي أن هذا التماثل في الأسلوب على نحو من القوة يجعلك 
حين تقرأ صفحة ما أن تظن أنك قد قرأقا من قبل ؟. ويمكن حل هذه المشكلة في عدم التركيز على 


الكلام الْملي الذي يفضل التقليد» وإعلاء شأن التأليف الأصلي . 


۳۹ 


حين نتأمل ما يقال عن عدم وفاء دار العلوم وطلاا في الوصول ال الأهداف المقررة في ختلف 
المناهج, علينا أن نأحذ في الحسبان الوسائل القاسية الي كان على الطلاب أن يتبعوها مع ست 
حصص يوميّاء ومعظمها مواد حديدة» أو على الأقل غير معروفة شم فكان عليهم أن ير كزوا حیدا في 
دراستهم. حي بمكنهم الاستمرار فیهاء وكان عليهم» في وقت ضيق حداء أن يهضموا احاضرات 


والقراءات المختلفة» فحاولوا أن يعوضوا هذا بالحفظ. 


وقي عام ۱۸۹١‏ قضي كثير من الطلاب عطلتهم الصيفية في مذاكرة مواد اللغة العربية الختلفة 
بغيةَ الوصول إلى أداء حيد في امتحانات الخريف» أملا في الحفاظ على المنح الدراسة. ومن الفطنة أن 
نصدق أن معظم الطلبة يقضون صيفهم في مثل هذه الدراسات" . 

مع التغییرات المتكررة في الجداول» في أوائل التسعينيات من القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين بخاصة» شهد طلاب دار العلوم الكثير من التعديلات الي بلغت أربعة» في متطلبات ما قبل 
الحصول على شهادقم النهائية» حن لو كان مسموحا لهم أن يستكملوا مقرراقم الدراسة وفق المنهج 
الذي كان مطبقا في دار العلوم عند التحاقهم بما. ومن المؤكد أن هذا الوضع أحدث ارتباكا شديدًا 
بين الطلاب. وبين هيئة التدريس أيضًا. ومع تغيير امتحانات القبول للشهادات نفسها كان على 
الأساتذة أن يتذكروا لا ما درسوه قي كل فصل من فصول السنة السابقة فحسب. ولكن الفروق بين 


المستويات المختلفة ایا :كيك الدحول لكل فصل. 


وی حانب ذلك» ما يثير العجب والدهشة في أعماق المرء: كيف قرر أمين سامي باشا وزملاؤه 


في تسعينيات القرن التاسع عشر حاحتهم إلى حدول حديد» مع أن ما مضي من الزمن على الجدول 


۳۷ 


السابق أقل من سنة. ويصعب - بکل تأكيد - تقییم التأثير الذي آحدثه تغيير المناهج التکرر في 
الميكل الطلابي» وبخاصة لأن بعض الأساتذة من ذوي الشخصيات المتميزة كان بوسعهم دائمًا إحداث 


تغييرات جوهرية في أي مادة يكلفون با خلال تدريسهم ها. 


9 الوسائل المنهجية: 


ما حدث في محال الناهج» على نحو ما عرضناه فیما سبق» حدث مثله في محال الوسائل النهجية فعلى 
حين أن قائمة کتب ۵۹ - ۱۹۰۲ ال آحنا إليها من قبل لم تذکر شیتاء الا أن هذا لم يكن 
دقيقا - رما - فیما یتصل بالوسائل النهجية خلال فترة الخمسين عامًا الأولى» لأن وجود کتب آلفها 
معاصرون فيئة التدریس» أو تماذج آحری بارزق يشير إلى محاولة دار العلوم استخدام أفضل الوس‌ائل 
وأحدئها في تدریس مقرراتها. مثلاً: استحدمت في تدریس مادة التاريخ "تاريخ دول العسرب" الجزء 
لول تالیش طت رب لحف راغا القرن لر مو واي الف کے تة 


وقد تخرج في مدرسة الحقوق في القاهرة عام ۰۱۸۸۹ ] 


ما مادتا الحساب والهندسة فقد استخدم في 
تدريسها كتب من تأليف أحمد نظيم ناظر دار العلوم السابق وأحمد سامي ناظرها الحالي. ومن بين 
الکتب الي کانت تدرس ااا کتاب "تدریب التدریس ی الأدب" < اال مد السید. الذي 
سوف یصبح ناظر دار العلوم في عام ۰.۱٩۲۳‏ وظل کتاب "مذكرة في الخرائط والأطالس" 
Memory Map 5‏ من تألیف ه. و. ماردون 1۷127۲001 ۷۷۰ .1 وهو عضو في هيفة 


التدریس» يدرس في مادة ابحغرافیا لسنوات طويلة» غير أن الکتاب الرئیسی في الادة كان من تأليف 


إسماعيل رأفت. كانت الكتب الى درس في مادة التاريخ الطبيعي من عمل أحمد عبد العزيزء وهو 


۳۸ 


عضو في هيئة التدریس و کان يقوم» في الوقت نفسه بتدریس مادة العقاقیر في مدرسة الطب أيضّاء 
عثمان غلاب وکان لا يزل یدرس الریاضیات في دار العلوم عام ۱۹۱۳/ ۰۱۹۱۶ و کان حمزة فستح 
الله أستاذًا في دار العلوی 5 الکتاب الرئيسي في ماد الانشاء والأسلوب ویدرس الطلبة في الفیزیاء 
كتابًا ألفه إسماعيل حسنین» الذي آصبح في عام ۱۹۱۱ نائبًا مؤقنًا لناظر دار العلوم. وألف آمد عبد 
العزيز كتبًاء كما آلف سلطان محمد الذي تخرج في دار العلوم عام 885١م‏ الكتاب الذي يدرسه 
الطلاب في مادة المنطق» وسوف يصبح مؤلفه من بين أوائل أعضاء هيئة التدريس لأول حامعة 
مصرية””'2. ومن بين الكتب الي ألفت للتدريس أيضًا كتاب في النحو لطنطاوي جوهري» وآحر في 
التربية لحسن توفيق العدل» وكلاهما تخرّج في دار العلوم» وظهر الأول منهما آستاذا في جدول دار 
العلوم لعام ۰۱۹۰۱ وظهر الثاني للمرة الأولى أيضاً في حدول عام .١1508‏ وعلى الرغم من غياب 
قائمة هذه الكتب الدراسية هذه المواد في سنوات الدراسة الأحيرة فان العلومات الي تقدمها لنا السّير 
الذاتية للمشهورين من خريجي دار العلوم تشير إلى ما قدّموه من مؤلفات لدار العلسوم؛ وإلى جانب 
ذلك تدل قائمة الكتب الخاصة بالفترة من ۱۹۰۲ إلى ۱۹۲۳ على ثراء ما قدّموه في هذا الجانب» 
خاصة التقليدي منهاء المتصل بدراسات اللغة العربية والشريعة الإسلامية» وکان إدحال نصوص 
جديدة فيها آمرا بالغ الأهمية» لما هما من علاقة وثيقة بالتقاليد لقد كانت النصوص المستخدمة في 
النحو في دار العلوم حي عام ۰۱۹۰ ا تزل نصوصا لابن مالك» على حين كانت النصوص الخاصة 


بالعروض والقافية من تأليف الدمنهوري”“. 


۳۹ 


ومع هذاء ورغم استخدام معظم الکتب في اللغة العربية والشريعة الاسلامية بين عامي ۱۸۹۲ 
و۱۹۰ دون ذکر مؤلفيهاء لا يستطيع الرء أن جزم بأن كل هذه الکتب الستخدمة تمثل کل ما كان 


ومن جانب آحر فان الكتب الي ألّفها خريجو دار العلوم ومن كانوا يدرسون هذه الواد قبل عام 
۳ معروفة تمامّاء وذكر الكثير منها في الفصل الئان من هذه الدراسة. وأغلب الطن أن الكتب 
الأعلى قيمة في الدراسات الدينية واللغوية رعا قدمها مؤلفوها لدار العلوم فيما بين عامي ۱۹۰۲ و 
۳ مما يشي أيضًا بأن الأساتذة كانوا بميلون إلى استخدام الكتب الدراسية الي یولفوفا بأنفسهم 
وهو آمر متوقع» لأن الكتب الدراسية الى كانت موحودة في مصر قبل إنشاء دار العلوم وكليات 
إعداد المعلمين الأخرى كانت قليلة للغاية» وبالتأكيد فان أحد الأسباب الرئيسية في إنشاء دار العلوم 


هو تقدم جيل جدید من الكتب المنهجية الجديدة لكل المدارس. 


۰ الامتحانات والشهادات: 


كما ذكرنا في الفصل الثاني كانت عملیتا الامتحانات النهائية ومنح الشهادات تديرهما لجان سین 
حصيصًا لهذا الأمر» على حين يتولى أساتذة دار العلوم مع ناظر الدرسة امتحانات نصف العام» و کان 
حتوى الامتحانات مرتبطا بکل تأ کید بالقررات الدراسية ال تلقاها الطلاب في كل فرقة. ومن نم 
فان الفروق بين كل مجموعة وأخرى من القوانین یتمثل في الاهمية النسبية للمواد. ویتجلی ذلك في 
تفاوت بحمو ع الدرحات القررة لكل مادة في الامتحان؛ وفیما یتصل بامتحانات القبول كان آفضل 


حدول امتحان حدّد عملية القضول علی الدرحة هو حدول لائحة عام ۲ لقد كانت الدرحة 


العظمی لامتحان القبول تتغیر من سنة إلى آحری: ففي عام ۱۸۹۸ - مثلا - بلغ ایحمسوع الكلي 
97٠‏ درحات» ولكنه هبط في عام ۱ وف عام ۱۹۰۳ إلى ۰ ۵ درجة. و أصبح في عام ۱۹۰۲ 


۰ درحة وفي عام ۱۹۱۳ أصبح ۰ 9 درحة» واشتمل هذا على ورياك تس الوا 


وحاء تغيير الدرحات فیما يبدو» من إضافة أو الغاء مادة أو أكثر في النهج لا عن محاولة 
متعمدة لتغيير مجموع درجات الامتحان نفسه» باستثناء عام ۱۹۱۳ حيث أصبح السلوك مكوئا 


رئیسیا في تحديد الدرجة النهائية. 


وكانت لوائح عام ۱۸۸۷ هي الأولى الي تضمنت قواعد محددة للامتحانات النهائية ومنح 
الشهادات2"9. وأبلغ الطلاب بأن عليهم أيضًا أن يستعدوا لامتحان تحريري؛ وآخر شفوي بإشراف 
هيئة امتحان من أساتذة دار العلوم» باستثناء طلاب السنة النهائية» فقد كانت نظارة المعارف هي ال 
تعين هم الأساتذة الممتحنين» وأغلب الظن أن الدرجة العظمى للمادة كانت عشرين درحة على أساس 
امتحان القبول» وأن درجة النجاح الصغرى كانت نی عشرة درحة» كما حددقا لوائح ۱۸۸۷ 
ويعطي الممتحنون الختلفون درحات يحدد متوسطها بدوره درجة الطالب النهائية وانتقاله للسنة 
التالية. ويعدٌ ناححا كل من يحصل في التوسط على ثنى عشرة درحة في كل المواد» على ألا يقل ما 
حصل عليه في كل مادة من المواد الأساسية» وهي: اللغة العربية والرياضيات عن نق عشرة درجتة. 
وحتمل أن هذا كان يطبق على طلاب السنة النهائية أيضًاء إذ لم يرد شم ذكر حاص كم إلا في المادة 


۱ الي تنص على أن طلاب السنة النهائية» من لا يقل متوسط درحاقم عن مس عشرة درحة 


۳۱ 


موهلون لوظائف تحت الاختبار ‏ مدارس الوزارق إذا سمحت اليزانية بهذاء ویعتبرون في فترة التدریب 


هذه تحت إشراف الوزارة» ولمدة غير حددة. 


وفي عهد أمين سامي باشاء في تسعينيات القرن التاسع عشر» عندما حضعت اللوائح 


لمراحعات مستمرة» تعرضت لوائح الامتحانات لتغييرات أقل نسبيًا على النحو التالي: 


۰ بين عامى ٥‏ و845١‏ عكست درحات الشفوي والتحريري في اللغة الأحنبية» فأصبح 
الحد الأعلى للشفوي عشرین در حف والتحريري عشر درحات. و کانت من قبل عشرين 
للتحريري و عشر للشفوي. وهذه الدرجحات» ويضاف إليها درجات الرسم والتربية البدنية, تم 


استبعادها من قائمة الامتحان النهائی الا إذا قررت الوزارة غير ذلك. 


للجغرافیا ستین بدلا من ثلاثين درجة ال كانت مخصصة لا في ۱۸۹۲/۱۸۹۰ إلا أنه في عام 
۸ ۸۹۹ أعيد دمج الجغرافيا ورسم الخرائط في مادة واحدة مرة أحرى» وخصّص لما ه 4 


درجة» منها ثلاثون للامتحان التحريري وهس عشرة درجة للامتحان الشفوي. 


e‏ في عام ۱۸۹۸ تقرر فصل دروس "الأشياء" عن مادة "العلوم"» واعتبارها مادة مستقلق 
وتقرر ها عشون درجة للامتحان التحريري» وعشر درجات للامتحان الشفوي» وبقى الحال على 


هذا في عام .۱۸۹٩‏ 


۲۲ 


e‏ كما انفصلت الکیمیاء عن العلوم أيضًا في عام ۱۸۹۸ وتقرر فا عشرون درجة للامتحان 
التحريري وعشر للعملي» وأدى هذا إلى ارتفاع إجمالي الدرحات المقررة بحموع الواد العلمية من 
عشرين درحة في عام ۱۸۹۷ إلى ثمانين درحة في عامي ۱۸۹۸ و ۱۸۹۹ وكان اد الأعلى 


خلال هذه الفترة حصدت مواد اللغة العربية ما يقرب من ثلث درحات الحد الأعلى 
للامتحان. وثمة مظهر آخر من مظاهر الاهتمام باللغة العربية» يتجلى عام ۰۱۸۸۵ في المادة السابعة 
عشرة من اللائحة» وهي ال تحدد المواد الي يلزم للنجاح فيها الحصول على خمسين قي المئة على الاقل 
من مجموع درجاقاء وتذكر من بين هذه المواد: النحو والصرف والاملاء والإنشاء وعلوم البلاغة, 
والعروض والقافية» وكلها من مفردات اللغة العربية» وأصول التربية والرياضيات والجغرافياء والخط. 
أما متوسط درجات المواد الأحرى» فكان أيضًا مسين في المئة» ولكن دون اشتراط أي حد آدن لما. 
وعندما أضيفت مادة التاريخ إلى القائمة الطلوبة عام ۱۸۹۲ تم تحديد ثلث الدرجة النهائية حدا أدن 
له وللمواد الأحرى. وف عام ۱۸۹۷ استبعدت مادة العروض والقافية من بين قائمة المواد الى تحددت 
درجتها الصغرى بخمسين في المئة» على حين أضافت لوائح ۱۸۹۸ - ۱۸۹۹ مادة "الأشياء" لتصبح 
إحدى المواد الي تقرر لحا حد آدن. وفي عام ۱۹۰۱و ۱۹۰۳ حذف التاريخ من القائمة الطلوبت» 
كما حذفت الفقرة الى كانت تشترط الحصول على ثلث المجموع حدا آدن للنجاح في كل مادة من 
المواد الأعرى” ". ول يطرأ أي تغيير آخر على هذه الفئات حي عام ۱۹۱۳ عندما تغيرت نسبیا أهمية 
عدد من الواد فعله وأصبح على الطلاب أن يحصلوا على درحات تبلغ 261۰ على الأقل من الحمموع 


النهائي لواد اللغة العربية» والحصول على 7/070 على الأقل في كل فرع من فروعها. وني مادة الخط 


۳۳ 


العربي وأصول التربية العلمية اشترطت اللائحة احصول على 900۰ حدًا آدن للنحاح. أما في بقية 
الواد الأحرى فقد سمح بأن یکون اد الأْدن 70۲۰ على آن حصل الطالب علی ۰ من بجموع 


الدرجات في الامتحان الکلی. 


بعد تسعینیات القرن التاسع عشر انخفض ابحمو ع النسبي للمواد المختلفة في الامتحان ات النهائية 
فانخفض ف مواد اللغة العربية» باستثناء الخط العربي» من ثلث إجالي الدرجات في ۱۸۹۹-۱۸۹۸ 
إلى أقل من حمس المجموع الكلي في أعوام 2150-130١‏ ثم زاد بصورة طفيفة عن الخمس في عام 
۲ وعلی الرغم من أن امتحان ۱۹۱۳ تطلب متوسطا آعلی ب تلك الواد فقد وصلت بحامیعه | 
الکبری إلى آقل من مس مجموع الدرحات. بسبب رصد مثة درحة للمواظبة والسلوك و کان النقل 
إلى السنة التالية یتطلب الحصول على 709۰ من بحمو ع الدرجات. ولذا وازنا بين معايير تسعینیات 
القرن التاسع عشر بحد أن العاییر النسبية الي تتصل بالواد العلمية قد انخفضت. على حين ارتفعت في 
الریاضیات آعوام: او لک یت قل فيما بت .ولو اقا طسق 
آعلی ما كانت عليه في تسعینیات القرن التاسع عشر. ثم حدث تطور آخر بعد بداية القرن العشرین؛ 
وهو إنشاء علامات خاصة توضع على الشهادة» وعکن الحصول علیها بعد النجاح في امتحانات 
إضافية في الرسم والتربية البدنية. ولكن لوائح عام ۱۹۱۳ ألغت هذا الأمر الخاصء وأعيد إدراج 


المادتين السابقتين في الامتحان المعتاد. 


أما عن الشهادة الي يحصل عليها خريج دار العلوم» فرغم أن لوائح ۱۹۰۱ ۸ تحددلما 


مستوى معيئًا من الدرحات» يستطيع المتخرج أن بمارس على أساسه مهنة التدريس. الا أن هذه 


۳ 


الشهادق وجلت اسم: "شهادة التدریس الابتدائية" ظلت تمنح فحسب» حي سنة ۰۱۹۱۳ لمن یکمل 
بعد الحصول علیها مدة عامين في التدریس تحت التمرین» وقبل ایجاد هذه الشهادة عام ۱۸۸۷ كان 


الطلبة یعتبرون حاصلین على الدبلوم فور استکمال القرر الدراسی واجتیاز الامتحانات. 


وعند الحديث عن الشهادات علینا ألا نغفل شهادة آحری خاصة استحدئت عام ۱۸۹۱ 
عندما فتحت دار العلوم لفترة قصيرة قسمًا خاصًا باعداد معلمي الكتاتيب” '؟. وقد استمر هذا النظام 
عامين» كان الطلاب حصلون خلاغما على مكافأة قدرها جنیه مصري تقريّاء منل ما كان حصل 
عليه طلاب دار العلوم الاحرون. وقد تخرج في هذا القسم بين عامي ۱۸۹۱ و ۱۸۹ ثلائة وئلانون 
ظالبًا يحملون شهادة تدریس :ف الکنّاب. ومع أن هذا القسم ‏ یصمد طویلاً علی نحو ما صمد القسم 
القانوني الذي ابتکره علي مبارك أيضًاء الا أنه وضع الأساس لدارس "إعداد معلم الدارس الالزامیة 


وة تعلیق آحر يجب أن نضیفه عن امتحان الشهادات في دار العلوم» وهو: لیس من 
الضروري أن يدل الامتحان طالب دار العلوم فحسبء ولا وفقا للمادة التاسعة عشر من لوائح 
2»١847-- ٥‏ يستطيع أي شخص في هذه الفترة أن يجتاز امتحان القبول» وعمل مدة أربع 
سنوات على الأقل في إحدى الدارس ال تشرف عليهما الوزارة أن يتقدم للامتحان» شريطة أن يتم 
هذا قبل الموعد المحدد للامتحان في الجدول بخمسة عشر يومًا. ولكن لا توحد معلومات عن عدد 


خر بجي دار العلوم الذين استفادوا من هذه الر خصة للحصول على شهادة ما والعمل بالتدريس. ومن 


الفترض أن يتم هولاء العامين الخصصین للمعلمین تحت التدریب قبل أن جص لوا على شهادقم 


بالفعل. 


و قضایا حول اعداد العلم (ملحق): 


حين نأخذ بعين الاعتبار الطریق إلى عداد العلم الذي یعتمد على أصول التربية في دار 
العلوم» من المهم أن نتذكر أنه في الفترة ما بين ۱۸۷۰و ۰۱۹۲۳ لم يكن قد اعثرف عاليا بعد 
بضرورة إعداد المعلم» ولا حي في آوربا» ومن ثم لم يكن قرار إلغاء حصص مادة أصول التربية في 
دار العلوم قبل عام ۱۸۸۷ مفاجأة لأولئك الذين يرون أن المعلم يولد ولا يصنع» وإضافة إلى ذلك فان 
التغييرات المستمرة في المناهج الدراسية تشير إلى ما أصبح مأزقًا متکررا فيما يتصل .عوضو ع التدريس 


وإعداد المعلم ف مصر. 


نمة كتابان تناو لا هذه القضايا في ثلاثينيات القرن العشرين هما: 


* كتاب حاکسون: نظرة مستقبلية إلى التعليم في مصر. 


- Locking Ahead in Egyptian Education. 


* وكتاب أمير بقطر» المدرسة واختمع ف وادي النیل. 


- School and society in the valley of the ۰ 


۳۹ 


وصدر في القاهرة عام ۰۱۹۳۲ 


ویقدم لنا الکتابان نظرات في تطورات ما بعد عام ۱۹۲۳ في جال إعداد المعلم واستمرارية 
الأسئلة القدعة. وف ثلائینیات القرن العشرین اکتفت دار العلوم بأن تمنح شهادة معلمي اللغة العربية 
فحسب. وأما العلمون الآخرون فکان يتم إعدادهم في معاهد أخرى متفرقة. ویقال إن طلبة دار 
العلوم يختلفون عن طلبة المدارس الأخرى مع أن طلبة دار العلوم نجحواني الاستغناء عن الزى 
التقليدي» وارتدوا الحلة الأوربية» ويقال إن هذه المميزات تشمل الشكل العام وما وراءه» والسمات 
الشخحصیة( . ويرى أمير بقطر بخاصة أنه لا یوحد سبب للفصل بين منظور إعداد معلم اللغة العربية 


عندما نقيم إجمالاً إعداد المعلم نلحظ أن مهنة التدريس لا تحتذب بعامة أذكى الطلاب وأن 
هؤلاء الطلاب الذين يختارون طريق إعداد المعلم قد ينتهي بهم هذا إلى الوقوع في أسفل قائمة 


622 2 ۳ e ۹ ۰. 3 ع‎ e 
احتيارات احتمع» والأرحح أنهم يأتون من أفقر الطبقات اقتصاديً".‎ 


وحدث ذات مرة أن الطلاب في كليات الإعداد ۸ يتلقوا الإعداد الكاقي في علم النفس 
او وم تكن المقررات تتكامل فيما بينها بصورة كافية» وأنّهم التدريب العملي على التتدريس 
بأنه يتم بشكل سطحي"" إذ كان على الطلاب أن يتعاملوا مع عدد كبير من الكتب المؤلفة باللغتين 
الإنحليزية والفرنسية» وها لغتان غير مفهومتين لهم بسهولة"". أضف إلى ذلك كله أن المعلمين في 


تلك المدارس غير مدفوعي الأجر» ومن ثم أدت قلة الإغراءات إلى عدم جودة التدریس*. ومعظم 


۳۷ 


الانتقادات وحهت إلى طريقة إعداد العلمین لأن من درّسوا في تلك الدارس لم یضعوا الطفل في بؤرة 


اهتمامهم» وتعاملوا مع الأطفال كأنهم نماذج من ابحبس(. 


تشي لنا الصورة الق أوضحناها عاليّاء بأن ثمة اقامًا يوحه إلى المدارس الابتدائية والثانوية 
والجامعات في مصرء بقدر ما يوحه من اتهام إلى معاهد إعداد المعلم أيضًا. ومع ذلك من المهم أن 
نلفت النظر إلى أن الاهتمام بإعداد المعلم حَظي بحلول الثلاثينيات من القرن العشرين بقدر كاف من 


الاهتمام» وأصبح الحديث عنه ونقده مادة متداولة. 


وقي الفترة ما بين ۱۸۷۲ و ۱۹۲۳ لم ينجح إعداد المعلم في أن يصبح مهنة تستحق العناية 
ها بطريقة كافية» وعثل لنا الدكتور أمير بقطر» وحصل على الدكتوراه من جامعة كولومبيافي 
الولايات التحدق الاهتمام الآحذ في النماء بأهمية التعليم في مصرء والحاحة إلى إصلاح تعليمي 
متطور(. وبدون الحهود الرائدة لدار العلوم؛ والمعاهد الي قامت بعدهاء ما كان حتملاً أن يصل 
إعداد المعلم أكادييًا ومهنیا هذه الدرحة من مراحل الاعتراف به مظهرًا أساسيًا وحيويًا للتعليم في 


۳/۸ 


الشوا مش : 


(۱) التعلیم ف مصر في سني ۱۹۰ و ۱۹۰5 ملحق ۰۳ ص 45 هوامش. 

(۲) الصادر الرئيسية لهج ۱۸۷ - ۱۸۷١‏ هي: تقوم دار العلوم ص ۲۰-۱۹ - 
التعلیم في مصر سني ١9١5‏ و ۱۹۱۰ ملحق ۰۳ صه 4 - تاريخ التعلیم في مصر 
ج۲ ص۰۹ - طيباوي» التربية الإسلامية ص8 ه» لندن ۱۹۷۲ 

1192771, A.L.: Islamic Education, London 1972, 8 

صادق جوهر: دار العلوم» حديث له في محلة القتطف. فبرایر ۰۱۹۳۷ ص ۱۹۳. 

(۳) توجد هذه الجداول في تقوم دار العلوم ص ١59‏ - ١ه‏ - والتعليم في مصر في سني 
۶ و۰۱۹۱ ملحق ۰۳ ص ٤١‏ -48. واستخدمت أيضًا وثائق نظارة المعارف 
العمومية التالية» إلى جانب لوائح دار العلوم» ولوائح أحرى ذكرتها في هوامش 
شا 

نظارة العارف العموميق مدرسة دار العلوم» مواد العلوم المقرر تدریسها بالدرسة بقرار 
نظارة العارف العمومية رقم ۰۱۷۰ قي ۲۲ سبتمبر ۱۸۹۰ (بولاق ۱۸۹۰) - نظارة 
العارف العمومية قرار رقم ۱۸۷ قي ۱۵ فبرایر ۱۸۹۱ - ونظارة العارف العمومية» 
بروحرام قسم العلمین العربي» قرار رقم 41۳ في ۲۸ آغسطس ١845‏ - ونظارة 


العارف العمومية: بروحرام قسم العلمین العربي (بولاق ۰)۱۸۹۲ ونظارة العارف 


۳۹ 


العمومية» مدرسة الناصرية العامة 1121و لال اللغة الإنحليزية» القاهرة ۱۸۹۷ - 
ونظارة العارف العمومية» بروحرام قسم العلمین العربي» سبتمبر ۱۸۹۷ (بولاق 
۷ ) - ونظارة العارف العمومية قسم العلمین العربي» بروجرام السنة التحضيرية 
(بولاق ۱۸۹۷) - ونظارة العارف العموميق الدرسة العربية العامة» برو جرام اللغة 
الفرنسيق القاهرة ۱۸۹۷ - نظارة العارف العمومية مدرسة الناصرية العامة: بر و حرام 
السنة التحضيرية: اللغة الفرنسيق القاهرة ۱۸۹۷ - ونظارة العارف العمومية» 
بروجرام قسم العلمین العربي» ۳۰ أغسطس ۱۸۹۸ (بولاق ۱۸۹۸) - وبروجرام 
السنة التحضيرية في التاریخ نفسه وذات جهة النشر - ونظارة العارف العمومية 
بروحرام قسم العلمین العربي» ۱۳ سبتمبر ۱۸۹۹ (بولاق ۱۸۹۹). ولزید من 
البرامج الى استشهدت ها: انظر فیما سبق هامش رقم ۱ في الفصل الثان . 

)٤(‏ انظر حدول رقم ه ص۰4 ۰۱۰ ۱۱ ویتضمن تقسیم الواد الدرسية في دار العلوم قبل 
عام ٩۲۳‏ 2۱. 

۰.۳۸۰ هیوارث دن ص‎ )٥( 

(5) تاريخ التعلیم في مصر من فاية حکم محمد علي إلى حكم توفيق» اللحق ۰۳ ص 55 و 
۸ ونظارة المعارف العمومية القرار الوزاري رقم ۲۲۱4 في أكتوبر ۱۹۲۰. 


(0) في عام ۱۸۹۰ أطلق على هذه الفئة "أساليب تدريس الأطفال". 


(۸) تتضمن قوانین آکتوبر ۱۹۲۰ مواد: الفقه والأصول واحدیث والتوحید. 

)٩(‏ تتضمن قوانین أكتوبر ۱۹۲۰ مادة الجغرافيا. 

(۱۰)قوانین آکتوبر ۱۹۲۰ تتضمن كل مواد الریاضیات. 

(۱۱)وتتضمن هذه القوانین آیضا مادة الرسم. 

(۱۲) كما تتضمن أيضًا هذه القوانین مواد: النطق والأحلاق» والصحة (الأشياء). 

(۱۳) كتري ص٩٤٥‏ . 

(5 ۱) تقوم دار العلوم» ص١٠.‏ 

(5١)يضع‏ التعليم في مصر في سنق ۱۹۱6 و ۰۱۹۱۵ ص٥٤‏ (هوامش) عددا من 
الساعات في الجدول تحت عنوان: "مذاکرة"» وهي ساعات تستغل في مذاكرة 
اللغات: الإنحليزية والفرنسية والتركية» وغيرها. 

79١)بروجرام‏ اللغة الابحليزية بدار العلوم عام ۰۱۸۹۵ ص۸. 

(۱۷) بروجرام اللغة الإنحليزية واللغة الفرنسية للسنة التحضيرية ۱۸۹۵ و ۱۸۹۷ - 
وبروجرام ۱۸۹۹ ص ۳۸ > 81 - ویروجرام ۱۹۰۱ ص ۳۹ > 45 - وبروجرام 
اا واو 

عند دراسة اللغات الأجنبية كان الطلبة يلتحقون بفصول خاصة بالخط اليدوي» بالإضافة 


إل الساعات الحصصة لدر اسة اللغة. 


٤١ 


 )۱۸(‏ تلغ دراسة اللغات الأجنبية بصورة رسمية حي عام ۱۹۰1 وفقا لا جاء في کناب 
تاريخ التعلیم ف سني ۱۹۱4 و ۰۱۹۱۵ ملحق ۰۳ ص 4۷ ولکن تقوم دار العلوم 
ص4۰ یذکر أن إلغاء هذه الدراسة تم عام 6 ۱۹۰ لاتاحة الفرصة آمام دراسة الانشاء 
واللغة العربية» ولکنها ظلت اختيارية أيضًا في بروجرام دار العلوم» قوانین دار العلوم 
2-۹۰۳ 

(۱)تقوم دار العلوم ص٦٤۰‏ والتعلیم في مصر سنێ 4 ۱۹۱ و ۱۹۱5 ملق ۰۳ ص 
۸ ويبدو أن دار العلوم توقفت عن تدریس اللغة الفرنسية من عام ۱۹۰۱ إلى 
4 وفقا لا ورد في بروجرام دار العلوم» وقوانين دار العلوم لعام ۱۹۰۱ و 
Af‏ 

(۲۰) نظارة العارف العمومية» قرار وزاري رقم 4 ۰۲۲۱ ١5‏ أكتوبر ۱۹۲۰. 

ویذ کر تقوم دار العلوم في ص ۸ أن دراسة اللغة الأجنبية احتيارية» ولکنه لا يذكر أن 
تلك الدراسة كانت ميزة حاصة قاصرة على الطلاب المتازین. 

(۲۱)سوف آتناول هذه القضية في الفصل السادس, لأن لها علاقة بالبریطانیین» وق الفصل 
الثامن بوصفها موضوعا ثقافیا. ولتوئیق هذا الوضوع توحد وثائق مسهبة في مصادر 


رمية بريطانية ومصرية. 


3 


(۲۲)یذ کر بروس تابوت مككالىي ۱۷1۵117 1160016 Bruce‏ في کتابه عن: 
"التربية الإنخليزية وأصول القومية المندية" (نیویورك 0۹۶۰ یلا۳ 
Education and the Origins of Indian Nationalism, (New‏ 
(1940 ,>[۷01: ص ۰ ۱۷. "أن كلمة "متعلم" تعن في افند الأشخاص الذين 
نشأوا في مدارس ومعاهد تدرس العرفة وتمنحها من حلال وسط يتحدث اللغة 
الإنحليزية"» ومن ثم فهو يستبعد هؤلاء الذين تربوا في اللغات والآداب والفلسفات 
المندية. 

(۲۳) کتري» ص ١54‏ و ۳۱۰ و ۰۲. 1۴ N0‏ : ملاحظة على تقدم التعليم العام 
وأحواله في مصر من عام ۱۸۹۱ إلى ۰۱۹۱۳ ص ۱۰ - ۱۱. 

٤(‏ ۲) ملاحظة على تقدم التعلیم ۱۹۰۲ ص ٩‏ - ۲۸ عن "الأساس اللغوي للتدریس في 
الدارس الحكومية"» وجاء ساسا ردا على هذا الاقمام. 

(۲۰) الرجع نفسه ص ۰۱۸ وقي ملحق ۲ شرح اوق لتفوق حريجي دار العلوم في تفیش 
اللغة العربية. 


(۲۰) انظر 1۳٤‏ )1 رملاحظة على تقدم التعلیم ۰۱۹۰۲ ص ۰۲۱ 
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(۲۷)قوانین دار العلوم ۰۱۹۰ ص ۰۱۰ وقوانین دار العلوم ۱۹۱۳ ص ۰۲ وتقوم دار 
العلوی ص 44 و 45» والتعلیم في مصر في سني ۱۹۱ و ۱۹۱۵ ملحق ۰۳ ص 
۷ - 4۸. 

(۲۸) الصدر نفسه والتعليم في مصر في سني ۱۹۱۶ و ۱۹۱۰ ملق ۳ ص 45 - 
5 . وقوانین دار العلوم ۱۹۰۳-۱۸۸۷ وتقوم دار العلوم ص ۰۲۱ ۰۳۱ ۰۳۳ 
۶۵ ۰۳۹ 4۰. وقد ظهر انخفاض (ساعة واحدة إجمالا) في عامي ۱۸۹۱ و ۱۸۹۷ 

.١ نظارة العارف العمومية» قرار وزاري رقم ۲۲۱4 في ۱4 آکتوبر ۱۹۲۰ ص‎ )۲ ٩( 

(۳۰)برو جرام دار العلوم ۰۱۹۰۳ ص 0 -45. وبروجرام دار العلوم ۷ ص ۱۸ 
= ۲۰. ویروجرام دار العلوم ۱۹۰۲ ص ۳۷ و۳۸. وبروجرام دار العلوم ۱۸۹۰ 
ص ۲١‏ (وإذا قورن هذا بشروط الناهج اللاحقة بدا هزیلاً للغاية) و کلها تقدم أمثلة 
للمواد الي تم تدریسها في ضوء علم أصول التربية النظري. 

(۳۱)بروجرام دار العلوم ۰۱۹۰۳ ص 45 --55. وبروجرام دار العلوم ۰۱۸۹۷ ص ۲۰ 
- ۲۳. بروجرام دار العلوم ۰۱۹۰ ص ۳۸ حيث توجد التفسیرات. 

(۳۲)بروجرام دار العلوم ۰۱۹۰ ص 58. وبروجرام دار العلوم ۰۱۹۰۳ ص ۰۷۷ 


وبروجرام دار العلوم ۰۱۹۰۱ ص ۰۷۸ وبروحرام دار العلوم ۰۱۸۹۹ ص ۰. وقد 


٤ 


تناولنا حسن توفیق العدل» خریج دار العلوم ۱۸۸۷ تفصیلا فیما سبق (لفصل 
التالت). 

(۳۳)قوانین دار العلوم ۱۸۸۷ - ۱۹۲۰ وتاريخ التعليم في مصر سن ۱۹۱۶ - 
۵ ملحق ۰۳ ص 4:۵ - ۸۰ وتقوع دار العلسوم ص ۰۱٩‏ ۰۲۲ ۰۲5 ۰۲۰ 
ATE ETS‏ ۱ 

. 7 - ۲۲ )تقوم دار العلوم» ص‎ ۳٤( 

(۳۵) مقتبسة من تقوم دار العلوم ص ۲۷. 

(5*)تقويم دار العلوم» ص ۲۷. وبين هولاء الخريجين في دار العلوم من تحرج في السنوات 
EOE‏ سا سای LE‏ تصش یی انشا 
۱ 

(۳۷)تقریر مرفوع إلى صاحب السعادة آهد حشمت باشا ناظر العارف العمومية» من 
آهد زكي سکرتیر آول مجلس النظار» ورئیس الامتحان النهائي لدرسة العلمین 
التاصرية ف السنة الكتبية ۱۹۱۰ ۰۱۹۱۱ ص ۱۸ - ۰۱٩‏ 

(۳۸) الصدر نفسه» ص ۰ ۲ . 


(۳۹) الصدر نفسه» ص ۰۲۰ ۱ ۲. 


(4۰)پروحرام دار العوم ۰۱۸۹۰ ص ۷ ۰۲۸ وبروجرام دار العلوم ۰۱۹۰۲ ص ۳۲ - 
۲ وتقریر مرفوع إلى صاحب السعادة آهد حشمت باشاء ص .٠۹‏ 

(4۱)قوانین دار العلوم ۱۸۸۷ - ۰۱۹۲۰ والتعليم في مصر في سني ۱۹۱6 و ۱۹۱ 
ملحق ۳ ص 55 و 41 وتقوع دار العلوم ص ١9‏ = ۰۲۰ ۰۲ ۳۱. 

(4۲)تقریر مرفوع إلى صاحب السعادة آهد حشمت باشا ناظر العارف العمومية» من 
آهد زكي سکرتیر آول مجلس النظار» ورئیس الامتحان النهائي لدرسة العلمین 
الناصرية في السنة المكتبية ۱۹۱۰ ۰۱۹۱۱ ص ۲۹ ۳ وهو يقدم الأسس ال 
قامت علیها مناقشة وضع تعلیم الریاضیات ‏ دار العلوم في ۱۹۱۰ ۰۱۹۱۱ 

(4۳) الصدر نفسی ص ۲۷ - ۰۲۸ والتعلیم في مصر سنق ۱۹۱4 و ۸۱8۹۱۵ ملحق ۳ 
ص ۰4۸ وقوانين دار العلوم ۱۹۱۳ ص ۲ تدرج العلوم فئة واحدة. وتقوم دار العلوم 
ص ۵ . 

(55)بروجرام درا العلوم ۰۱۹۰۳ ص 59 .7١--‏ 

(45)نظارة العارف العمومية» قرار وزاري رقم 4 ۲۲۱ قي ۷ أكتوبر ۱۹۲۰ ص .١‏ 

(45)قوانين دار العلوم ۱۸۸۷ ۱۹۲۰ والتعليم في مصر سنێ ۱۹۱۶ و ۰۱۹۱ 
ملحق ۰۳ ص 55 4۸ وتقويم دار العلوم» ص ۰۱٩‏ ۰۲۱ ۰۲ ۰۳۱ ۰۳۳ ۰۳ 
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(4۷)بروجرام دار العلوم ۰۱۹۰۳ ص ۵۸ ۱ وبروجرام دار العلوم ۰۱۹۰ ص 4۸ 
¬ .و وبرو جرام دار العلوم ۰ ص ۲۹ و ۱ ۰.۲ 

(4۸) بروجرام دار العلوم ۰۱۹۰۳ ص ۰۱ - ۰1۲ وبروجرام دار العلوم ۰۱۸۹۰ ص 
۳۷. 

٩(‏ 4)تقریر مرفوع إلى صاحب السعادة أحمد حشمت باشا ناظر العارف العمومية» من 
أحمد زكي سکرتیر آول مجلس النظار» ورئیس الامتحان النهائي لدرسة العلمین 
الناصرية ق السنة الكتبية ۱۹۱۰/ ۰۱۹۱۱ ص ۰۲۱ 

ادر ول ۱۲۱۳۰۰۱۲۹ 

(١5)نظارة‏ العارف العمومية» القرار الوزاري رقم ۲۲۱4 في ۷ آکتوبر ۱۹۲۰ ص .١‏ 

(۵۲)تقریر مرفوع إلى صاحب السعادة أحمد حشمت باشا ناظر العارف العمومية» من 
آهد زكي سکرتیر آول مجلس النظار» ورئیس الامتحان النهائي لدرسة العلمین 
الناصرية في السنة المكتبية ۱۹۱۰/ ۰۱۹۱۱ ص 55. في لقاءاتي مع حريجي دار العلوم 
طرحت عليهم السؤال الأتي: أي المواد كنتم تفضلون؟ وما هي الواد الى تعلمتم منها 
الكثير على نحو آحص؟ فكانوا عادة يذكرون هذه المادة. 

۰۱۹۰۲۱ ۱۸۹۰ تم التعريف ها فيما سبق. انظر: بروجرام دار العلوم‎ )٥۳( 


(55)بروجرام دار العلوم ۱۸۹۰ - .۱۹۰٩‏ 


۷ 


(ه ه) بروجرام دار العلوم ۰۱۸۸۹ ص ۵٩۰‏ - 86 ویروجرام دار العلوم ۰۱۹۰۱ ص ۷١‏ 
- ۷۸ وبروجرام دار العلوم ۰۱۹۰۳ ص ۷۹ = ۸۰. وفي سن ۱۹۰۱ و ۰۱1۹۰۳ 
آدرج کتاب عن "لدب" ون الکتب للندریب علی التدریس فحسب. 

(57)تقرير مرفوع إلى صاحب السعادة آهد حشمت باشا ناظر العارف العمومية» من 
أحمد زكي سکرتیر آول مجلس النظار» ورئیس الامتحان النهائي لدرسة العلمین 
الناصرية ق السنة N‏ ۰۰۱۹۱۱ ص ۱1 - ۱۷. ولا تتضمن قائمة 
5 کتاب حسن توفیق العدل مع أن إدراجه كان ضروریا. 

.)١ 5 (والفقرة القتبسة من ص‎ ١ الصدر نفسه» ص۱۳ -ه‎ )٥۷( 

(۵۸) الصدر نفسه ص ۱۲-۱5 . 

(59) تقوم دار العلوم » ص ۲ ۳. 

(1۰) الزركلي ۷/ >٠‏ - 61 وآورد آیضا مؤلفاته الأحرى. 

.9۸ اللص موجود في بروحرام دار العلوم ۰۱۹۰ ص‎ )٩۱( 

(1۲) توق أحمد عبد النعم الدمنهوري شيخ الأزهر في ۱۷۷۸ هیوارث دن ص 59. 

(1۳) قوانين دار العلوم ۰۱۸۹۸ مادة ۰۱5 ص ۸. قوانين دار العلوم ۱5۹۰۱ مادة ۱۸ 
ص .١5١‏ وقوانین دار العلوم ۱۹۰۳ مادة ۰۱٩‏ ص ۱۲. وقوانین دار العلوم ۰۱5۹۰ 


مادة ۰۱۹ ص ۱۳. وقوانین دار العلوم ۱۹۱۳ مادة ۰۱۲ ص 5 . ومع هذا فان هذه 


۸ 


ابحامیع الكلية لا تتضمن أربعين درحة مخصصة للرسم في عام ۱۹۰۱ و ۱۹۰۳ و 
۰۲ . وال عقدت ها امتحانات خاصة. ولا تتضمن آیضا أربعين درجة لامتحان 
حاص آخر في التريية البدنية. ثم جاءت قوانین ۱۹۱۳ فوحدت هذه الواد في 
الامتحان النهاتي العتاد. 

5149) توحد هذه الشروط ف الواد من ۲۲ إلى ۰۳۱ ص ۱۱-۱۰ في النسخة الفرنسية. 

59") تظهر هذه الشروط ق الادة ۰۱۸ في قانون ۱٩۹۰۱‏ وق المادة ۱٩‏ في قانون 
۲ 

("1) تقوم دار العلوم ص ۲۷ ونظارة العارف العمومية, القرار رقم ۰۸۷ في ۱۵ فبرایر 
۱ ویشمل على إحدى عشرة مادة تنظم القسم الثاني لدار العلوم (مخطوطات). 

(۲۷) یذ کر ستانلی ه. جاکسون 1301501 .11 ٩20167‏ في کتابه: نظرة مستقبلية 
في التعليم الصري: دراسة في الابحاهات الحالية مع بعض الاقتراحات (القاهرة 
OAT‏ 


looking Ahead’ 1n Egyptian Education: A Study 1n Present 


tendencies with some suggestion (Cairo 1937).‏ 
قبول القرن العشرین هل هذا الاعداد ی فرنسا. 
19) امیر بقطر ص ۰.۱۸۲ 


599 المصدر تفسه ض ۱۸1 = ار 


٤۹ 


(۷۰) الصدر نفسه ص ۱۸۲ - ۱۸۳. ويبدو انه لم يدر بخلد آمیر بقطر أن الدرحات 
المنخفضة لأصحاب الستوی الاقتصادي افابط قد یکون مصدرها الفق كما قد 
تنشأ أيضاء بالقدر نفسه عن غيبة الذكاء. 

(۷۱) المصدر نفسه ص ۱۸۳ .١184-‏ وجاکسون» ص ۵۰ -۵۱. 

(۷۲) أمير بقطر ص ۱۸۱. 

(۷۳) تظهر ص 4ه - 5ه عند حاکسون فهما مؤيدًا لمشكلة طلبة الابتدائي هذه وانظر 
آیضا: آمیر بقطر ص ۱۸۸ ۸۹ 

(۷۶) جاكسون ص 1۰ 

)۷٥(‏ المصدر نفسه» ص 59 --.ه. 

(۷) عثل هذا العمل مدى تأثير حون ديوي 167۷767 0[ وإدوارد ثورنديك 
Edward Thurndyke‏ وآخرین» فهو يقتبس منهم كثيراء كما يقارن بين التعليم 
في الدارس الصرية و التدرییات الأميركية في العاهد التربوية التعليمية في الولایات 


المتحدة الأمريكية. 
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العنوان: النقافة واللغة والتعليم في مصر الحديثة ( 1872 - 1923 ) ودور دار العلوم في 
تحديتها , الفصل السادس : السياسة وسياسة التعليم 
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هذه المادة متاحة بناء على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشر, علما أن جميع حقوق النشر محفوظة. يمكنك تحميل أو طباعة هذه المادة للاستخدام 
الث لشخصي فقط. ویمنع ال لنسخ أو التحويل أو ال لنشر عبر اي وسيب سيلة (مثل مواقع الانترنت أو البرید الالكکتروني) دون تصریح خطي من اصحاب حقوف ال لتر أو 
المنظومة. 


المنتلومة ۰4۰ 
ALMANDUMAH‏ که 


الا تاه بوا آاسشت قمر سخ الننانات الثالية عيبب تلوب الاس اة المظالوب: 


اسلوب ۸۵۳۸۵ 
آروین لویز آرمين» و مکی الطاهر آحمد. (2010). الثقافة واللغة والتعلیم في مصر الحديثة ( 1872 - 1923 
) ودور دار العلوم في تحدیثها , الفصل السادس: السياسة وسياسة التعلیم.صحيفة دار العلوم للغة العربية 
وآدابها والدراسات الاسلامية - الاصدار الرابی مج 18, ع 37, 5 - 83. مسترجع من 
http://search.mandumah.com/Record/170201‏ 

إسلوب ۲1۸ 
أروين» لويز آرمين» و الطاهر أحمد مكى. "الثقافة واللغة والتعليم في مصر الحديثة ( 1872 - 1923 ) ودور دار 
العلوم في تحديثها . الفصل السادس: السياسة وسياسة التعليم."صحيفة دار العلوم للغة العربية وآدابها 
والدراسات الإسلامية - الاصدار الرابع‌مج 18, ع 37 (2010): 5 - 83. مسترجع من 
http://search.mandumah.com/Record/170201‏ 


© 2022 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة. , 

هذه المادة متاحة بناء على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشر, علما أن جميع حقوق النشر محفوظة. يمكنك تحميل أو طباعة هذه المادة للاستخدام 
الشخصي فقط. ويمنع النسخ او التحويل او النشر عبر اي وسيلة (مثل مواقع الانترنت او البريد الالكتروني) دون تصريح خطي من اصحاب حقوق النشر او 
المنظومة. 


© فاتحة العدد: 
الثقافة واللخة والتعليم في مصر الحدیشة )۸٩۹۲۳-۱۸۷۲(‏ 
ودور دار العلوم في تحدیذها 


للدكتورة لويز آرمين أروين - جامعة متشيجين 


تعریب وتفدم وتعلیق ۳ الطاهر أحمد مكي 0 


الفصل الساد س 
السياسة وسياسة الشتلیم 
٠‏ دار العلوم والاحتلال البريطاني: 


" لم يكن متوقعا أن تنجح إدارة وادي النيل من لندن» وأي محاولة من جانبنا للمشاركة في هذا 
الشرو ع بحعلنا في الحال هدفا للكراهية والشك من جانب سكانه» وسوف تصبح القاهرة بؤرة للدسائس 
والتآمر الأحبي ضدناء وسنجد أنفسنا مرغمين علي التخلي عن طموحاتنا في ظروف مخزية» أو علينا أن 
نخوض جاهدين تحربة اكتساب البلد تماماء بأن نرضى لأنفسنا بدور أكثر اعتدالاء ونجعل المصريين يفهمون 
بأننا لا نحاول أن نفرض عليهم حكما استبداديا غير مباشرء وإنما نحن راغبون» وبكل إخلاص في تمكينهم 
من حكم بلادهم» بأنفسهی تحت درع صداقة أكيدة» ولن يصعب عليهم فهم ذلك. أما العال الأوروبي 
الأشد اهتماما بأمنه ورخائه» فنحن أبعد ما نكون عن السماح للتأثير الذي وضعته بحريات الأحداث علي 
عاتقنا» وعلينا أن نمارسه» بأن ننحدر به إل سلطة مثيرة للسخط والغضبء وهو أمر قاتل للمواهب الوطنية» 
وللحرية الي نفخر بتشجيعنا ها في كل بلد نضع قدمنا فيه". 
لورد دوفرین1(1]6110 Lord‏ 


۲ o 


" أستاذ الأدب بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة» عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة» وعضو امحلس القومي للثقافة والفنون والآداب والإعلام 


2K 2K 2F 


"خطاً كبير أن نعتقد آننا انتزعنا من الحكومة المصرية إدارات البلد الحامة كاملة» ۸ نفعل شیثا مر 


وليم إيوارت جلادستون 01۵015008 William Ewart‏ 


AE EY 


2K 2F اد‎ 

" إنهم يطالبون بحكم ذا كامل لصر على أن يترك لحكومة حلالته (يقصد ملك إنجلترا) 
الاشراف على الدين العام» وضمان سير السفن في قناة السويس فحسب» تری أكانت هذه مطالب منطقية» 
قام بها رحال مسئولون من الشعب» إذا أخذنا في الاعتبار كل تاريخ الحكم البريطاني في مصر؟ لقد آنقذ هذا 
الحكم مصر من السيادة التر کي ولم يتمتع أي شعب» في أي بلد» .عثل ما تمتع يما الانسان في مصر 
وقدمت مصر بذلك لكل عين رأت تموذجا من المواهب المعجزة للشعب البريطان في تكوين إمبراطورية". 


Cecil harms woerth سیسل هارمز ورث‎ 

مایو ۱۹۱۱ 

عندما یتناول الباحثون الاحتلال البريطاني عادة - وهو فترة تقع بکاملها في نطاق هذا البحث؛ 

فمن السهل علینا أن نعتبرها کیانا متماسکا ومتناغما ومتکاملا» سواء آکان سيئا كله أم جيدء دون أن 
نأحذ في الاعتبار التغیرات ال قد حدث في وجهات النظر والأفراد والسیاسات ال واكبتهاء والاقتباسات 
الى أوردناها بدءا فيما سبق» تدعم نتيجة واحدة وهي: في خلال الفترة ال امتدت ستة وعشرین عاماء 
وتفصل بين كلمات اللورد دو فرين» وبين تقلد هارمز ورث وكالة الوزارة» مرحلة وصل فيها الحكم 
البريطاني» بكل دقة» إلي تلك المرحلة من الأحداث الى كان يخشاها اللورد دوفوين» وكان هذا القول سابقا 
لحاء حى إذا حل عام ۱۹۱۹ ۸ تنس الحكومة البريطانية تأكيداقا المتكررة لطبيعة الحكم البريطان الوقت 


فحسب. ولكنها انتهت أيضا إل قرار اعتبر مصر جزءا لا يتجزأ من الإمبراطورية البريطانية ! ومن سخرية 


القدر أن الحكومة البريطانية الق آرسلت قواقما إلى مصر كانت براسة وليم ایوارت حلادستون الذي 
حارب من أجل تقلیص الامبراطورية. ومن أجل حکم ذاق لأيرلنداء ومن أجل أن تقوم بين شعوب العالم 
رابطة تنهض على أساس من الحب والاختيار الحر» وعمل لذلك خلال رئاسته الوزارة أربع مرات 
(وتعکس احتجاحات جلاد ستون في عام ۱۸۸4 لعانه القوى بضرورة رحيل بريطانيا من مصر 
۳ کیف تطور الاحتلال البريطان إذن إلى هذا النحو الذي أدى إلى ما عبر عنه هارمز ورث من أراء رسمية 
في عام ۱۹۱۹ ما مدى السيطرة الي حاولت بريطانيا أن تمارسها على التعليم في مصرء وما طبيعة هذه 
السيطرة ؟ ومن هم هؤلاء الذين ارتبطوا ها؟ وكيف لنا أن نقيم النتائج؟ 
كرومر ورفاقه في التعليم المصري : 
"كل ما أستطيع قوله من تبرير هو أن صنعت أفضل ما أستطيع صنعه .ما توفر بين يدي". 
ارد روف مانا اول 2 
فيما ترى الباحنق فان كثيرا من الفضلء أو اللوم لنتائج احتلال بريطانيا مصر» وضع عند أقدام 
إفيلين بارینج 5853108 6119012 وهو الذي اشتهر باسم اللورد كرومر” '. وشغل منصب العتمد البریطان 
في مصرء "سفير جلالة ملك بريطانيا والقنصل العام في القاهرة "منذ عام 885 ١‏ إلى عام ۱۹۰۷.ولد هذا 
البريطاني عام ١184م‏ قي أسرة بارزة من أصحاب الصارف الشهيرة» وكان ترتيبه الرابع بين أبناء أسرة 
بارينج» فلم يحصل على لقب "نبيل" خلال فترة ستين عاماء كانت كلها في القرن التاسع عشر©. وقد 
قضى فترة إعداده الباكرة في مدرسة إعدادية عسكرية» التحق بعدها بأكاديمية ولوتش ۱۷70010710 ولا 


مى دراسته با التحق بالجيش في عام ۱۸۰۸ وخلال المناصب المتعددة الى تولاها عمل في : كورفوء 


وحامایکا. وقي عام ۱۸5۸ التحق بكلية ستاف 50217 وبعد أن أمضى فیها عامین» دعي لیعمل معأحد 
آقاربه» وهو اللورد نورثبروك 001007001 آمینا حاصا له و کان هذا اللورد يعمل في افند. 

بدأت علاقة کرومر عصر بعد تعيينه مندوبا للحکومة البريطانية في صندوق الدين عام ۰۱۸۷۷ 
وظل في هذا النصب حي مايو عام ۱۸۷۹(*. وعاد إلى مصر في السنة نفسها بعد أن عزل الخديو إسماعيل 
وأعيدت المراقبة الثنائية أثناء حكم توفيق» واعتبر كرومر المسئول الأول عن الدين البريطان وإليه برع 
الجانب الأكبر من الفضل في تسوية قرض "المقابلة"» وفقا لشروط قانون السيولة الصادر في ۱۷ يوليه 
۰ مع أنه رحل إلى الهند قبل إصداره» حيث تولى منصب العضو الالي في القنصلية البريطانية» وكان 
هذا تعيينا محظوظاء نظرا للوضع الاقتصادي العتدل للهند في ذلك الوقت. مما أتاح له الفرصة كي يحقق 
نحاحا ملموسا من خلال سياسته الاقتصادية المحافظة» قبل أن يرحل عائدا إلى إنحلترا في عام ۱۸۸۳ وقد 
سبقته لها سعة رائعة ".قل وصف قبل تعیینه ف امند باه "رحل لبق ودر خد الذین سوف یکون 
حال حلاء ووضوح مستقبل مه عظیم. 

لقد كانت قدرات بارینج الادارية أقيم بکثیر من أن تغفل» و کان من السهل جدا التنبؤ له عستقبل 
مشرق» وقبل أن تمضي سنوات كثيرة» سوف یشغل منصبا أعلى بکثیر من جرد مراقب حسابات في إدارة 
صندوق الدین الصري الثنائية ۱ ؟. 

قبل بارینج منصبه الجديد في مصر و کیلا خلالة الملك» نزولا على رغبة اللورد ساليسبري 


واصراره» وهو منصب آطلق عليه نص القرار اما مشابما للقب الندوب السامی البريطاني في المند» وهو 


لقب رفضه بارینج في مصر في آوائل سنوات تواحده فیهاء و کان يردد في ذلك الکلمات التالية للورد 
حرانفیل: 

"كنت أرى دائما؛ بوضوح» أن التمثیل الانحليزي في مصرء يشبه - إلى حد ما- منصب المندوب 
السامي في بلاط أمير هندي في افند» ومن الفترض رغم خبرني الهندية ال تشي لي بأن هذا الافقراض 
خاطئ إلى حد ماء فان المندوب السامي في اند هو الحاكم الحقيقي» على حين أن الأمير الوطئ يحكم 
الدولة اجا فحسب, کما یذ کر کرومر باستمرار أيضا انه کر ما کان برجع إل باستمرار عا ا 
الاستفسار عن التفاصیل. آحوال كثيرة من هذا النوع» تکشف عن فکرة غير دقيقة تماما عن الهام الي 
أؤديها في مصر وآری من الضروري عدم تقسیم السلطة في مصرء وعلی الحكومة الصرية أن تشعر بأنها 
السئولة عن قيادة الإدارة المصرية فعلا وليس ا ماء وأن عمل الممثل البريطاني ليس من شأنه إضعاف أو 


56 5 ۱۱ 
تشوبه سلطة الخديوي ووزرائه” . 


لکن في أقل من عشر سنوات اشتکی بارينج من عباس حلمي الثاني قائلا عنه : " حديو يبغض 
إنحلتراء ويقود الطبقات العسكرية والثرية"» كما أضاف : " إن ضباط الجيش المصري على استعداد لترك 
الضباط الإنحليز» وأحذ رجاهم معهم فور استحضار أو إثارة المشاعر العرقية أو الدينية ۳" .ومن السهل أن 


ومع أن هذا ليس ادف الرئيسي لهذا الفصل» لكن يبدو من الأنسب تلخيص الثابت والمتغير في 
أفكار بارينج عن مصر ووضع بريطانيا فيها. أثناء توليه منصبه معتمدا بريطانيا في مصر عرض لموضوعات 


عديدة» مرارا وتكراراء أبرزها ما يتصل بتعريفه للمصريين وذلك بعد أن اهم ولفرد بلانت ۷۷11/60 


1 کرومر بتفضیله بعض الجماعات عن الأحرى» وقد أحاب کرومر قائلا: عندما یتحدت بلانت عن 

وعندما أتحدث آنا عن الصرین فإنما أعيْ کل سکان مصر أي السلمین والاقباط والسوریین 
والشوام و کل الأوربيين الذين تمصروا مهما كانت جنسياتهم السابق والذین» بكل ما فیهم من عيوب» 
يعثلون عناصر التحضر في هذا البلد"'. 

ولا يدور بخلد آحد أن کرومر هو آول من استحدت هذه السياسة إذ الق أنه ورثها عن دوفرين 
الذي قال في تقرير له : "من الأسلم أن نعد كل مولود في مصر مصریا بغض النظر عن الکان الذي قدمت 
منه أصوله» وأنه صالح لشغل أي مركز تؤهله له مواهبه واستعداداته ويتحقق هذا من خلال تنفيذ القوانين 
العادلة» وعلى تطوير المبادئ الدستورية الي تعمل على إبطال الغرور والطموح الطبقي. وإزالة الفروق 
العرقية O‏ 

ولكن هذه النظرة حققها كرومر» والدليل على أنه لم ير الصریین آبدا على أنهم مزيج من 
الجنسيات والعروق والديانات ما بحده في عطاب سطره للورد ساليسبري في عام ۰۱۸۹۱ يقول فيه: 
"السبیل إلى إدراكي مسئولیاني هو أن لدي بمجموعة من المساعدين الإنجليز» طوع تصرقي بشكل أو بآخرء 
ليسوا تحت أوامري وليسوا حذرين أو أكفاء دائماء مع أن فيهم الكثير من الرحال الأكفاء. إلى حانب 
مجموعة من المساعدين الأحانب والمسيحيين» وعلى أن أقود وأتحكم في عرق آخر أحني هم الأتراك وهم 


غير أكفاء تماماء ويكرهون الإنجليز» بالاضافة إلى كراهية جموع الشعب لهم بشدة. في حكومة العرق الثالث 


كاك 


الصریون هم من تحب علینا مراضاتهم» ولکن ارضاء‌هم هذا حين نبلغه لا ينتج عنه في احاضر أي نوع من 
تاه ا 

إضافة إلى تعريف کرومر للمصریین وهو الذي یعتبر عملیا أن کل فرد مقیم في مصر مصرياء شعر 
کرومر أن مهمته إصلاح آحوال الفلاح المصريء وقد أشير إليه في الاقتباس السابق» وعد نفسه حامیا لطبقة 
العامة الظلومة من الطبقات العلیا؛ مع آنه كان یعتمد على هذه الطبقات العلیا نفسها في حکم البلادء و کان 
یفخر بخاصة أنه آلغی نظام "السخرة" الفوري إلي حد ماء و کذلك آلغی استخدام السوط وظل يتحدث في 
هذا الصدد وق اعلاء المساواة» حي وهو يستعد لترك منصبه في مصر” ؟.ولکن إذا كان مهتما بالطبقات 
العاملة إلى هذا الحد» فلماذا كانت ميزانية التعليم قليلة جدا في الفترة ما بين (۱۹۰۷-۱۸۸۳)؟ 

يمكن أن بحد الإحابة عن هذا السؤال في الطبيعة المرتبكة للحكم البريطان في مصر حلال معظم 
فترة وحود كرومر قي مصرء وقي طبيعة اهتماماته نفسها الي ثابر عليها. عند ما حضر كرومر إلي مصرء 
كان من المتوقع بوصفه خبيرا مالیا بريطانيا أن يعيد تنظيم الوضع الالي والاقتصادي في مصرء ولم يكن هذا 
الأمر بالمهمة السهلة» "بينما الامتیازات الأحنبية معلقة في رقبة الحكومة المصرية مثل الحمل الساكن» ( غير 
قابلة للتغيير من حيث الوقع أو المقدار)» 063015:618106 وبعد ستة وعشرين عاما أصبح من الضروري أن 
يوافق على كل القوانين امامة سبعة عشر موقعا قويا مختلفا في آوربا. 

ولكنه استطاع بحلول عام ۱۸۸۸ أن يعيد إلى الميزانية المصرية توازفاء كما استطاع أن يحقق قدرة 


الخزانة المصرية على إيفاء الديون في مواعيدها بقدر المستطاع لأن فائض الميزانية كان يحول آليا ليصبح جزءا 


من اليزانية الحصصة لسد الدین الوطين» طبقا للتسوية الدولية الي تم الاتفاق عليهاء إلى حانب مصروفات 
إضافية آحری يجب دفعهاء وتساوی في قيمتها الدين نفسه.. 

كان بارینج يؤمن» ويؤكد بأنه جاء إلى مصر لا ليحكمهاء ولكن ليعاون أهلها في حكمهاء وكان 
هذا المبدأ يطبق طالا أظهر حكامها الموافقة والتأييد لما يرى. وعلى حين كان ينطبق هذا على الخديو توفیسق؛ 
كان الخديو عباس حلمي الثاني الذي خلفه بخطط مع آطراف متعددة خلال فترة حكمه لاستعادة سلطته 
على البلاد» وتأمين استقلالما. 

وكانت الثورة الوطنية الي ظهرت خلال حکمه مظهرا آخر من مظاهر السياسة الي هددت 
سياسة كرومر في حفظ الأمن والنظام بعامة» وحماية قناة السويس بخاصة وبعد أن كان يؤكد في عام 
۳ على " أننا يجب ألا نمكث طويلا لأسباب أوروبية ومصرية وبريطانية خالصة". أصر في عام ۱۹۰۸ 
على " أنه يجب ألا نعجل بترك هذا امحهود النبيل الذي بذلناه لرفع أمه بأكملها من الحالة افزيلة الي 
وجدناها عليهاء نفعل هذا من أجل كرامتنا ومن أجل المصلحة الحقيقية» لكل من المصريين والعالم التحضر 
بأسره كافة» ولا يزال الوقت مبكرا لكي نتنبأ بأن الحالة الهزلية لن تعاود الحدوث مرة آحری ۳ 

وقد ظل كرومر يقول خلال فترة توليه منصبه : " إنه يريد إعداد المصريين للحكم الذاتي» ولکن» 
عرور الوقت تبين أن تاريخ إنحاز هذا الوعد بدا وكأنه يدفعه إلى أبعد وأبعد في المستقبل غير المنظور» بسبب 
تنامي التوسع البريطاني أمنيا في مصر. وإحقاقا للحق لابد من القول بأن كرومر كان یکره الإمبريالية» فعلاء 
وني خطابه إلي مورلي 1۷101167 وآشنا إليه فيما سبق كان نادما على الاحتلال وحدوثه وقال: "إن كل ما 


1 1 1 : 7 ع OO‏ 
صنعه في مصر أملته عليه رغبته في منع نشوب حرب مع فرنسا © 


و آغلب الظن أن کرومر كان يؤمن في آعماقه بأن آعماله في حدمة بلاده ما هي في احقيقة الا من 
أحل مصر والصریین, وآن معظم الصریین يقدرونه لهذا السبب وفیما یتصل بالحكم الذاتي في مصر ألف 
کرومر کتابه "مصر الحديثة ۳0 2100611 "۰ وآورد فيه قائمة بإيجابيات الحكم الذاتي واحکم 
البریطان ۱" وقال فيه آیضا: " إن توظیف الأوربيين ۳ لأنهم کانوا یضعون المصاحة العامة في 
المقدمة» ولأن عامة المصريين یفضلون الحكومة الجيدة عن حكومة ترفع شعار الوطنية» ولا نعمل ولا تزال 
الحكومة تعاني من عدم كفاية الأوربيين الشتغلین فیهاء و کانت السلبیات هي أن الصریین يفضلون نظاما 
معینا يديره أبناء بلادهم على نظام متاز نسبیا يديره الأحانب". 

و اضافة إلى عدم تشجیع التعليم» وإغلاق باب الوظائف الحكومية العلياء وقصرها على المتعلمين 
فقطء وأن المصريين لن يتعلموا آبدا حكم أنفسهم بأنفسهم إلا بعد منحهم الفرصة وأن الادارة السيئة 
مؤقتة» مع تقليل عدد الأوربيين في الوظائف الحكومية إلى أقل حد مکن. وكان الحل الذي قدمه کرومر هو 
آن مد علا وا لكل تلك الإفراطات» ومع هذا ظل یمن بأن الوظائف يجب أن تمنح للأوربيين» أو 
للمصریین الي عقر ی رت ومع الاعتراف بأن آمنال هولاء الناس لعبوا دورا رئیسیا قبل الاحستلال 
علینا أن نتذکر أن الاحتلاف هو أن الصریین لم یعودوا یتمتعون بالقدر نفسه من حرية الاختیار الى كانوا 
عارسوفا من قبل» كما زادت آعداد الستشارین البریطانیین من ۱۱۳ في عام ۱۸۸۹ إلى ۱۰۰۰ في عام 
۵۹ واآدی هذا إل عبء قو ضروري أنقل کاهل اليزانية الصرية» وبالتالي کان هذا استهلاکا 


للموارد ال --رعا - كان فكو آن تستخدم نی ال التعلیم( ؟. 


إذن» ما مدی السيطرة الي مارسها کرومر في منطقة التعليم» وال يعد إهماله فيها أكبر جريمة 
ارتكبها في حق الشعب المصري؟ 

يرى أحمد شفيق”"2 أن بارینج عندما كان في البداية» يعتبر إقامته في مصر مؤقتة حاول أن يتظاهر 
بأنه لا يتدحل في شئون التعليم على الرغم من ظهار اهتمامه بهذا الموضوع» ومع ذلك احتوی تقرير 
دوفرين صفحات مطولة عن هذا الوضو ع» حيث صنف كاتبه المدارس المختلفة» وقدم اقتراحات متعددة 
لتحسين نظامه ومستواه. وكانت النقطة الجوهرية فيه هي: من خلال الجيل الصاعد تستطيع الحكومة 
المصرية إحلال المصريين مكان الموظفين الأحانب الذين يحتشدون في الإدارات الحكومية””'2. وعلى الرغم 
من مناقشة المسهبة لما يسببه التعليم باللغة العربية من مشكلات لم يذكر دار العلوم في قائمة المدارس 
0 

وكان رأيه فيما يخص اللغة العربية أن الطريقة الوحيدة الى يستطيع با الصریون تأمين التعليم 
ومستقبله أن تكون اللغة العامية هي الوسيلة الوحيدة للتعليم في المدارس» وبدون ذلك - يقول - سيظل 
شعار مصر للمصرين صرخة فارغة بلا معين” '". كما تناول تقرير دوفرين مسألتين أخريين مهمتين تتعلقان 
بنشاطين كان لخريجي دار العلوم دور واسع فيهما وهما: 

تأليف الكتب المدرسية» ما في ذلك ترجمة النصوص الأجنبية إلى اللغة العربية» والتفتيش على 


الا 
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يقول دوفرين: لن يتم تطبيق اللوائح والقوانين» و سيظا ال لتعليم على مستوى حالته المحزنة . 


مثل بقية تقریر دوفرین» لم يكن للقسم الخاص بالتعلیم تأثير یذ کر على سیاسات بریطانیا التالية في 
مصر وم يشر کرومر إلى ذلك الوضوع في أي من مراسلاته الرممية» وإجمالاء اعتمد کرومر على 
مرژوسیه في رسم السياسة التعليمية والنموذج الا کبر لتحمل الستولية في التعلیم الصري طوال فتسرة حكم 
کرومر اثنان: یعقوب آرتین وهو أرمئ» يرد في قائمة التمتعین بالامتیازات الأحنبية على أنه مواطن 
فرنسي"*. وعمل و کیلا لنظارة العارف العمومية منذ اول إبريل ۱۸۸۶4 إلى سبتمبر ۱۸۸۸ ومن ١4‏ 
مايو ۱۸۹۱ حي ۲۷ نوفمبر ۱۹۰۲ وقد وصفه كتري بأنه اعقل تحليلي واسع الافق" وبأنه "يدرك 
الاحتیاجات التعليمية الستقبلية ‏ یطمح في تدعیم الاندماج واقعاء وتحسین التعلیم کیفااگ. و کان من بین 
أكثر أعضاء العهد الصري 18316 0 انام[ نشاطا. وعمل رئيساً له في الفترة مسا بين ۱۸۸۹ 
و5 ۱٩۱‏ باستثناء ثماني سنوات» وقام بکتابة دراستین مهمتین عن التعلیم الصري؛ وها "التعليم العام قي 
مصر 1nstruction Publique en Egypte‏ ا (باريس ۰ ۱۸۹) وملحوظات حول التعلیم العام. 
Considerations sur L' instruction Publique (Paris 1894)‏ 
قد يظن الرء أن استقالة يعقوب أرتين من نظارة العارف عام ۱۹۰ ترتبط بصورة مباشرة بتعيين 
سعد زغلول باشا ناظراً رغم مظاهر الشكر والتقدير الرسمية الي وحههاله کل من سعد زغلول 
وب 
أن يعمل كل من يعقوب أرتين وكرومر معا على نحو جید» أمر مؤكد تماما والدليل على ذلك 
قارط على" لتقل للتدوليةه وید ان قوب ١‏ الل فاه AE‏ چیه كبر تاه رت 
الذي كان يسيطر على التعليم المصري طوال أيام الاحتلال» وهو دوحلاس دنلوب Douglas Dunlop‏ 


وهو رحل بكل المقاييس» أصعب من كرومر بكثير» ولد في أسكوتلاندة عام ۱۸۲۱ وتعلم في المدارس 


هما 


الأسکوتلانديق وحصل على الاحستیر (العادي) في العلوم الانسانية والکلاسیات من جامعة حلاسجو عام 
۳ ثم ذهب إلى بن لدراسة اللاهوت” * ونتيجة اعتلافات لاهوتية عاد إلى أسكوتلاندة» وتولى 


وعلى الرغم من أنه قام برحلة واحدة إلى مصر لأسباب صحية إلا إن رحلته الثانية إليها جاءت 
نتيجة تعبيته مدير لمدرسة سان آندرو في الإسكندرية. وقد كتب كتري في تقاريره عنه:" إن دنلوب اعتبر 
أن أحد إنحازاته في هذه المدرسة أنه رفع مصاريف التعليم فأدى ذلك إلى تحسن الوضع الاقتصادي 
1۳ ويبدو أنه كان من أكثر المدراء البريطانيين المرغوب فيهم للعمل في نظارة المعارف العمومية» 
وهو ما تشير إليه الکاتبات الرمية الي تتعلق بهذا التعيين الحكومي» إذ يبدو منها أن لجنة مدرسة 
الإسكندرية لم تكن متحمسة لت ركه ذلك المعهد» ولكنها سمحت له بالمغادرة في أول فبراير ۱۸۸۹ على 
الرغم من عدم قدرقم على نوفمبر من يخلفه إلا بعد ثلاثة أشهر” . 

وجا عيفد لعل نظا ةلدا ل اعجرم قوب للق رأ كل ايان السمية الأرق تو التحدارسن 
اه یه فى نوق ری یه عدوا با تین تا تساه با اه 


ا یزیا لدرسي اللغة الا نحلیر ی ۳. 


وه رین مسق یرالیه تاره كاسنا يق داح ری تا هنا 1 
المعارف” . وهو تعيين قال عنه کنري:" إن على مبارك قام به تحت ضغط شدید لارضاء البریطانیین" . 
وأخيرا في عام ۱۸۹۷ تم تعيين دنلوب أمينا عاما لنظارة العارف العمومية بعد أن أصبح من احتصاصه 


الفتیش علی الدارس وإداز |0 2 عمل و كيلا لنظارة للعارف أثناء غیاب یقرب آرت .کا شغ 


مناصب مختلفة في اللحان العلیا العديدة الى أنشئت لتشرف على التعلیم في الدارس العامة. ومن عام 4 ۱۸۹ 
إلى عام ۱۹۰۲ عمل رئيساً طيقة امتحان الشهادة الابتدائیة(۳. و کان لنصبه في لحنة التقصی" الخناصة 
برواتب الوظفین الصریین في الحكومة وترقياتهم في عام ۱۹۰ تأثير قوى» وق الوقت نفسه استطاع 
دنلوب أن یصبح آقوی شخصية في إدارة التعليم الصري. وعندما تولى سعد زغلول منصبه اظرا للمعارف 
العمومية» وقعت المنافسة بينه وبين دنلوب على السلطة في الوزارة» ويشير کنزي إلى الدعم الذي قدمه 
كرومر إلا سعد زغلول في عدد من الوضوعات. مثل زيادة رواتب المدرسين” "» ولكن يدو أن تدخل 
كرومر الباشر في مثل هذا النوع من القضايا التعليمية الداحلية كان يحدث نادرأ لان معظم الأمور التعليمية 
المصرية الي تحدث داخل النظارة» كان أمر حلها مترو كأ لدنلوب. ما هي حصائص أسلوب دنلوب في 
الإدارة إذن؟ 

"لقد وصف بأنه أكثر الموظفين البريطانيين نفوذاً واستبداداء ويعتمد نظامه الاستبدادي في لک ما 
على النظام المركزي الصارم».. الذي يبغض القيم والتقاليد الانحلیزیة *. ویرجم كنزي هذه الخصائص إلى 
النظم الاسكوتلندية في التعليم وهي تتسم بالسيطرة المركزية والنظام الضاغط في القوانين» والحرص على 
تنفيذها( *. ويستطيع الرء أن ينتهي من هذا إلى أن دنلوب هو الستول عن صدور مجموعة القوانين 
والقواعد الى تعتمد ی إنشائها على الركرية ما آحدث كيرا من المشقة ي العمل للمفعشين والدرسین 
علی حد سرا کان دنلوب يهقم بنص القانون لا بروحه فأصبح بإدازيا هرجا آکثر منه تربویل("* ومع 
أنه لم یتعاطف مع المصريين أبدأء كان في الأساس عادلاء ولم يحاول أن يعلى قدر الصا السياسية البريطانية 
في مصر على نحو ينتهي به إلى الطيش أحيانا””». ويبدو أن عدم وجود مناهج في دار العلوم تتعامل مع 


الإمبراطورية البريطانية» كان أحد الأسباب وراء رفض دنلوب عروض المكتب الاستعماري البريطان دمج 


مثل هذه الوضوعات مع مناهج الدارس الحكومية”“. في رحلة بحثية عن الالية والجودة في الوزارة» دعم 
دنلوب تعيين الدرسین والمفتشين البريطانيين والأحانب الآخرين» ومع ا اوی ام ی 
شا م يحاول أن يقيد التعليم الإسلامي” *. وكان هو الذي اختار في عام ۱۸۹۰ هنری وليم ماردن 
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متقدم » وقد درس ماردن في دار العلوم لعدة سنوات. 


ويبقى سؤال: كيف كانت علاقة دنلوب بكرومر؟ 


من وحهة نظر دنلوب كان كرومر أعز صديق له » ولكن الحقيقة شيء آخرء فقد كانت 
صداقات دنلوب قليلة حدا وهو ما ينم عن أن صداقته مع كرومر لا تنطوي بالضرورة على علاقة حميمة 
بين الطرفين بينما يدعونا كنزي إلى أن نلاحظ تشخيص كرومر لزملائه الإسكوتلانديين بأهم :"صارمون 
وبلا عیال" ۲ وهی فئة أدرج بينها دنولب» غير أن كتري يقدم دلیلا خاصاً يدعم رأیه» إذ یری أن 
آسلوب دنلوب یتناسب مع منصبه. مثلا: حاول أن يطور نظام التعلیم الالزامي الذي سوف یقود بطبيعة 
الحال إلى مدارس آعلی وهی الابتدائية فالثانوية» ودعا الحكومة أن تتوسع في الدارس الثانوية حى یتسین ها 
استیعاب کل التقدمين الصالحين إليهاء على حين كان کرومر بفضل نظام الکتاتیب عن الدارس, ال تسم 
با ذات اتحاه أوربي» متعمدا تقلیل الدارس الثانوية مع محاولة منه لتحسین التعلیم في المدارس الابتدائية. 
وبعد عام ۱۹۰۱ ۸ تنشأ غير مدرسة ثانوية حديدة واحدة فحسب قبل أن يغادر کرومر مصر. وطذا شعر 
دنلوب - را - بأن وقفة مساعدة في علاقاته مع کرومر قد تنشئ بینهما انسجاما وق الحقيقة لم يكن 


فقرات طويلة من المذكرات الي یرفعها إليهم دنلوب عن التعلیم في مصرء وکان هذا من احتصاصه. وبعد 
أن غادر کرومر مصر ظل دنلوب بارس سلطات ضخمة ني نظارة العارف العمومية» على الرغم من أنه 
حاول أن بحصل على منصب ی انحلترا عام ۳۱۹۱۳ ۳. 

حاء آول تحد حقيقي لسلطة دنلوب في نظارة العارف بعد أن تولى سعد زغلول نظارقاء اثر حادئة 
دنشواي الي وقعت في آواحر عام ۰۱۹۰۲ فقد طلب سعد زغلول عند توليه منصبه أن يلقى نظرة على 
"الملفات" الخاصة برئيس محاسبي النظارق وبعد أن تشاور هذا مع دنول رفض الاستجابة هذا الطلب» ولم 
يقدم الملفات إلا بعد أن هدده سعد زغلول بالطرد" . وق الفترة الي تول فيها سعد زغلول نظارة 
المعارف» ما بين أكتوبر ۱۹۰۲ وحن فبراير ۰7۱۹۱۰ حاول سعد زغلول أن يتوسع في استخدام اللغة 
العربية في المدارس الحكومية العمومية» وان يشجع المصريين على العمل فيها على الرغم ثما عرف عنه من أنه 
كان يؤثر أقرباءه بالوظائف أيضاً. وصف كرومر سعد زغلول عند تعيينه بقوله: "إنه رحل يعمل بحق وليس 
جرد دمیة" وقال: "واعتقد أن رأبي هذا سوف يتير شيعاً من الدهشة"” '". وبعد فترة قصيرة من تولى سعد 
زغلول نظارة العارف العمومية قال عنه كرومر إنه "ليس الأكثر قدرة فحسبء ولكنه أيضاًء أقوى مصري 
تعاملت معه حن الآن"» وقد جاء إلى الوظيفة وهو مصلح وطن قوی» ويكره الإنجليز بعض الشيء ولكنه 
غير وجهته 6 وعبر إيلدون جورست 850156 1008 الذي خلف كرومر في منصبه» بأن سلفه 
حالفه التوفيق حين أدحل سعد زغلول في الوزارة” “. وجدير بالذكر أن كرومر اختار سعد زغلول للوزارة 
ا فقن ر بان 0 الخامه فتلت و مصبرتي اصیل آمام اليف ی تت الصتریرن بان 
الناصب العلیا عکن أن یشغلها أولئك الذي ینحدرون من أصول مصرية حقیقة*. وأحد الأسباب الي 


اديه إل اسشخسان ا ا عون شل وغار ل قاط للمعارف. موقفه بحاه استخدام اللغة العربية في المدارس 


الصرية الحكومية. فقد كان في السابق یعارض استخدام اللغة الأوربية» ولکنه اليوم» بعد تعيينه ناظراء آصبح 
یدافع عن ذلك» رغم محاولته التوسع في استخدام اللغة العربية بطريقة حددة. 

حين نأحذ هذه العلاقة التناغمة في الاعتبار بحد التقاریر الرسلة عنه إلى اجلترا في عام ۱۹۱۸ 
مه هیا اه ار و اف کت رو سا رم NE TE‏ 
شخصیته وقد تفشی هذا اللموذج في كل الدارس"* كما آطلقت عليه هذه التقاریر: "محافظ عنيدء 
ورجعي من الطراز السيء" وهو نادم على أيام الأتراك» عندما كان الأغنياء الباشوات» وهو آحدهم 
يستغلون الفلاحين غارقين في كل أشكال التآمر والفساد للحصول على الاوسة والقوة السیاسیة. حی 
هذه الفترة» كان المصريون يتحملون» بكل تأکید» مساوئ الاحتلال البريطاني وسلطاته» الي صحبت 


الحرب العالمية الأولى» و"الحكومة الطيبة" ال أنشأها كرومر أصبحت شيا من الماضي. 


٠‏ دار العلوم والبريطانيون: 
سياسة إعداد المعلم: 
رغم الاقامات العامة الب وحهت إلى كرومر بإهمال التعليم» إلا أنه لم يعارض التعليم الهق والفي 
والصناعي والذي اعتقد أن خلیفته جورست ل يقي عليه وو 
و کمدرسة لاعداد العلم جاءت دار العلوم ‏ الفعة الأولى. وف عام ۱۸۹۱ ذکر تقریر بارینج 
السنوي التحسینات الواضحة الي طرأت على طرق التدریس نتيجة استخدام الأساليب الماهرة والتأثير 
الشخصي للمعلمین لخد ا الدربین وشعر أيضا بان التعليم العام في مصر بمكن تحسينه عن طريق نظام واف 


للتفتیش» ومراحعة الناهج الدرسية والامتحانات, وإدخال الکتب الدراسية الجديدة» والانضباط وإشاعة 


م 


الوعي الصحي على نحو آفضل. وبعض هذه النقاط كان دوفرین قد أشار إليها في تقریر ۱۸۸۳ ۳ ولکنه 
5 يتضمن أي تعليقات خاصة بدار العلوم. 

كانت تقارير دنلوب عن دار العلوم تميل إلى التركيز على عدد الطلبة» وإلى الحاحة إلى التوسع في 
إغداد العلمین» ومعلومات برزت فحأة في تعليقاته عن معاهد إعداد المعلمين الأترى أيضاً. وعلى الرغم من 
أن احتمالات توظيف من ينتمون إلى طبقة "المشايخ" كانت في تحسن - كما يقال - ألا أن دنلوب أبدى 
حزنا شديدا "لعدم شعبية الهنة واحتمالات التقدم احدودة فيها" ما حعل عملية توفير المعلمين المدربين 
ارم الووازة ص لاا 

وعلى الرغم من عدم ربطه بين التطويرين فان آحد أسباب التحسن في تقدم حريجي دار العلوم 
و حاحهم ارتبط بتطوير التعليم الالزامي بعد مطلع القرن العشرين. وكان لمدارس إعداد معلمي الكتاب 
الجديدة هيئة مدرسين وإدارة من خريجي دار العلوم في الأصل”.إضافة إلى ذلك» أدى تطور التفتيش على 
الكتاتيب إلى سيطرة خريجي دار العلوم الكاملة في هذا ابحال. 

وبعد سنوات عندما بدأ عدد المدارس الحكومية المنشأة ينخفض» وجد خريجو دار العلوم فرصة 


للتدریس ق للدارس الخاضنة الى تدیرها الخال ال“ 
٠‏ السياسة البريطانية نجاه دار العلوم ني عصر ما بعد كرومر: 
لدينا مثالان يوضحان احتلاف النظرة البريطانية لدار العلوم فيما بعد كرومر: 


المثال الأول طلب آرسله ناظر المعارف العمومية في حيدر أياد إلى ناظر المعارف العمومية في 


القاهرة» وفيه يسأل السيد أ.لطفي عن إمكانية إرسال معلمين من وطنه إلى دار العلوم» يحملان مؤهلات 


عليا في اللغة العربية» وتکوینهما جيد» ویتمنیان أن يحسنا معرفتهم با على يد معلمین تکون العربية لغتسهم 
ا الرسالة هیاحا كيرا الدواثر اا نظطارة العارف ٍ 
حیدر آباد آرسلتها مباشرة إلى الصریین دون موافقة الحكومة المندية. 
وحلاصة الأمر كما شرحه في رسالته» فیما بعد: 

تقدم معلمان من القسم بطلب إلى النح الأسيوية للذهاب إلى مصر لتعلم اللغة العربية» وقد قمت 
بنفسي بتحویل طلبهما إلى لحنة النح الدراسية للبت في هذا الطلب. 

وما أن اللجنة كانت تتوقع من أن آقدم لما معلومات عن الدارس الي سوف یلتحق ما همذان 
الطالبان مي تلقيا النحة الدراسية» فقد كتبت إلى ناظر التعلیم الصري أسأله عن مدى إمكانية قبول 
إلتحاقهما إذا ما تقدما إلى مدرسة الناصرية (دار العلوم)» حيث حضرت الدروس فيها بنفسي طالبا غير 
منتظی ومن 800121 ۷۵۵۲ 5623]65111215 عرفت أن ناظر المعارف هو الموظف الرمي الوحيد في مصر 
الذي يوازي مقاما ناظر المعارف العمومية عندناء والقصود من رسالي محرد استفسار وليس عملا رسي“ 

نتيجة هذا الطلب قيل لحكومة حيدر أباد أن ترسل مثل هذه الطلبات في المستقبل عن طريق 
حكومة الحند» وفيما يتصل بالجانب المصري» فقد رأى كيتشنر أن هذا الطلب كان يجب أن يأتيه عن طريق 
الحكومة الهندية» ولذلك رفضه ثم أضاف : " آنا من رأبي بأن تقارب العلاقات بين المحمدين (أي المسلمين) 
في مصر والهند أمر غير مرغوب في الوقت الحاضر " وعلى الرغم من موافقة مكتب الخارجية على توصية 
كيتشنر إلا أنهم آساءوا فهم الطلب» وفهموه على أنه طلب توفير معلمين لحيدر آباد» من خلال نظارة 


NEE 


المثال الثاني الذي تأثرت فيه دار العلوم مباشرة بالسياسة البريطانية یتعلق بشغل مباني دار العلوم 
فترة الحرب العالية الأولى حيث تم إخلاؤها و کان في غاية الصعوبة» وفي عام ١57١‏ تم تبادل الکثیر من 
المكاتبات بين ريتشارد ألدريد براون 17810182 410160 101013101 مراقب نفقات الخدمات الإدارية في 
نظارة العارف العمومية والمندوب السامي”"' 2 وكانت هذه المكاتبات عن شغل مبان المدرسة وجهها 
دنلوب إلى وينجبت 79712836 في أوائل عام ۱۹۱۹ عن العمل الذي قامت به نظارة المعارف للأنشطة غير 
المنهجية» ويسرد خلالها قائمة بالأعمال الرئيسية ال قامت با نظارة المعارف في فترة الحرب» وهي كالأن 


ه استخدام المدارس مستشفيات عسكرية..الخ. 


۵ تصنیع الذحائر. 

ه قدمت مكاتب إرسالية التعليم المصري المساعدات الى طلبت منها. 
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٠‏ ولكن» ما إن انتهت الحرب» حن بدأت نظارة العارف تفكر في استرجاع مبانيها المدرسية الي 
كانت تستخدمها السلطات البريطانية وذلك خلال شهري يونية ويولية من عام ١؟٠97١»)وقدتم‏ 
تبادل أكثر من إحدى عشرة مكاتبة بين المندوب السامي وبراون» وبين المندوب السامي والقوات 
المسلحة البريطانية بشأن الجلاء عن حرم دار العلوم وكانت إحدى هذه المكاتبات تتصل ,مدرسة 
احاسبة الى كانت تستخدم مبان من ممتلكات حناكليس» وكان عليها إخلاؤهاء لأن الجامعة 


الأمريكية بالقاهرة قامت بشراء الکان» وكانت مدرسة امحاسبة تستخدم مباني دار العلوم قبل 


تلك الفترة (قبل أن تأحذها السلطات البريطانيق ۳ وظنت نظارة العارف أنها تستطيع التحلي 

عن استخدام ملكية جانکلیس في حالة ما إذا ردت فا السلطات العسکرية البريطانية مباني دار 

العلوم 27 وقد تکبد محمد رأفت ناظر العارف الصري عناء کبیرا كي يلفت انتباه الندوب 

السامي إلى الأثر السییء حدا الذي يحدثه هذا الأمر في الرأي العام الصري اذا مام احتفاظ 

السلطات العسكرية البريطانية هذه المباني التعليمية ”. 

وقد أثمرت جهود ألدريد براون أخيراء فبدأ المندوب السامي يضغط على القوات المسلحة البريطانية 
لتستخدم أفضل ما لديها من وسائل للقيام بترتيبات تمكنها من تسليم مباني مدرسة الإعداد» لتتمكن من 
القيام .عهمتها الخاصة” "2 وفي غضون أقل من أسبوعين أمل موظفو القوات المسلحة البريطانية أنفهم 
يستطيعون إخلاء البق مع فاية شهر سبتمبر بدل اث عشر شهراء أو ثمانية عشر شهرا الى كانوا يلوحون 
با أولا. 

ومع أن دار العلوم» من خلال ما سبق» تبدو بعيدة بعض الشيء عن الاحتكاك بالبريطانيين» لكن 
الحقيقة ها شغلت مکانا مر كزيا في حطط "تحسين إعداد العلم في مصر" ومن ثم أصبحت بؤرة الاهتمام 
في البرامج الخاصة بإرسال الخريجين إلى الخارج للمزيد من الإعداد» إلى جانب ذهاب خريجي دار العلسوم إلى 
الخارج مدرسين للغة العربية» في برامج إعداد المستشرقين» والموظفين البريطانيين الحكوميين الذين سوف 


يرسلون للعمل في مصر والسودان. 


ومن ثم نالت دار العلوم في اخارج شهرق واکتسبت هیبت رعا آکثر ما كانت تتمتع به في مصر. 
« البريطانيون ودار العلوم في الخارج: 

ما القواعد الي كانت البعثات من حريجي دار العلوم ترسل عقتضاها إلى الخارج» وما الغاية منها ؟ 
وكيف نفذت تلك البرامج ؟ وما طبيعة التعليم الذي تلقوه أثناء تواحدهم في الخارج؟ وما علاقته بالتجارب 
التعليمية السابقة واللاحقة؟ وبالأشخاص المرتبطين به» وبالتعليم في دار العلوم بخاصة:؛ وبالتعليم الصري 
بعامة؟ 

لقد ألقينا شيئا من الضوء على التاريخ المبكر للبعثات التعليمية إلى الخارج» ویجب أن نوضح أن 
المصريين عرفوا الابتعاث إلى الخارج بقصد التعلم وزيادة المعرفة» قبل الاحتلال البريطاني» وكانت الحكومة 
المصرية هي الي تقوم بهذاء على نحو واضح منظم» وبذلك إلى جانب الذين كانت تبعث بهم آسرهم أو 
الذین کانوا یذهبون تحت رعاية آحری خحاصة» وهم عثلون الاغلبية العظمى من المصريين الذين كانوا 
يدرسون في الخارج في أي زمن كان خلال معظم فترة هذه الدراسة ۳ . 

ومع ذلك» عندما كتب دوفرين تقريره عام ۱۸۸۳ کان بين التسعة والأربعين مصري الذين 
يدرسون في الخارج أربعون عنح حكومية» ولم يكن بينهم واحد له صلة عشروعات إعداد المعلم. وقي الواقع 
كان ثلاثة أرباع هذا العدد يدرسون القانون أو الطب» وأهم ما يستحق الاشارة إليه في هذا السياق أن 417 


مو التفعة وا رشن کاب رو ی ا 


وعلی الرغم من فشل دوفرین في طلبه استبدال البعثات الرسلة إلى فرنسا بإرساهم إلى بریطانی ا 


ی ۲ — 


طلبة دار العلوم إلى بحلترا قائلا لروز بیری : لست في حاحة إلى أن آلفت نظر سیادتکم إلى القائدة ال 
سيجنيها هذا البلد من اختيار طلبة معینین» والسماح لحم بالدراسة في الجامعات الا حليزية» ولا إلى مساوین 
النظام الحالي» حيث التعلیم الأوربي الوحید الفتوح آمام الصریین هو الوجود في آوربا؛ وآغلبه في فرنسا 
اة 

حاء اقتراح الدراسة في أعقاب التقرير الذي تضمنته اتفاقية لندن والذي وضع حدا أعلى ليزانيية 
التعليم في مصر فلا تزيد عن سبعين ألف جنيه مصري أي أن استقطع ثلائین آلف حنيه من البلغ الذي 
حصصته الحكومة لعام ۱۸۸4 »و كانت النية تتجه أساسا إلى إرسال عدد من المشايخ إلى جامعة 
أكسفورد» وقد وافق نائب رئيس هذه الجامعة على هذا الاقتراح عندما قدم إليها في عام ۱۸۸۵ وعا أنه لا 
توحد فرص للدراسة بالعربية هناك» ركز إحياء اقتراح ۱۸۸۲ على الاحتمالات التربويةلمثل تلك 


ENN 


وظهرت مشكلة مبكرة تتعلق بتكلفة الإنفاق على الطالب في أكسفورد» وقد أصر السيد حويث 
7غ الموظف الحتص بذلك في هذه الجامعة» على آما تبلغ مئي حنيه كحد آدن ضروري» على حين 
وافق القرار على مقة حنیه فقط وتشير توصيات يعقوب أرتين إلى بارينج بأن : هذه الطبقة تأت إجمالا من 
أسر فقير جداء وليس متوقعا أن يكون لأي منهم دحل خاص به» ولكن إذا أخذنا في الاعتبار عادات 
المواطنين الاقتصادية» فمن احتمل أن مبلغ مئة جنيه كاف لإعالة الواحد منهم بوفرة في (نحلتسرا( )» يعود 
هذا الخلاف بين التقديرين إلى مصروفات العاهد الى سوف يدرسون فيها فقد كان يعقوب أرتين يأمل أن 


يعفي الطلبة فيهاء ولكن رد السيد حويث جاء بالرفض» ويفهم المرء من تعليقاته أنه لم يكن متحمسا للحالة 


الاقتصادية هؤلاء الشباب لأنه يركز على أفهم "يحب أن یکونوا من أسر ذات مستوی اقتصادي آعلی ما 
يتيح هم قدرة آکثر على الاندماج في احیط المكاني حيث يعيشون» ويجعلهم آقوی تأثيرا حين يعودون ال 
وطنهم ۰ كما يبدو أقل تحمسا للمشرو ع في بيانه : " قلة من الشرقیین فحسبء لدیها القدرة على 
الاعتناء بنفسها في أكسفورد» فیقعون في الدين» ولسوء الحظ يحدث هذا للکثیر منهم " وقي الجانب الأخرء 
نحد قلة منهم تتمتع بشخصية واضحة» وقدرات استثنائية» واستطاعوا أن يجنوا فوائد حقيقية» وأما الطلبة 
المصريون فأنا غير قادر تماما على تكوين فكرة عنهم تمكنى من إصدار حکم عليهم (. 

أما وقد أحفق بارینج في حل هذه المشكلة» فقد حول انتباهه إلى أسكوتلندة كخيار مکن» قام إلى 
روز بيري خطة بجحددق وأكثر وضوحاء لارسال بعض الشباب إلى بريطانيا العظمی وخاصة إلى 
اسكوتلندة» لكي یدرسوا ی جامعاقا الأدنية والنطق والفلسفة وعلم أصول التربية بخاصة (» ویذکر 
بارینج في المكاتبة نفسها أن آعمار هولاء الشباب البتعنین يجب أن تتراوح بين الثمانية عشرة والثانية 
والعشرين» من درسوا اللغة العربية في دار العلوم» وحصلوا فيها على تقديرات جيدة» وعلى قدر من المعرفة 
بالعلوم واللغة الانجليزية “> وتضمن العرض أيضا الراتب المقرر هم وهو ما آحنا إليه سابقا : مفة جنيه 
مصري سنوياء وأملى أن يعامل الطلبة المصريون أسوة بزملائهم البريطانيين. 
في ضوء هذا العرض جاءت التوصية باحتیار جامعة سانت أندوز المكان الناسب. الذي يقدم فرصا كبيرة 
لدراسة علم أصول التربية والدراسات الأحرى ۳ وكانت الجامعة مناسبة لقلة طلبتها نسبياء وقيل عن 
المكافأة المقررة» وقدرها مئة جنیه مصريء فا تكفي بوفرة ". وأحذ الدكتور حيمز دونالدسون 12005 


0 منشيئ المكاتبة الي تدعم الاقتراح على عاتقه الإشراف على الطلبة خلال شهور ستة» كانت 


عثابة عطلة» علیهم خلانها أن يذاكروا ویعدوا آنفسهم وتنفیذ للمقترحات الي وردت في هذه المكاتبة 
قامت الحكومة الصرية بترتیبات تمهيدية أثناء تولي یعقوب أرتين و كالة نظارة العارف تقتضي بإرسال ثلافة 
طلاب إلى سانت آندروز ”“» وللمرة الثانية تتدحل المشكلة الالية وتحول دون تحقیق الشرو ع» فقد احتاج 
الشرو ع إلى آلفي جنيه سنوياء وهو مبلغ تستطیع الحكومة الصرية أن توفره» لو “سمحت الراقبة الثنائية على 
الالية الصرية بأن تزيد إجمالي البلغ الاجالي الذي سح ها به في عام ۱۸۸۵ وقدره ۰.۳۷.۰۰۰ ولکن 
هذا الأمر یتطلب موافقة قوي آوربية متعددة» وقد رفضت فرنسا أن توافق لأن نوبار باشا رفض التوصية 
الفرنسية بتعيين نائب عام فرنسي للمحاکم الختلط وبکل تأكيد» تشير الجهود الى بذضا بارینج في سبيل 
حقیق مشرو ع البعنات هذاء إلى ولائه القوی لوطنه. وشدة حرصه على توحيه کل الطلاب المصريين إلى 
بریطانیا وتلمح آیضا إلى الاحباطات الق سبتها السيطرة الدولية الذ کورة عالیه. 


نتيجة هذه التطورات فان خريجي دار العلوم من دفعات ثمانينات القرن عشر الذین أرسلوا إلى الخارج لم 
تكن وجهتهم إنحلترا و أنما ذهبوا إلى فرنسا وألمانياء رغم أن ما نعرفه عن مناهجهم هناك قليل . سافر 
أحمد عمران الذي تخرج في دار العلوم ۱۸۸۰ وحسن توفيق» وهو خريج 218807 ومد شريف سليم 
الذي تخرج في ۱۸۸۰ ”“. سافر الجميع إلى الخارج خلال هذه الفتة بوصفهم - أساسا -مدرسین 
للطلاب الصرین هناك. بقی آیضا آن نشبر إن ما كان يقال ذاك هو آن الطسلاب الصسریین کانوا 
یفضلون فرنسا حوفا من الطقس الإنحليزي» أضف إلى ذلك أن رسوم التعلیم في إنحلترا كانت آکثر منها في 


فرنساء وكان الخوف أيضا من عمليات تنصير الطلاب في إنحلترا» خاصة بعد أن تضمن أحد التقارير 


ارتداد* أحد الطلاب المسلمين واعتناقه الدين السيحي في انجلترا ۲ ومع هذا استمرت الحكومة المصرية 


في التقدم بالزید من طلبات إرسال معلمین إلى إنحلتراء حن إذا بلغنا عام ۱۸۸۹ بحدها تضاعف من رغبتها 
إرسال الزید منهم للمزید من إعداد العلمین. 

حاء اختبار العهد الذي سوف يدرس فيه هوّلاء الطلاب مستوحی من توصیات دنلوب وال تم تقديها 
بعامة» على أا رأي شخصي» یناهض هذه البعثات ‏ وبين هذه العاهد بدا أن هناك ثلاث کلیات 
لإعداد المعلمين هي الا شت وكلها تحت سيطرة الكنيسة الإنحليزية تقريباء وأي کلیات آصری کانت 
تدرس بين موادها الدين المسيحي» والكليتان الوحيدتان اللتان لا ترتبطان بالكنيسة بأي رابط هما : كليتان 
تتبعان British and Foreign Schoo] Society‏ ق لندن و باحور :8311801 ولکن على حين كان 
من عيوب كلية لندن موقعها في مدينة كبيرة» كان ينقص مدينة باحور أيضا القرب من المميزات الثقافية 
ال تتوفر في لندن. 

وكان عميد كلية بانخور قسا ”“ على التأكيدءوفٍ عام ۰۱۸۸۸ كان لتلك الجمعية مس كليات لأعداد 
العلم» على حين كان إجمالي عدد هذه الكليات في إنحلترا ثلاثا وأربعين كلية فيما يقال »وقد بدأت 
المباحثات حول ابتعاث المعلمين لزید من الاعداد في شهر مايو» وبلغت فايتها السعيدة في شهر أكتوبرء 
حين صدر بیان بقبول ثلاثة معلمين مصريين في كلية بارا رود 15030 80101181 لإعداد المعلمين لمدة 
عامين دراسيين في البدء ۳۱ وقد ذكر خلال مرحلة الناقشات أن كلية بارا رود قد تم نقلها إلى آبلسوورت» 
0 


e SÊ f 5 .‏ ان مر جر ۳ ١‏ ك5 
على الرغم ما يقدمه موقع لندن من میزات ثقافية ونفع كبير وليس ثمة موقع آخر أشد إغراء منه 


وعلى هذا الأساس كانوا أول ثلاثة طلاب رحلوا إلى انحلتراء وآدرجوا في قوائم برامج إعداد 


معتمدة. وقي تسعينيات القرن التاسع عشر كان الطلبة الذين يذهبون إلى بارارود» ومعاهد أحرى لاعداد 


المعلمين» عنحون شهادة خاصة بالطلاب الأجانب عند استکمال دراسة القرر التعليمي وقي سنة ۱۸۹۳ 
رسب اة طحق هومرتون ‏ امتحاناقمم وحاعت رجا منعفضة جدا حن آن الدرسة اقترحصت 
بقاءهم سنة آحری إذا آرادوا فرصة ثانية للحصول على الشهادة. ومع هذا عاد الطلبة إلى مصر ووافق 
کرومر ودنلوب على منح الدبلوم العادية للموهلین فقط مع أن الكلية كانت على استعداد لأن تمنحهم 
شهادة تذ کر فیها بعض الواد العیتف SRO‏ مواد E‏ 

كان أحمد برادة آول طالب من دار العلوم نعرف له صلة ببارا رود» وقد أصبح ناظراً لدار العلسوم 
في عشرینیات القرن العشرین» وقد درس في انحلترا في الفترة ما بين ۱۸۹۲و ۲۲۱۸۹۵ آما آول حسریج 
التحق فعلا بكلية بارا رود للاعداد وکان آحد اثنين» فهو محمد عاطف بر کات باشاء وقد تخرج في دار 
العلوم ٤‏ ۱۸۹ وهو ابن أحت سعد زغلول باشا"؟. آمضي عاطف برکات آربع سنوات في الكلية يدرس 
الواد نفسها الى یدرسها الصریون الاحرون: الیکانیکا والفسیولوحیا وغیرها و کانت التقاریر تقول عنه: 
انه كاذ دا ف امتحاناته طوال غر وقد عمل عاطف بعد عودته نی تفتیش الدارس» و كان للستر 
دنلوب يحترمه جد الاحترام» ویکل إليه الفصل فیما یکون من نزاع بين بعض مدرسي اللغة العربية ونظار 
الدارس» فلما آنشعت مدرسة القضاء الشرعي عين ناظراً ما وشغل هذا النصب حن عام ۰۱۹۲۶ حيث 
عين و کیلاً لنظارة العارف"") وقد وصف باه مشارك نشط ي الشركة الوطنية عام ۰۱٩۱۹‏ وکان عضوا 
هی رن 
وقي عام ۱۸۹۸ وصل ثاني خریج في دار العلوم للدراسة قي كلية بارا رود وهو محمد السید ناظر 


دار العلوم في الستقبل وف الوقت نفسه وصل عبد العزیز حاویش, الذي تخرج في دار العلوم عام ۱۸۹۷ 


بت لک 


وما من شك على الاطلاق في أنه آشد حريجي دار العلوم إثارة للجدل في الفترة الي امتدت ما بين عامي 
۳ و ۱۹۲۳ کما کان آیضا من آبرز التربویین الصریین نف آوائل القرن العشرین؛ خاصة GS‏ بحال تقدم 
التعليم الوطی" ويبدو واضحاً أنه لم يلفت إليه النظر كثيراً في بارارود لأسلافه من أبناء دار العلوم 
الآخرين لأنه أشير إليه مرتين فحسب ف التقويم التعليمي إصدار أكتوبر ۱۹۰۱ وآخر مرة ذكر فيها كان 
اختياره مشرفاً على امتحان السنة الثانية» ويحتمل أنه لاقي صعوبة في اللغة الانحليزية أكثر من محمد السيدء 
الذي غادر انجلترا في عام ۱۹۰۰ بعد أن احتاز امتحان السنة الثانیة . 

من بين كل خريجي دار العلوم الذين تناولهم البحث كان عبد العزيز حاويش أصعبهم في الدراسة» 
لأن أكثر ما كتب عنه خاصة المصادر الق في اللغات الغربية يتكون من سخريات» أو أخطاء ليس من 
المناسب أن آناقشها كلها في الدراسة الحالية(“١١)»‏ وجاءت شهرته إجمالاً أو سوء سعته في الغرب إذا 
أردت» من معارضته القوية الصلبة الي لا تمن» ولا تلين» للاحتلال البريطاني لصر ومن ولائه المطلق 
للإسلام والعالم الإسلامي بالقدر نفسه ويلمح كدري إلى أن بداية كراهية حاويش للإنجليز تعود إلى أيام 
دراسته في بارارود» رغم أنه يستند في دعواه هذه إلى دلائل تعود إلى الفترة الثانية من إقامة حاويش في 
احلترا' 2 وثمة دلائل وفيرة على أن تحربته في هذه الفترة الثانية هي الى حعلت منه مقاوما شرساً للاحتلال 
البريطاي في مصر. بعد عودته الأول إلى وطنه عمل جاويش مفتشاً نیا في نظارة العارف العمومية» ولكنه 
سرعان ما تم اختیاره للتدريس في دار العلوم» عندما تركها حسن توفيق العدل ليعمل في كمبردج في برنامج 
تعليم العربية للموظفين الحكوميين البريطانيين والتحصصین" * ومع هذا لم يتسلم عبد العزيز جاويش 


عمله في دار العلوم لأن مرحوليوث اختاره في برنامج مماثل في جامعة أكسفورد. 


وقي أثناء تولیه مهام وظیفته هناك حضر مور الستشرفین الذي عقد في الجزائر عام ۰۱۹۰۵ حيث 
التقی مع الزعيم مصطفی کامل رئيس الحزب الوطی. 

تحارب عبد العزیز حاويش في انحلتراء أيقظت الوعي السياسي في أعماقه» و کانت السبب الرئيسي 
وراء اهتمام مارجولیوث وطلبته بدراسة أسباب تفسخ المجتمع الاسلامي؛ و تخلف الإسلام فكراً وفساد 
المسلميت كن 3 

ثانياً: التناقض الواضح بين قيم الحتمع الانحليزي وسلوك الحتلين البريطانيين في مصر”' © وكما 
جاء في دعوى خبر نشر في صحيفة التايمز» فان عبد العزيز جاويش فقد وظيفته في جامعة أكسفورد لعدم 
كفاءته» الا أن زميله في كمبردج البروفسور براون رد على الاقام قائلاً: إنه أشرف على امتحان عدد من 
الطلبة الذين كان يدرس شم عبد العزيز جاويش في أكسفورد» وأنه ليس لديه أي تحفظات تخص زميل ه( 
کا ر كسيب اون ا تسسا ماهد فور عودته إلى مصرء مع أن المهام الي كان يقوم كماء 
هي الهام الي يتولاها عادة الفتش الأول" ورغم إصلاح وضعه في عام ۰۱۹۰۷ فان الآمال الي أملها 
بتعيين سعد زغلول افر لسارت سرعان ما تحطمت عندما غير سعد موقفه من اللغة العربية كما أن 
حاویش تار على ار لته ال آقار به» وهو عاطف بركات» في منصب ناظر مدرسة القضاء الشرعي 
بدلاً من( ومع ذلك فالعامل الذي ساعد على استقالته من نظارة العارف» هو وفاة الزعيم الوط 
مصطفی کامل في ۱ فبرایر ۰۱۹۰۸ 

وقد سجن عبد العزیز حاويش أكثر من مرة أثناء عمله صحفياً وحطیبا؛ مع أن معظم كتاباته لا 


تتسم بالهجوم العنيف على معارضیه" ؟ ويبدو ولاءه للإسلام ولتعليم العامة قوياً واضحاً من خلال 


نشاطه مخاضرا عاماء وف حاضراته الى كان يشارك فیها مع حريجي دار العل وم وي مدارسه الس‌ائيق 
وجهوده نائباً عن (حامعة مسلم) للفتوحة في المدينة المنورة» و كلية صلاح الدین في انقدس. أثناء انتظاره 
التقدم لوظيفة مدرس في دار الفنون (حامعة اسطنبول فیما بعد) ''"» اتمم في قضية حاصة بتوزیع منشسورات 
وطنية تحض على مقاومة الاحتلال البريطاني وتم تسلیمه إلى مصر. وخلال ارب العالمية الأولى سلك 
حاویش طريقة إلى برلین» وفیها أذ ينشر دورية عن العام الاسلامي» ويحض الصریین فیها على مقاومة 
الاحتلال البريطاني وبعد انتهاء الحرب بِزعة آلانیا انضم إلى قادة الحزب الوطی الآخرين في برن بسويسراء 
و کانوا خیعا بت الراقبة الشدیدة من ضباط الابر ات الربطاية: وعندما اشتعلت تورة ۱۵۱ ق مسر 
حاول أعضاء الحزب الوط الاتصال بسعد زغلول لکن تعاوفم مع الالان آثناء الحرب حعل منهم شركاء 
غير مرحب کم في مفاوضة الإنجليز بشأن الاستقلال. وقد دعا مصطفی كمال (آناتورك فيما بصد) عبد 
العزیز حاويش ليرأس منظمة للبحث الاسلامي ني تركياء ولکن جاويش استقال منها عندما علم بنية 
مصطفی کامل إلغاء الخلافة الاسلامیة۳ وبعد عودته إلى مصر بفترة قصيرة عين مدیرا للتعليم الأولى؛ 
وهو منصب تولاه حین وفانه ی عام ۳۹۱۹۲۹ وحلال هذه الفترة الأحبرة آبدی نشاطا ملحوظا فى 
تأسیس جمعية الشبان السلمین. لقد شغل حاویش, اا کید مکاناً باورا بين ع كلية بارارود للاعداد 
وبين خريجي دار العلوم على حد سواء. 

لقد قام البتعثون إلى كلية بارارود للإعداد بدور رائع في تغيير طبيعة و آهداف برامج التعلیم السابقة 
ال کانوا ینهضون بإعدادهاء واستطاع حریجو دار العلوم و کذلك الآحرون من سافروا إلى هناك آیضاء أن 
ینکبوا على دراستهم بجدية» فدرس معظم خريجي دار العلوم من سافروا إلى انحلترا في الفترة ما بين ۱۹۰۳ 


و ۱۹۱۶ في معهد (كلية) ریدنج داي 10837 1620108 للاعداد و كلية آلبرت الملكية التذكارية في اکستر 


۳۳ 


۳ وف الاطار نفسه كان أحد العوامريء التحرج في دار العلوم عام ۱۹۰۳ أول متحرج في دار العلسوم 
آرسل إلى مؤسسة ریدینج التعليمية» وهي كلية بدأت براحها التعليمية عام ۱۸۹۹ و کانت تحمل اسم الكلية 
الجامعية .ل1.) ثم تلقت ریدینج موافقة نة التعلیم في مجلس اللوردات كي تحمل اسم كلية داي لاعداد 
الرحال والنسای وقد استطاع معظم الطلبة الذین درسوا فیها أن يجتازوا امتحان القبول في جامعة لندنء 
كما خططوا للانتهاء من دراسة اللیسانس أو البکالوریوس في ثلاث سنوات» و کانت الكلية تقدم شهادة 
الزمالة في الاداب أو العلوم ویشرف على امتحاناها متحنون من جامعة أکسفورد و کان على الطلبة الذين 
یرغبون في التقدم لدراسة الدبلوم أن يجتازوا اا افیا و آن یستکملوا دورة تدريبية مدا عامان» وال 
حانب دورات الجامعة» ودورات الزمالة» كان في استطاعة الطلبة أن یدرسوا لامتحانات شهادات نقابة 
إعداد معلمي جامعة کمبردج" ''' وعندما وصل أحمد العوامري إلى ریدینج وضح أنه لن يتقام إلى درحة 
الزمالة" ٩‏ لأنه آلغی بعض الدورات مثل الوسیقا والغناء ولم یتقدم لامتحان اللغة الانحليزية في عام 


۲ ومع ذلك حضر دورة تعويضية في الرسم واحتازها. طبقا 


5 لأنه لم يحقق تقدما کافیا فیها 
للوائح ابحديدة الطبقة في عام ۱5۹۰۷ ورعا كان مؤهلا لشهادة التدريس إن لم تكن شهادة الدبلوم» لكن 
اللوائح الحديدة لا تطبق على الذين التحقوا في ظل اللوائح القديمة بأثر رجعي( ‏ وإذا ألقينا نظرة على 


درجاته في امتحانات الزمالة عامي ۱۹۰ و ۱۹۰۷ نحده اجتاز مادة التاريخ والعلوم العامة (الحمساب 


والفيزياء والكيمياء والأحياء). 


واجتاز امتحان اللغة الإنحليزية في عام ۰۱۹۰۷ ومع هذا رسب في مواد التاريخ والجغرافيا 
والتربية””''؟ وأخيرا قررت لحنة التعليم في وايتهول 18211 77/316 أن تمنحه شهادة خاصة بأنه حصل على 


درحة كفاءة معينة في الدورة التدريبية وهكذا ولدت فكرة منح شهادة تدريس خاصة من لجنة التعليم في 


لندن و کان العوامري أول متخرج في دار العلوم أكمل دبلوم الزمالة» ومن ثم كان هیکل برنامج الدورة 
التدريبية ٩۳۳‏ الذي اتبعه موذحا سار عليه من جاء بعده في ریدینج من طلبة دار العلوم» وفي أي مکان آحسر 
معتمدین على خبراته. 

أذ طلبة دار العلوم الثلائة دورة تمهيدية في اللغة الا حليزية مدقا سنة» وذلك عند ذهام إلى 
ريدينج» في آکتوبر ۱۹۰۷ بدل أن يبدأوا مباشرة برنامج دراستهم العتاد فورأء وعند تقدمهم للدخول 
طلبة غير عاديين في السنة التالية تحدد لهم بدقة آفم لا یدرسون لكي يتأهلوا معلمین» بحصلون على شهادة 
موثقة في انحلترا؛ وإنما هدفهم هو الحصول على شهادة نة التعلیم الخاصة ووفقاً هذه الخطة؛ كان نهم 
برنامج حاص تضمن دراسات في التربية» ما في ذلك التدريب والملاحظة في المدارس الإنجليزرية» والأدب 
الإبحليزي والقراءة والتاري”"'. 

وقد آظهرت امتحانات ۱۹۰۹ و ۱۹۱۰ أن محمد أحمد جاد المولى الذي تخرج في دار العلوم عام 
5 بحح في مواد اللغة الإبحليزية والتاريخ والواد المتصلة بالتربية الخاصة في امتحانات الزمالة في عام 
٩‏ وف امتحان اللغة الإنحليزية في عام ۱۹۱۰ وأظهر في امتحانه النهائي في التربية العملية نتائج رائتعة 
م ولهذا طلب مدير المدرسة و. م. تشايلدز كلانطء .787.3 أن يذكر هذا في شهادته" . وباکمال 
دورته الدراسية في عام ۱۹۱۰ غين في الکان الذي كان يشغله عبد العزيز حاويش في أكسفورد ومکث 
فيها ثللاث 0 وبعد عودته امقس عد مها اذه ثلاث سنوات» كما عمل في الديوان لمكي 
في التحرير والترجمة إلى أن نقل إلى تفتيش الدارس عام ۱۹۲۲ وقي أواخر حياته العلمية حلف من 


احتل نفس منصبه في أكسفورد: محمد حسين الغمراوي» (تخرج في دار العلوم عام ۰)۱۸۹۲ موظفا إداريا 


۳ 6 


في مجمع اللغة العربية في القاهرة " كما أسهم في تألیف بعض الکتب المدرسية» ومثل وزارة المعارف في 
مؤتمر المستشرقين عام ۱۹۲۸ الذي انعقد في أكسفوره''. 


كان أبو الفتح سالم الفقي الذي تخرج في دار العلوم عام ۱۹۰۷ زميل جاد المولى نموذحا بارزا 
بالقدر نفسه في التعليم الصري اجتاز امتحانات الزمالة في ريدينج في ماد اللغة الانحليزية والتربية» في عامي 


۱۳۸ 
O 


u f O» 
واخيرا ثم تعيينه‎ 


تشجیع للدرسین عاص كما انتخحب عضوا وقد ى آول علس للنواب عام ۱۹۲4 
عضوا في هيئة التدريس في دار العلوم ثم آصبح وكيلاً فا في ۱۹۳/۱۹۳۵ ومتعدد النشاط كحريجي دار 
العلوم» رأس تحرير صحيفة دار العلوم» إلى آصدرقا جاعة دار العلوم» وكان یرس هله اع ا الي 
تأسست في عام ۱٩۹۳۳‏ وعلى شرفه» وبعد وفاته» أنشأ النادي جائزة سنوية تحمل امه وتمنح لثلائة من 
الحائزين على أعلى الدرحات من خريجي دار العلوم في مواد اللغة العربية"'. 

آما حريج دار العلوم الآحر في ريدينج» في هذه الفترة: عفيفي نصار» فقد حصل على درحات 
احتیاز امتحان الزمالة على النحو التالي: اللغة الإنجليزية والتاريخ والتربية في عام ۰۱۹۰۹ واللغة الإنجليزية 
والتربية في ۰۱۹۱۰ حصل على أفضل الدرحات من بين زملائه الثلائت» كما أجتاز امتحان التربية العملية 


۰ 


E. 5500-0 1 ۱۳۱‏ ۱۳۲ : 
بتميز” "؟ ولا عاد إلى مصر درس في الدارس الثانوية» وبعدها عمل في تفتيش المدارس” "ومع هذا لم 


استطع أن أحد أي تفسير مقبول لحقيقة حصوله على راتب أقل من زميليه الآخرين بكثير في عام ۹٩۲۷‏ 


زر ۳ 


ثلاث بحموعات من خريجي دار العلوم ابحهت للدراسة في ریدینج» مجموعة ذهبت في عام ۰۱۹۰۹ 
والأخرى في عام ۱۹۱۰ من هولاء الذين ذهبوا في ۱۹۰۹ حصل اثنان على أعلى الدرجات في ۱۹۰۹ 
و کان ترتیب الثالث العاشر من بین ستة وين متحرحالا ٩۳‏ وتکونت مموعة ۱۹۱۰ من حكن هسله 
السنة في دار العلوم وهما الثاني والثالث على الدفعة» و أحد حريجي ۱۹۰۷ وم یذ کر ترتیبه في سجلات 
ریدینج ولکن كان معروفاً أن ترتیبه فیها حاء في أواحر دفعته”"'» وقد آمضت هاتان احموعتان دورة 
دراسية في ریدینج مدقا أربع سنوات تضمنت سنتین من الدراسة التمهیدیق ولیس سنة واحدة فحسب 
كالسابقتين» تبعتهما سنتان آحریان من الدراسة النتظمة خلال تلك الفترة الزمنيق و کانوا الطلبة الوحیدین 
من غير الإبحليز الذين یضمهم جمو ع الطلاب الذین يبلغ عددهم ۰ طالبا. 

روعی في برنامج هؤلاء الطلاب أن یبدا بعد تحربة العوامري» بقدر من العناية تقضي باعداد 
برنامج مناسب لكل مجموعة من الطلاب قبل التحاقهم بالدورات الدراسية النتظمة في الدرستة بعد أن 
یقضوا سنتین تمهيديتين. آما الذین حضروا عام ۱۹۰۹ وهم: محمد حسنين عبد الرازق» ومد محمد نحم 
وعبد الحميد خضر عبد السلام» فقد تمت الوافقة على قبوهم بالدرسة رسمياً في ١‏ لدراسة المقررات 
التالية: اللغة الإنحليزية وأدها والتاريخ» وأصول التربية والتدريب عليهاء وذلك بالنسبة للسنة الثانية من 
برنامج دبلوم الزمالة» كما كانوا يدرسون أيضاً أصول التربية» كما هو مشار إليه في الأقسام (أ) و (ب) في 
مقرر السنة اثالقة. کما تقرر آیضا آن حصل محمد حسین عبد الرازق علی دبلوم نی ابلغرافیا» وآحر ي 
ا ومع أن الکاتبات الخاصة کنه المجموعة من الطلبة ۸ تحدد أي جزء من المقرر التعليمي 
للسنة الثالثة سوف يلغي» لكن يبدو من المكاتبات الخاصة بابحموعة التالية أن ما آلغی من التطلبات هو 


"تقدم مه E‏ 


وعا أن "الدبلوم" كان یتطلب دراسة مدقا سنتان فقطء فان الطلبة الإنجليز فقط من طلاب الفرقة 
الثالثة هم الذین یتوقع حصوفم على درجة اللیسانس أو البکالوریوس قي فاية الطاف. 

لقد آمضی هؤلاء الدرعمیون الثلاثة دورة تمهيدية مدا عامان التحقوا بعدها بر يدينج» وساروا 
على خطى برنامج آسلافهم نفسه بالاضافة إلى دراسة مقرر السنة الأولى من الدبلوم من مادة الصحة العامة 
الو ا ار 

عند دراسة القررات الدراسية لطلبة كلية جامعة ريدينج خلال الأعوام الي احتلف فيها طلاب دار 
العلوم إلى دروسهاء يبدو أنه يتشابه مع الدروس المقررة في دار العلوم من طرق عدة» خاصة في حتوى 
مقررات العلوم» مع أن مقررات الحساب في جامعة ريدينج تبدو أكثر تقدماً بعض الشيء۳) وعکن 
حصر الاختلاف الرئيسي في محتوى مقررات مادة التاريخ» فامحتوى في جامعة ريدينج يحتوي القليل عن كل 
شيء ما عدا التاريخ الإنجليزي. وتنبع حكمة إدراج الطلبة في فصول اللغة الإنحليزية» في المرحلة الإعدادية 
من اهُا فرصة لإلقاء نظرة على مناهج اللغة الإنحليزية وآدايها هذه السنوات» ومن واقع تقليص تدريس اللغة 
الأحنبية في مقررات دار العلوم سنة ۱۹۰ وف عام ١91١١‏ - ۱۹۱۲ على سبيل المثال تضمن مقرر اللغة 
الإليزية للسنة الأول قى دار العلوم من بن مقررات أخرئى: للات مسسرحیات لشکسسبیر» ومسرحية 
Duches of Malfi‏ من تألیف Webster‏ ۰ ومسرحية Dr. Faustus‏ من تأليف .Marlowe‏ أما 
مقرر السنة الثانية في هذا العام فک‌ان ۳1612 00006۲ David‏ و لالی وت 1۷12706 51135 ولشاكري 


0 مس رحی 12851201020 Vanity Fait‏ وأشعر لتسون 600۷508[ وبراونج 


5 وعلی حين نحد بعضاً من هذه الأعمال في حداول سابقة ولاحقة إلا أن الطلبة الذين انهوا 


Pride ولأوسعن‎ :Far from the madding crowd martin dickens Chuzzowit 

and Prej dice: Austen‏ ولسکوت Rob Roy: Scott‏ وخسة آعمال آحری. إلى حانب دراسات 
في الرواية الإنحليزية بدعا من فیلدنج ]م۳1 و "أعظم شعراء القرن التاسع عشر”"””*" إلى جانسب 
دراسة مقررات اللغة الإنحليزية المكثفة» وذلك قبل الانغماس في هذا البرنامج الذي استطاع كل طلاب دار 


العلوم احتیاز امتحاناته. 


حصل الثلاثة البتعثون من دار العلوم عام ۱۹۰۹ على شهادانمم عام ۰۱۹۱۳ بعد أن احتازوا 
الزمالة للسنتین الأولى والثانية في مواد التاریخ واللغة الإنجليزية وأصول التربية وبعد عودقم إلى مصر درس 
محمد بحم وعبد الحميد حضر في الدارس الابتدائي احکومة ویبدو أن محمد بحم وکان الأول على دفعته» 
ليفك ی رهق سا مایا ی نوري شد هس اس باتوی 
الثانوية» ومنها إلى طنطا الثانوية وني عام ۱۹۲۵ عين ناظراً لدرسة العلمین الأولية في المنصورة» كما درس 
عاماً واحدا ف دار العلوم قبل آن ورل منصبا ى التفتیش علی السدارس ظل فة ضع تقاعده عسام 


۳ 


ومثل الكثيرين من خريجي دار العلوم ألف محمد حضر كتبا مدرسية مع زملائه» و کان معظمهعا 
لمرحلة الدراسة الثانوية» وتتناول مواد مثل: علم النفس والنطق والمطالعة» ومع هذا ألف كتاباً آحر في 


أصول علم التربية وكتابين للمدارس الابتدائية والالزامية ۹ أما الثالث من أعضاء هذه المجموعة المبتعخة إلى 


انحلترا فلم يعد إلى مصرء وعين في أكسفورد حیث قام بالتدریس فیها لمدة عامین**) عاد بتعدهما لمصرء 
وأمضي فيها عامين قضي أحدهما أستاذاً في دار العلوم ثم عاد إلى انحلترا ليدرس اللغة الفارسية» ويدرس اللغة 
العربية في مدرسة اللغات الشرقية في جامعة لندن”*'"2. وی عام ۱۹۲۳ عاد إلى مصر وانضم إلى هيفة 
لتدریس ان دار العلوم أستاذا لأضيول'الترنية :غير آنه سرعان ما انتقل إلى مدرسة العلمین العلیا وضل فیها 
من ۱۹۲۷ إلى ۰۱۹۳۰ كما عمل مدرساً خاصاً للأمير فاروق [الذي كان ولياً للعهد» وسوف يتولى عرش 
مصر فيما بعد]» وبعد فترة أخرى وجيزة قضاها ف دار العلوم شغل منصباً بارزا في تفتفيش ال مدارس وقد 
استخدمت الكتب الي آلفها للتدريس في دار العلوم والمعلمين العليا والمدارس الثانوية» وتناولت الفلسفة 
والتربية والمنطق وعلم النفس وعلى الرغم من مشواره التمیز في الحياة» عاش وحيداً بلا أسرة» وأوصى ألا 
يعلن عن وفاته» وأن يدفن في مقابر الصدقة" *. 

آخر ثلاثة من خريجي دار العلوم درسوا في جامعة ریدنج هم زکي ا وشرف الدین 
حمود خطاب وإبراهيم حسين والي. وقد تخرج الأول والثاني في عام ۱۹۱۰ وأما إبراهيم والي فكان يعمل 
مدرسا ی مدرسة محمد علی الابتدائية منذ تطرحه ان دار العلوم عام تو غادر حریجاً ۱۹۱۰ القساهرة 
عام ٤‏ ۱۹۱ بعد أن أديا امتحانات السنة الأولى التمهيدية في اللغة الإنحليزية والتاریخ وأصول التربية 
وامتحانات السنة الثانية في ماد التاريخ وأصول التربية وأما والي» ولم يكن من الطلاب الأوائل أثناء 
دراسته ق دار العلوم فقد ترك جامعة ریدینج بعد أن احتاز امتحان التربية للسنة الأولى» ومع هذا يقول عنه 
أساتذته إنه واحه صعوبات في البداية لضعف مستواه الشدید في اللغة الإنحليزية» مع أنه كان الأشد احتهادا 
بين الثلاثة ونال كل الرضا* '» وعلى الرغم من أن الثلاثة لم يجتازوا امتصان درحة الزمالة في اللغة 


الإنحليزية إلا أنهم احتازوا امتحان (أستاذ الأدب الإنجليزي) في الكلية» وبعض امتحانات السنة الثالشة في 


AES‏ و ی ی ی ار او اف مش و مار 
بالذكر آیضا آن نشیر إل آم جيعا عملوا أُساتذة ‏ دار العلوم» ولکن وال آمضی سنوات ک غيرة في 
التدریس يق الدارس الثانوي وناظرا لدرسة العلمین الُولية ی رة علی جن آمضی الأخران معظم ار 
کل فترات تدریسهما في دار العلوم" ". وییدو أن والي لم يؤلف أي كتب» عکس زمیلیه الآحرین» وعلی 
الرغم من أن له أحوين تخرحا في دار العلوم كان الوحيد من بينهم الذي آرسل إلى الخارج في بعثة حکومية. 

وعلى الرغم من أن آخر دفعة من خريجي دار العلوم أرسلت إلى جامعة ریدینج للدراسة كانت في 
الفترة ما بين ۱۹۱۰ إلى ۰۱۹۱۶ إلا أن إرسال البعثات التعليمية توالي إلى جامعة ألبرت الملكية التذكارية 
ی اكش منذ يدا عام ۰۱۹۰۷ واستمر عق عشرینیات القرن العشرین۳) ونظرا لغياب الکاتبات التبادلة 
الخاصة بوجودهم في اکستر فان دراسة مدة (قامتهم في تلك المؤسسة التعليمية آمر بالغ الصعوبة» وحلال 
الفترة ما بين ۱۹۰۷ و ۱۹۲۳ء درس قرابة اثنين وعشرین درعمياً في آکستر ومن عام ۱۹۰۸ إلى ۱۹۰۹ 
آعلن في صحيفة الدرسة عن دورة دراسية خاصة بالطلبة الأحانب تضم الواد نفسها الي درسها من 
حضروا امتحانات درحة الزمالة في حامعة ریدینج وهي: التاریخ واللغة الا بحليزية والادب الاحليزي وأصول 
التربية» إضافة إلى الفلسفة وعلم النفس (وهي الادة الى تحتویها دراسة علم التربية في أي مکان آنصس)۳۳. 
ويبدو أن وجود مقرر خاص بالاحانب جاء» ولا نتيجة وحود مصريين في السنة السابقة. و تتناقض رغبة 
اکستر في ضم برنامج الطلبة الأحانب إلى نشرقا الدورية مع البرنامج الذي تقدمه كلية إعداد العلمین في 
جامعة ريدنج داي» حيث يضع البرنامج الطلاب المصريين تحت فئة "طالب خحاص المستقلة بنفسها. كما 
احتلفت كلية ألبرت الملكية التذكارية عن جامعة ريدنج في عام ۱۹۰۷ = ۱۹۰۸ في فا كانت تقدم 


دورة مدقا سنة واحدة لمن أتموا دبلوم الزمالة في جامعة ریدینج أو لمن أتموا دورة الجامعة. أماعن دورة 


السنتین لمن احتازوا الثامنة عشرة من عمرهم فکانت تسمح بالالتحاق لمن يحمل شهادة إحازة الدرسة أو 
من احتازوا امتحان قبول جامعة لندن أو الاختبارات احلية الي تقدمها حامعتا اکسفورد و کمبردج. وقد 
تحولت مدرسة اکستر إلى كلية حامعية تابعة لجامعيّ لندن و کمبردج في عام ۰۱۹۰۱ وعلی الرغم من 
وجود قسم فیها لاعداد السیدات في ذلك الوقت» إلا أن قسم إعداد الرحال لم یفتح آبوابه للقبول إلا في 
عام ۱۹۰۳ ويبدو أن الكلية نمت بسرعة لأن هيئة التدریس زاد عددها من ثلاثة عام ۱۹۰۸/۱۹۰۷ إلى 
تسعة ۱۹۱۲/۱۹۱۵ وم تصدر أي نشرة بعد تلك السنة واستمر الحال في اكستر» كما يبدو» على ما 
كان عليه من تشجيع برامج الطلاب الأحانب: وكانت مدرسة الإعداد الوحيدة ال يوجه إليها الطلاب 
البتعنون من حريجي دار العلوم بعد عام ۰۱۹۱۰ 

ومثل زملائهم قي حامعة ريدينج» لعب الدرعميون التحرجون في حامعة اكستر دورا بالغ الأهمية 
في التعليم الصري في النصف الأول من القرن العشرين ومن بين اثنين وعشرين عمل تسعة عشر منهم على 
الأقل في إدارة التعليم من خلال نظام التفتيش على المدارس» حيث احتل معظمهم أعلى الناصب الإشرافية» 
خاصة في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين. خمسة عشر منهم درسوا في دار العلوم الى تخرحوا فيهاء 
كان منهم وكيلان ونائب ناظر وناظر» وثلائة عشر على الأقل ألفوا کتبا مدرسية» وشاركوا في أعمال 
ثقافية أخرى عفردهم أو بالاشتراك مع زملائهم» وتولى نصف هؤلاء الخريجين تقريبا التدريس إما في مدرسة 
المعلمين العليا أو ي كلية اللغة العربية في الأزهر» وحصل نصف هذه المجموعة من الخريجين على رتبة البكوية 
ومن بين ظواهر التميز بين هؤلاء التحرحین في حامعة إكستر أن ستة منهم استأنفوا إعداداً إضافيا للحصول 


على شهادة "تدریس" من لخحنة التعليم" وقاموا أثناء ذلك بالعمل محاضرين إما في جامعة كمبردج أو في 


جامعة لندن» وأعرب أحد خريجي جامعة [کستر عن آسفه لأنه لم يكن متاحا على أيامه (عام ۱۹۲۶ حيث 
تخرج) الفرصة لخريجي دار العلوم لكي يحصلوا على درجة الدكتوراه من الخار ج2070 , 

والحق أن أول من أكمل الدراسة حن نال الدكتوراه من حريجي دار العلوم في تلك الفترة كان أبو 
العلا محمد عفيفي» الذي عين أستاذاً حاضرا في جامعة كمبردج من ١974‏ حي ۳۱۹۲۹ . في عام 
۷ حصل على درجة الليسانس في الآداب من جامعة كمبردج من الطبقة الثانية ومنح درحة الدكتوراه 
عن: الفلسفة الصوفية محيي الدين بن ال the Mystical Philo sophy of muhyid - Din‏ 
A1‏ انح وبعد عودته إلى مصر عمل في جامعة فواد الأول (القاهرة الآن)» حيث رأس قسم الفلسفة» 
وذلك فق آل الأ زات من القرن العشرین(۳. وف عام ۱۹6۹ عاد إلى انحلترا اساد زاثرا ى حامعة 
لندن» وانصب اهتمامه عالاً مثقفاً على دراسة "التصوف الاسلامي" وإلى حانب ذلك ألف في النطق وعلم 
النفس» ونشر فیهما كتباً قررتها وزارة العارف في مدارسهاء كما ترحم إلى اللغة العربية كتاب مدخل إلى 
الفلسفة لمؤلفه أوزوالدكيولب: introduction to philosophy by Oswald Kulpe‏ . كان 
الدكتور آبو العلا عفيفي أحد القلائل من خريجي دار العلوم» الذين ۸ يتدحلوا في موضوعات اللغة العربية 
وما يتصل باء ولم يعمل في تفتيش الدارس» وحصل على رتبة البكوية في عام ۹١١‏ . 

ثلاثة آحرون من الدرعميين الذين تخرجوا قي اكستر درسوا في کمبردح ولم حصلوا على الدكتوراه 
مع أن آحدهم وهو أحمد عيد خير الدین حصل على درحن الليسانس والاحستیر وكان یدرس فیها ما بين 
عامي ۱۹۱۱و ۱٩۹۱۷‏ ولكن محمد علي مصطفى الذي جاء بعده» حصل على الاحستبر الفخرية عام 


۱ ویقال إن حمد علي آبو بکر [براهيم حصل على شهادة حری دن التدریس أیضا آثناء تدریسه 


في كمبردجء إلا أن لم استطع تحديد أي تسجيل هذه الشهادة ' كان هولاء الثلائة الأوائل على دفعاتهم 
في دار العلوم: خير الدين في ۰۱۹۰۷ ومحمد على مصطفى في ۰۱۹۱۳ وأبو بكر إبراهيم في ۱۹۱۸ ويقال 
أن خير الدين حاول» أثناء وجوده في كمبردج» أن يحافظ على مستوى الكفاءة العالي الذي آرساه من 
جاءوا قبله وأثبت إبراهيم اكه TTT‏ تسد ل ا 

وصل محمد علي مصطفى إلى کمبردج في ديسمبر ۱۹۱۹ وعاد إلى مصر في أغسطس ۱۹۲۱ 
لأن المصريين قرروا وقف إرسال مثل هؤلاء الأساتذة احاضرین إلى انحلترا”' “. وقد حافظت البعثة التعليمية 
المصرية على الأعمال الى كان يضطلع ما محمد علي أبو بكر إبراهيم في عام ۱۹۲۳ فور حص وله على 


شهادته ولكنه عاد إلى مصر بعد ذلك بسنة واحدة» لرل ار مدرسية ا 


في مصر عمل الخريجون الثلاثة في تفتيش المدارس» ولكن أبو بكر إبراهيم ومد علي مصطفی توليا 
في فاية الأمر مناصب عليا في الاشراف على التعليم الالزامي والابتدائي في مصرء وهو النصب الذي منح 
حمد علي مصطفی عقتضاه رتبة الك رق عا ۱۹۵۰ وقد درس آیضا کل من خبر الدین وحمد 
علي مصطفی في دار العلوم وتي مدرسة العلمین العلیا؛ وعمل حبر الدین ناثب] لوكيل دار العلوم 
۶ وو کیلا ما من ۵ حن فاية ۱٩۳۸‏ وقبل هذه الفترة درس في كلية احقوق. وی 
كلية اللغة العربية في الأزهر الشریف» AE,‏ في وزارة العارف. 

بقى أن نشير: كل هؤلاء الخريجين شار كوا في تأليف الكتب منفردين» أو بالاشتراك. ألف خير 


الدين» ومحمد علي معا كتابا مدرسيا في الفلسفة» على حين ألف خير الدين أيضا مع زميله منصور سايمان» 


الذي تطرج 'ق اکستر عام ۱۹۱۲ کتابا تربویاء كما شارك آبو بکر براهيم ن تألیف العدید من الکتسب 


)001( 


الدرسية عن التربية الأحلاقية والتربية الإسلامية» مع لجان ضمت حاد المولى خریج جامعة ريدينج 

إلى حانب على الجارم تم ترشيح ثلاثة درعمين آخرين من خريجي جامعة اكستر مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة وهم: عبد اميد حسن؛ الذي تخرج عام ۱ وحامد عبد القادر الذي تضرج عام 2۱۹۰ 
ومد مهدي علام الذي تخرج ۰۱۹۲۲ والسمات الشركة ال تحمع ين هولاء الرحال أهم جيعاً درسوا 
في دار العلوم» وعملوا في تفتيش الدارس وأن لهم مولفات کثبرة و کان حامد عبد القادر آول من تم 
ترشیحه للمجمع من الثلائق و کان أول دفعته في عام ۳۱۹۲۰" وبعد أن أتم الدورة التدرييية في اکستر 
تم انتدابه لتدریس اللغة العربية في مدرسة اللغات الشرقية والأفريقية في حامعة لندن» وحلف ‏ مکانه هذا 
محمد حسنين وبینما كان یضطلع بتدريس اللغة العربية فیها درس فيها أيضاً الفارسية والعبرية والارامية وبعد 
عودته إلى مصر تولى التدريس في دار العلوم أولاء ثم عين وكيلاً لكلية أصول الدين في الأزهر» وفيما بعد 
أصبح مشرفاً على تعليم البنات» ثم على الامتحانات» وعندما أعيد تنظيم دار العلوم تم اختياره لتدريس علم 
النفس واللغة العبرية والفارسية» وبعد أن انضمت دار العلوم إلى جامعة القاهرة تولى رئاسة قسم اللغات 
الشرقية والسامية فيها حن عام ١557‏ وقي ذلك الوقت انتقل إلى وزارة المعارف ليشرف على تعليم اللغة 
العربية فیها كلها وظل ‏ مذا النصب إل آن تقاعد ي عام ۱۹۰۰ وق العام نفسه تم ترشیحه عضوا 
عجمع اللغة العر بية. 

آما عبد الحميد حسن فقد آمضی بعد عودته من انحلترا عدة سنوات في التدریس .عدارس حكومية» 


ثم تقلد مناصب كثيرة» ولا 2 دار العلوم» ثم قي التفتيش» إلى جانب التدريس في المعلمين العليا» وق النهاية 


همع 


عاد إل دار العلوم لیعمل و كيلا ما قبل أن یتقاعد في عام ۱۹4۹ وق فبرایسر ۱۹۵۰ منح لقب 
البكوية” © ورغم تألیفه الکثیر من الکتب في الأدب والنحو کتب الكثير من القالات خاصة في صحيفة 
دار العلوم في موضوعات مختلفة» .ما فیها عن طرق التربية عند ديكرولي 1260101 وعند مونتسوري وألف 
مهدي علام عددا من الکتب عن الفلسفة الإنجليزية والعربية» ودرس في جامعة لندن بعد أن أتم دورته 
التدريبية في اکسترا عام ۱۹۲۵(" وعندما عاد إلى مصر ۱۹۲۷ تم احتیاره لتدریس التربية ولا ثم العربية 
في دار العلوم» و کان یشغل قي الوقت نفسه منصب أستاذ الفلسفة الأخلاقية في تخصص الادة في الأزهر 
(القسم الحصوص) وي عام ۳۰ ۷ ۱ عمل مثل عدد من زملائه من دار العلوم معلماً لمیر فاروق 
GEE‏ ال 

وقد ترك مهدي علام مصر عام ۱۹۳۲ ليقوم بالتدريس في جامعة مانشستر وحصل على درحة 
الدكتوراه في الفلسفة من هناك وظل في ابحلترا ح عام ۱۹۸ وحين عاد إلى مصر تولى أعلى الناصب 
الإشرافية في تعليم اللغة العربية» وهو منصب يهيمن عليه خريجو دار العلوم (عميد مفتش اللغة العربية)» 
وعند إنشاء جامعة إبراهيم باشا الكبير (عين سمس الآن) في عام ۱۹۵۰ جمع في كلية الأدب با بين رئاسة 
قسمي اللغة العربية وآداها وقسم اللغة الإنحليزية وآدابها حى عام ۱۹۰۲ ومن عام ۱۹۰۲ إلى ۱۹۰6 
أصبح وكيلاً للكلية آیضاء ومنذ عام ۱۹۰۶ إلى عام ۱۹۱ أصبح عمیدا لها أيضاً حن تقاعده و کان 


لهدي علام نشاط جداً بارز في مجلس البحوث الإسلامية بالقاهرة» كما عمل بالمجلس الأعلى لدار الکتب. 


وهو أحد الدرعميين الأكثر إنتاجا في محال التأليف» أمضي معظم سنوات مشواره التربوي في الإدارة 


ال ۱ 2 و 1 00 0 
التعليمية مع أنه درس ف دار العلوم > وعلى الرغم من أن الكثير من كتبه العلمية التعليمية تناولت 
موضوعات تتصل بالتربية وعلم النفس» اشترك أيضا في تأليف كتب تتصل باللغة العربية مع زملائه من 
خريجي دار العلوم» خاصة محمود السيد عبد اللطيف الذي تخرج في دار العلوم عام ١9٠١‏ واشترك في 
تأليف كتاب علم النفس مع حامد عبد القادر» وألف علم النفس التربوية من خمسة آحزای في ثلاثة مجلدات 
3 ال ارو E aE OED‏ نا ١ 100 AE‏ 
طبع للمرة الرابعة عام ۱۹۲۲" ولا أظنه مناسبا أن آت هنا بقائمة إصداراته لأن دليل الكتاب العربي 
لسنة ۱۹۷۲ ذکر له تحت اسمه ۲۷۲ عنوانا"" ويشير هذا الدليل إلى الكتب الى طبعت فقط وجانب 
كبير من هذه الکتب موجه إلى الأطفال. وكان من بين خريجي اكستر الآخرين» ولعله أبرزهم» محمد نحيب 
حتاتة وتخرج عام ۱۹۰۹ وعلي حسنين علي» وتخرج عام ۰۱۹۱۱ وصالح هاشم عطية وتخرج عام ۰۱5۹۱ 
ا 1 ND ١‏ 2 ا 3 ١‏ 
وأحمد علي عباس وتخرج في عام ۱۹۱۳ . تولى حتاتة بعد عودته إلى مصر عام ۱۹۱۳ التدريس في 
2 به 2 ۱ ۲ ۳ 0۷9 ۱ 
عدد من الدارس الحكومية الابتدائيق ثم آصبح ناظرا لمدرسة المنيرة الابتدائية عام ۱۹۲۰ * ومنذ عام 
۶ حي سنة ۱۹۶۲ عمل قي عدة مناصب إشرافية في الادارة التعليمية الابتدائیق حي تم تعیینه عمیدا 


لدار العلوم وظل في منصبه هذا عمیدا حى عام ۸۰ و کان أول رئيس لجماعة دار العلوم. 


وقد درس علي حسنین آیضا في المدارس الابتدائية ولكن بعد التخرج فقط وذلك قبل أن يدرس في 
اكستر”"'؟ ومنذ عام ۱۹۲۰ وحن ۱۹۲۷ تولى التدریس في الستوی الثانوي» وفي تلك السنة عين ليدرس 
التربية في دار العلوم» وبعد سنتين انتقل لنصب في مدرسة العلمین العلیا ثم إلى كلية الحقوق منذ عام 
۵ حن سنة ۱۹6۵ وكان مفتشاً للتعليم الابتدائي ثم للتعليم الثانوي» حي تم تعيينه مساعد ناظر 
التعليم في مديرية أسيوط» وقي النصب نفسه انتقل بعد ذلك إلى الزقازيق» ثم إلى شال القاهرة» وقد قام 


بكتابة عدد من القصص والكتب المدرسية للمدارس الثانوية. وكان لصا هاشم زميله في دفعة تخرحه في 


دار العلوم أخوان تخرجا من دار العلوم أيضا وقد درس صالح هاشم عطية في دار العلوم» والمعلمين العلیا مل 
زملائه الآخرين من اکستر و کان أحد معلمي الأمیر فاروق ولي العهد» كما درس قي كلية اللغة العربية في 
الأزهر» و کان و کیلا ما منذ عام ۲ حي ۰۱٩۳۰‏ وبعد ذلك آبدی نشاطاً ما ق التريية الدینب 2 
والبحث " ". رابع هولاء الخريجين هو أحمد علي عباس» والذي بلغ أعلى الدرحات في تعليم اللغة العربية 
حن أصبح E‏ لحاء واشترك في تألیف الکثیر من الکتب الدرسية مع أحمد العوامري وآخرین" ۳ . 

إلى حانب هؤلاء الخريجين الذين أرسلوا إلى انحلترا لاعدادهم معلمين» ثمة حریج درعمي آخر هو 
محمد محمود جمعة الذي قضي أعواماً كثيرة في انجلتراء يدرس في جامعة لندن» وهو يحمل عدة شهادات في: 
الأدب وعلم الآثان واللغات السامیة( > ومنذ عام 89 اشح عام ۱۹۳۹ عمل باحثاً ‏ ندرسة اللات 
الشرقية وتم انتخابه عضواً في الجمعية الأسيوية الملكية» ومشرفا على قسم اللفة العربية في إذاعة بي. بي. سي. 
8,8,٣,‏ البريطانية باللغة العربية» فكان أول من وضع اللبنة الأولى في صرح وأسلوب التحدث باللغفة 
العربية إلى العالم التحدث با. ولا عاد إلى مصر في عام ۱۹۶۷ عين لتدريس اللغات السامية والشرقية في 
دار العلوم» غير أنه توق في السنة التالية. تمثل حياة محمد محمود جمعة المهنية في انحلترا» شأن محمد مهدي 
علام تتویجا للتقدم الذي يذاه الصریون لول مرة بالتدریس ‏ انحلترا» بعد سنوات کثيرة جدا وي تسدریس 
الأحانب اق الدارس الصریة. 

بدأت تلك العملية» بکل تأكيد» مع تقدم البرامج الخاصة في الستوی ابحامعي» وال كانت تعن 
بإرسال حريجي دار العلوم للتدريس في جامعات أكسفورد وكمبردج ولن‌دن وظهر تعريف وظيفة 


أكسفورد» وكان عبد العزیز جاویش أول من شغلها لعدة سنوات» في: Oxford University‏ 


Gazete‏ بأفها: (إعطاء دورة) تدريبية في اللغة العربية والواد العربية ال يحتاحها من هم تحت الاختبار 
a‏ اتقنمه الذوت رفك نواه ای بالود الوق ال رفظ بسه e‏ 
5" . وكانت بداية البرنامج الأول في كمبردج بتعيين حسن توفيق العدل لمساعدة الأستاذ 
داوق فلیس غا ا أذ تکون دار العلوم العهد الذي یستمدون مثه الساعدین» والسبب ق ذلك بدا 
أن دار العلوم كانت العهد الوحيد في الشرق العربي الذي أنشئ ا لاعداد معلمي اللغة العربية 
للمدارس الحكومية. 

كان کرومی ومثله دنلوب يعتقدان أن إعداد الموظفين البریطانیین الذين سوف يعملون في مصر 
و ردان كوه ابر aa‏ کا ال قير فو N‏ وان انكف 
في مصر اجتياز امتحان في اللغة العربية أدى ذلك الشرط إلى أن یصبح تطویر تلك الناهج في انحلترا أمراً 
و يفول تك روسن ان و الغربية" اتن هام ا و رین کا هرا ا لدارسبي 
تاريخ أدب الشرق» والذي يحدث أنه .عجرد وصول شاب إلى افند أو الصين أو مصر يشبع نفسه رضي 
ععرفة سطحية للغة العامة وهي تفي بالأغراض العادية» لكنها لا تكفي بالرة لكي تمكنه من التعامل مع 
الشکلات السياسية أو الإدارية الي تمس قضايا رفیعة " ومن ثم تقدم كرومر باقتراح إنشاء مدرسة 
الدراسات الشرقية في لندن» وكان ين ال فا ع أن استقال من منصب الرئاسة في عام 


.115 


إن برنامج إعداد الموظفين الحكوميين في كمبردج هو المكان الوحيد الذي عثرنا فيه على أغلب 


المعلومات المتصلة به وقي أول تقرير عن نتائج الامتحانات» يقول فيه براون: إن الطلبة أمضوا ما يقرب من 


أربع عشرة ساعة أسبوعياًء درس هم فیها بنفسه» كما درس شم حسن توفیق العدل ۳۳ وكان امتحافم 
یتضمن آربع عشرة ساعة من الاختبار التحريري» ونصف ساعة شفویاه تغطي ما في الكتب القررة» وفي 
دقة الترجمة والقواعد والنطق وفهم اللغة الأدبية القروعة بصوت عال واخط وطريقة النطق والحوار الأدبي؛ 
وإذا رغب التقدم تم امتحانه في اللغة العامية العربية. يقول براون: تدرج الامتحان بتسامح» لکنه طالبهم 
بنسبة آربعة وتسعين في المئة للحصول على الشهادة من الدرحة الأول. وعلی الجانب الآخر أدرك أن سنة 
في كل الأحوال» (حى لو كانت سنة كاملة وهو ما لم يحدث) ما هي إلا فترة زمنية قصيرة تکرس لدراسة 
لغة - مهما يكن - هي أكثر صعوبة من الإغريقية» ومن ذا الذي يجرؤ على تحقیق ذلك» حن ولو كان 
أقدر الرحال» بدون عمل جاد للوصول إلى معلومات عامة صحيحة عن الاغريقية في سنة» خاصة إذا كان 
هذا يشمل القدرة على التعبير والفهم أيضا؟ وتتضمن الكتب الدراسية المقررة» إذا كان من الضروري 
ذكرها دراسة النسخة العربية لتقارير كرومر السنوية» وألف ليلة وليلة. 

0 برنامج عام ۱۹۰۵ بعد سنتين من بدء هذه الدراسة تم تكوين لجنة خاصة 
للإشراف على المتقدمين لوظائف في الحكومة المصرية والطلبة المترجمين الذين سوف يرسلون من وزارة 
الخاربحية2©'*7: وكان على لحنة المساعدة إلا تدبر الوارد المالية لتمويل المتقدمين فحسب» وإنما تشجعهم 
علی دراه اللغانت: الق قیة ا 

وف حامعة کمبردج كان العلمون الساعدون في البرنامج يحملون لقب امعم حامعي"» وفي 
مناقشة ادف الذي آدی إلى تعيين براون ناظ | لمدرسة اللغات الشرقية الحية» ذکر: الوظيفة المؤلمة للغای 2" 


الي وضع فيها نظرا لوفاة حسن توفیق العدل "۳ وقد نتج عن تکوین بحنة جديدة انتقال التعبینات الخاصة 


تپ — 


بالعلمین الصریین من ا مجلس الخاص بدراسات الادارة الدنية الحندية إلى حنة طلب الساعدة الأجنبية في عام 


.١1505 


كان خریج دار العلوم الذي يدرس في كمبردج أثناء فترة الانتقال هو محمد عسل» وقد تضرج في 
دار العلوم عام ۱۹۰۰ ووصل إلى كمبردج في أكتوبر ۱۹۰6 ليشغل مكان حسن توفيق العدل” 27 عندما 
كان في السنة الأولى له في التدريس» وامتدحه براون قائلاً عنه: إنه طالب لا عيب فيه ومعلم تمنازء وظل 
هنا إلى أن استدعته الحكومة المصرية عام ۱۹۱۱( وقد حضر محمد عسل مور المستشرقين الذي عقد 
في ابخزاثر عام ۱۹۰۰ وهو المؤتمر الذي التقى فيه عبد العزيز حاويش مع الزعيم مصطفى كامل» وهو 
مؤتمر كانت الحكومة المصرية قد أوفدت إليه أربعة من الصریین. وأثناء وجوده في احلترا تلقى عسل 
بالاضافة ال راتبه الانحليزي وقدره ۱4۶ جنیها (سترلینیا ويا مرتبا مصریا قدره ۱۱-۱۰ جنیه] 
ریا کی رعدينا ا موعل عر وقد كان قن كط شهاده كالو رپس ا غ کلب روا 
۳6016 كما منحته الكلية نفسها درجة المالجستير ال وبعد عودته إلى مصر عمل مفتش 
کرش ای ام اوه NEE‏ ار پری :11113 فا لته وق شا 
۰٩‏ طلبت وزارة الزراعة نقله (لبها لیساعد في رفع مستوی التعليم الزراعي» طلبت الوزارة هذا التعين 
لأن الشهادة ال حصل علیها من حامعة عبروك كانت في الزراعة النظرية والعملية وفي الفیزیاء مع 


التحصص ی الکیمیاء الزراعیة"؟. 


- ۱ 


و آحیرا تقلد منصب ناظر قلم الترجمة في وزارة الزراعة ومنصب مفتش آول» كما درس في مدرسة 
الزراعة العلیا؛ مقدما الکثیر من ترجمة الصطلحات العلمية والفنية إلى اللغة العربية» وتو في عام 


)۱۹۱( 


۱۹۳ 


ظل خریجو دار العلوم الذین یعملون بالتدریس في حامعة کمبردج يحملون لقب معلم حامعي حى 
عام ۰۱۹۱۹ لکن مجلس دراسات الادارة الدنية افندية شعر بأن هذا اللقب لا يشير بشکل كاف إلى وضع 
هو لاء الذین يؤدون آعمال ا مجلس ومنذ وافقت لحنة طلبة الساعدة الأجنبية تغیر اللقب» وعلی حين كان 
لقب محمد علي مصطفی في دیسمبر ۱۹۱۹ "معلم جامعي"» حمل عندما عين للمرة الثانية في نوفمبر 
۰ لقب محاضر 16011016 و طلق E‏ دار العلوم الذين تولوا التدریس بعد ذلك في 
عفر ا الفرن العشرین لقف "خا" ٠‏ 

في ضوء ما سبق يتبين لنا الدور الحام الذي قام به خريجو دار العلوم في تطوير الدراسات الشرقية 
واللغة العربية في بريطانيا. 

لكن ماذا عن التأثير الكلي لعلاقة بريطانيا مع مصر على دار العلوم؟ تبين لنا أن سياسة بريطانيا 
التعليمية في مصر محكومة في أغلب عناصرها باعتبارات سياسية واقتصادية» على الرغم ما أدركه كرومر 
وزملائه من أهمية التعليم في إعادة سيطرقم على المصريين وقد استفادت دار العلوم» بوصفها نا لإعداد 
المعلمين من وجود التعليم البريطاني أكثر من التعليم المصري بعامة لأن البريطانيين شعروا بأهمية هذا الإعداد 
لتحسين نظام التعليم الصري وأن ذلك لا يشكل أي قديد لوضعهم في مصر وزيادة على هذاء إلى حانب 


الهدفين التوأمين اللذين يتحققان وهما: إعداد المعلمين إعدادا متقدماء وتمثلهم للثقافة البريطانية» مما ي كي 


لاه 


إعجابهم واحترامهم لسلطات الاحتلال وقد شحعت السلطات البريطانية إدارة البعشات التعليمية ال 
آرسلت خريجي دار العلوم إلى العاهد البريطانية التحصصة في |عداد المعلمين» وعندما عاد معظم هؤلاء 
الخريجين إلى مصر احتلوا أمكنة بارزة في التعلیم القومي فشغلوا الوظائف الادارية العلیا قي التعلیم الالزامي 
وشغلوا مناصب تدریس اللغة العربية وآدابها في الجامعات الستحدة وق العاهد العلیا القدعة وق الأزهر 


اشا 


2 


ولکن البعثات التعليمية ها آثرت علی دار العلوم آیضا بطريقة حاصة حداء حين آوحدت شعورا 
قوياً بالتماسك بين مجموعة منتقاة من خريجي الكلية» تعهدت باحافظة على دار العلوم وسعنها بق وة" 
وعکن إدراك مدی تأثير هولاء الخريجين في دار العلوم من خلال نشاطهم في منظمتهم الى أنشأوها في عام 
۳ و هلت اسم جاعة دار العلوم» وعندما درست قيادتها وهيئة تحرير صحيفتها الي تحمل اسم صحيفة 
دار العلوم» وظلت تصدر من عام ۱۹۳۳ إلى عام ۱۹4۹ وجدت أن أول رئيسين لماء وهما: أبو 
الفتح الفقي من ۱۹۳۳ إلى 2١1915‏ ومحمد بحيب حتاتة من ١15‏ إلى 215147 أحدهما درساً في ريدينج 
واكستر على التوالي» أضف إلى ذلك أن من بين أعضاء هيئة التحرير الثمانية والعشرين للذين تخرجوا في دار 
العلوم عام ۰۱٩۹۲۳‏ أو قبل ذلك» حصل ستة عشر منهم على شهادات هيئة التعليم في انحلترا. مع اقتران 
إعجاب الدرعميين بكليتهم الأم والذي أوحدته وقوته فرصته حصوهم على الدراسة في الخارج؛ استطاع 
هؤلاء الخريجون الذين درسوا أيضاً في معاهد إعداد العلم الإنجليزية؛ أن يكتسبوا إحساساً عاليا بالحرفية 
والثقة بالنفس» وهو ما نقلوه إلى زملائهم في مصر من ۸ يدرسوا في الخارج)» وقد اشتملت طبيعة تلك 
الحرفية على قوة دفع مضاعفة في إنحاز عملهم. معلمين أو طلاب علم؛ وقادهم الإنجاز الأول إلى تعهد قوي 


بتحسين حال التعليم وإعداد المعلم في مصرء وأدى الإنحاز الآخر إلى أن تتبوأ دار العلوم مكانة رفيعة» انتهت 


۳۳ و - 


ما إلى أن تصبح كلية حامعية مرموقة بعد أن كانت محرد معهد لاعداد العلمین و کان ضمها للجامعة في 
عام ١5‏ تتويجا للنجاح الذي أظهرته على امتداد تاريخها العريق. 


RAE 


مه 


الوا مش : 

(۱) اللورد دوفرين» التقریر العام عن اعادة تنظيم مصرء ۲60۲۵۵0 General Reporte on the‏ 
املاع 01 zation‏ تفبرایر ۱۸۸۳ وزارة الخارجية ۰۳۵۱/۷۸ ص ۰۱۹-۱۷ 

مين اللورف كولوين كا كما غاب الكل وين للدي هذفن مهي قرز نايا ا 

(۲) مصر والسودان 5011033 320 ]۳2۷۵0 مصر والسودان» خطبة ألقاها السير ستافورد نورثكوت 
Stafford Northcot‏ وهو Sir‏ الذي آثار فكرة الاقتراع من أحل الاستهجان .۷.۳ في ۱۲ فبراير 
۶ ص٤ .١‏ 

(۳) نقلت صحيفة التابمز مناقشة برلانية عن شتون مصر في " ۱مایو ۰۱۹۱۹ تتضمن قرار وزارة الخارحية 
رقم ۳۷۱/۳۷۱۰/۳۱/۷۸/۹۲. واخاص بالزعماء الصریین الثلائة الذين ذهبوا إلى دار الندوب السامي 
البريطاني في القاهرة في نوفمبر ۱۹۱۹ یطالبون بالاستقلال وهم: سعد زغلول» وعبد العزیز فهمي» وعلي 
شعراوي. 

)٤(‏ معظم دراساتي عن حلادستون مستمدة من بحث کتبته عنه في حلقة دراسية حوله» وعن بنيامين 
دزرائيلي نظمها الأستاذ ج.س.براون في عام ۲۹ ۱۹. وبعض الأعمال المفيدة عن آرائه في السیاسات 
الإمبرابالية تتضمن ما کنبه بول نابلوند 11120م1203 20111 في: 


Gladstone and Btitian's Imperial polecy (London! 411) 


۱414) C.J. Lwe: the Reluctart Imperialists British foreign plicy, yJ ول. ج.‎ ® 


۱۸۸-۱۹۰ ۶ (London 
Philip Magnus: Glidstone: A Biography, ۵0000 ۱۹°44) وفیلیب ماجنوس‎ ٩ 


و وفیلیب جيودالا: الج Guid‏ ما۴ - الملكة وحلادستون (حاردن سیی؛ the Queen 0۱٩۳‏ 
and Gladston‏ 
ه وجون لورانس ليبيريتون هاموند John Lawrence le Breton Hammond Gladstone‏ 
and the Irish Nation‏ لوزان ۰۱۹۰۱۶ 
وهذا الكتاب یناقش کتاب من رونالد روبنسون R010"‏ .1 وحون حلافر 0211006 1012 مع آلیس 
ديئ [1(6176 ۸1106 وهو بعنوان: آفریقیا والنظام الفيكتوري (لندن Africa and the (۱4۹٦1‏ 
۰ وهو يناقش الأحداث ال أحاطت بالقرار البريطان الذي يقضي بارسال قوات إلى مصر. 
(5) آنظر يها ما کتبه تحت عنوان: غزو مصر والملکة التحدة في الشرق ۲۵۷0/۲ Agression {sic}‏ 
امه and 1۳66000 ¡n the‏ الذي نشر في لندن» يونية ۰۱۸۸۶ 
19) كتب المركيز زيتلاند ۸7101200 سيرة كرومر المعتمدة في كتاب له بعنوان: اللورد كرومر (لندن 
۲ ) كما يقدم لنا كتاب ألفه کرومر نفسه بعنوان مصر الحدیثة 4م1837 1۷100610 (لندن ۱۹۱۱)» 
كي كب مرو الوا مات اغبا لاق مسي ره وه ارم علدا رقن اف ان اما تاه کرو 


في وزارة الخارحية البريطانية 77579 ۳0) 232615 ۳0106۲ في مكتب السجل العام بلندن. 


كم 


ولن يريد دراسة الاحتلال البريطاني لصر سوف يكون کتاب روبرت تیجنور 115001 Robert‏ مفب دا 

للغاية وهو بعنوان التحدیت ودور الاختلال البريطان لمصرء ۱۹۱ ۱۸۲۲ Modernization and‏ 

British Rule in Egypt‏ ولكنه 0 على مصادر غير مصرية. وتعتمد عفاف لطفي السید بقوة 

في كتاها مصر و کرومر دراسة في العلاقات الإنحليزية المصرية (لندن 05۹۰۸ 00۳806:۵۸ Egypt and‏ 

study n Anglo Egyptian Relations‏ على المصادر الواردة في کتاب روبرت تیجنور هذا. 

« الجزء الثاني من کتاب: ج.ب. فاتکیوتیس ۷۵11005 .2.1 تاريخ مصر الحديث Modern The‏ 
History of Egypt‏ (لندن ۱۹۹5 وهو كتاب نافذ البصيرة أحياناء إلا أنه يتناقض مع نفسه 
أحیانا آحری. 

۳۵2۷۵۲ :)۱۹۷۲ کتاب جاك بيرك ۳6۳006 200065 مصر الإمبريالية والشورة (لندن‎ ٩ 
[0210 و قام بتر هته إلى اللغة الإنحليزية جان ستیوارت‎ 1۳00061111۳20 and 0 
وهو كتاب رائع لجان ولکنه آقل ها‎ ۲۲ 


أما الكتب التي تناولت نظام كرومر نفسه بالنقد فهي: 


©» عبد اکن الرافعي: مصر والسودان. الطبعة الثالثت القاهرة ۰۱۹۲۳ ومصطفى كامل» الطبعة الثالنة» 


القاهرة ۱۹۵۰ ومحمد فرید الطبعة الثالثة» القاهرة .١951١‏ 


9 أحمد شفیق: مصر الحديثة والتأثيرات الأحنبية (القاهرة ۰0۹۳۱ 5ع]1 L'Egypte moderne, et‏ 


. و کتابه مذ کرات‎ 611016265 Etrangere. 


اهم 


ه حرحس سلامة: أثر الاحتلال البريطاني في التعليم القومي في مصر (۱۸۸۲- ۱۹۲۲ القاهرة 


.١ 6‏ 
(۷) هذه المعلومة مستقاة من النص المنشور في جريدة 1۳6۵۱621200 Daily‏ 1۳6 ب ۲۰ يناير1917. 
ارم E E‏ 


(۸) یقول کزي في صفحة ۸۸ من کتابه: إن کرومر مكث في مصر من عام ۱۸۷۷ حي عام ۰۱۸۸۰ 
کلاند کولفن م0۵1۷ ۵۵011۵00 وکان كولفن با لکرومن ومؤيدا للحكم البريطان في مصرء 


وألف عن ذلك كتابه: صنع مصر الحديثة (لندن ۰۱5۹۰۰ .The Making of Modern Egypte‏ 
ری The Daily Telegraph‏ في ۰ ۲مایر ۱٩۹۱۷‏ ص^. 

رم he Examiner‏ في ۱۷ ابریل ۱۸۸۰ وزارة الخارحية ۳/۱۳۳ ص ۳. 

(۱۱) من بارینج إلى جرانفیل ‏ ۲۰ ینایر ۱۸۸۵ وزارة اخارحية ۸۲/۳۷۹۹/۷۸. 


)ی UE‏ اللورد کم ری Kimberley‏ 1010 في ۳ نوفمبر ۱۸۹6(حصوصي) وزارة 
الخارحية ۰۲۲۳/۱/۳۳ وني جامعة میتسشیبجن رسالة عن عباس حلمي الثاني تقدمت با آن ماير ۸۵ 
.Mayer‏ 


(۱۳) من کرومر إلى مستر سراتشي 91۳20067 11.5 في ۱۸ مایو ۱۹۰۲ ص٤‏ 4۳4-4۲ وزارة 


الخارحية ۰۸/۲۱۳۳ 


- e ۸- 


(4 ۱) لورد دوفرین: ]60001 7606121 ص ۱۳-۹ . 

)١15(‏ من بارینج إلى ساليسبري» في ۲ ینایر ۰۱۸۹۱ وزارة الخارحية ۱۲/۱/۲۱۳۳ (خاص). 

(۱) احیبشیان غاریت 066 he Egyptian‏ في مايو ۱۹۰۱ وزارة اخارجية ۲۰/۳۳. 

(۱۷) من بارینج إلى حرانفيل» في ۲5 ینایر ۰۱۸۸۵ وزارة الخارجية البريطانية ۸۲/۳۷۹۹/۷۸. ومن 


اللورد کرومر إلى اللورد مورلي في ۲۹ نوفمبر ۰۱۹۱۱ ومن کرومر إلى السير ج. ريز ۶ع ۸.[ لات في 


۱ ET CD CRE 


(۱۸) عنوانه: الوضع في مصرء ۲۵۱/0۲ 12 Situation‏ 1136 وقدم إلى نادي الثمانين اا٤ Eight‏ في 


الخارحية ۱۵۲۷/۱/۱۳۳. 

(۱۹) من کرومر إلى مورلي في ۲۹ نوفمبر ۹۱۱ ۱وزارة الخارحية ۲۰/۱۳۳. 
(۲۰) کرومن مصر الحديثة» ج۰۲ ص۲۹-۲۹۳. 

(۲۱) حرحس سلامة» آثر الأخلاق ص ه؛» وكلمة "رعا" إضافة من عندي. 
(۲۲) آهد شفيق» مصر الحديثة» ص55 .١‏ 

(۲۳) لورد دوفرين» التقرير العام ص55 .١5١0-١‏ 

( ۲) المصدر نفسه ص59 .١‏ 


(۲۰) الصدر نفسه» ص .١ 10-1١55‏ 


وم 


(۲۲) الصدر نفسه. ص ۰۱۲۳-۱۲۱۲ 

(۲۷) کزي» ص ۰۱۰۳ 

( ۲۸) الصدر نفسه. ص٤ .٠١‏ 

ونين AS‏ رای شم وه مرو VANE‏ 

(۳۰) کنزي» ص4 ٤‏ ۰۲۵-۲ وهوامش ص ٤۹٤‏ . 

(۳۱) الصدر نفسه» ص45 ۲. 

(۳۲) وزارة الخارحية ۲۱۳/۱۱: من ج. آلیتون إلى يونسفوء في 4 يناير ۰۱۸۸۹ وهو مذكور في ما 
ارسله سالیسبري لل بارینج في ۷ يناير ١885‏ رقم۱۳. ومن حون أليسرن إلى في ١١‏ يناير ۰۱۸۸۹ وقد 


تضمنت ما آرسله ساليسبري إلى بارینج في ۷ ینایر ۱۸۸۹ رقم ۱۳. ومن جون آلیسرن إلى ؟ (هكذا في 


الأصل) في ۱۱ ینایر ۱۸۸۹ متضمنة ما آرسل ساليسبري إلى بارینج في ۱۵ ینایر ۱۸۸۹ رقم ۲۲. 


(۳۳) الجريدة الرسمية 01116121 101111121 الصادرة في ۳ ابریل ۱۸۸۹ وتضمنتها رسالة بارینج إلى 
ساليسبري في 6 ابریل ۱۸۸۹ وزارة اخارحية ۱۷۱/4۲۳۹/۷۸. ویذکر كنري في ص 15 ۲: أن بارینج 


نشر القالة قي الجريدة في ۲ ابریل ۰۱۸۸۹ 
(۳۶) نظارة العارف العمومية» النشرة الوزاریق رقم ۰۲۳ قي فبرایر ۰۱۸۸۹ 


(۳۵) کنزي» ص45 ۱. 


۳ 


(۳۰) نظارة العارف العمومية؛ النشرة الوزارية رقم4۱۷» في ۱۱ مارس ۱۸۹۷ وفقاً للأمر الخديوي 
الصادر ‏ ۸ مارس» والقرار الوزاري رقم ۰۲ الصادر في ٩‏ مارس ۰۱۸۹۷ 

(۳۷) من کتشنر إلى حراي ان ۲۰ هايو ۰۱۹۱۳ وزارة الخارحية ۰۱/۲۸۸۵/۱۰۳۹/۳۷۱. 

(۳۸) الرجع نفسه. 

(۳۹) کنري» ص ۳۷۲ وما یلیها. 

(4۰) الصدر نفسه. ص ٩۰‏ ۲و ۷ ۲. 

(۶۱) الصدر نفسه ص ۷ ۸-۲ ۲. 

)٤۲(‏ يعود امتداد فترة أمين سامي باشا الطويلة لنظارة دار العلوم لا يتمتع به من مثل هذه الصفات والزایا. 
(4۳) کنزي» ص ٩۲‏ ۲. 

.۲ ٩۸-۲۷ الصدر نفسه‎ )٤٤( 

(5:) الصدر نفسه ۰۲۹۷ 

(57) الصدر نفسه ٩۲-۲۵۵‏ ۲. 

(4۷) من ساندرسون إلى بورئل» ف أكتوبر ۱۸۹۰ وزارة الخارجية ۰۲۰۸/۲۷۵۹/۱۶۱ وقد تم تعيين 
AY‏ 


۱ ور ورا ار ادي PEE‏ 
(۶۸) من ر بر و ص 


(48) كزي ص۰۲۸ وهي مقتبسة من کرومر إلى ساليس‌بري» في ١9‏ مایو ۱۸۹۹ وزارة الخارحية 
ا ار 

(۰ه) من کتشنر إلى حراي» في ۲۰ مايو ۱۹۱۳ وزارة الخارحية ١/59/0١/5/51885ه.‏ ومن 
ماليت إلى سكرتير لحنة التعليم في ٠١‏ يونيه ۱۹۱۳ وزارة الخارجية ۲۸۸۹/۱۲۳۹/۳۷۱. ومن ل.أ. 
سيلي بيج إلى نائب وزير الخارحية» وزارة الخارجية في ۱۲ يونيه ۰۱۹۱۳ ۲۷۰۸۰/۱۲۳۹/۳۷۱) وتشير 
إلى أنه لم يكن ثمة شيء متوفر. 

)5١(‏ أفضل سيرة ذاتية لسعد زغلول قبل عام 4 ۱٩۱‏ هي ما كتبه عنه عبد الخالق محمد لاشين بعنوان: 
سعد زغلول القاهرة ۱۹۷۱. وقد تناول راسيل ي. میت 1۳0100 .۷ 141155611 علاقات سعد زغلول 
بالبریطانیین ف رسالة دکتوراه کتبها بحامعة ولاية وهابو عام ۱۹۷۳ تقریبا. وم تسجیل أحداث تقراف 
باستفاضة» كما تمت مناقشتها في مدونات التاریخ السياسي» ومن العروف بعامة أن العدالة أحهضت بكثرة 
من قبل البریطانیین في تعاملهم مع الصریین. 

(۰۲) بيركو» مصر ص ۰۲۸۲-۲۸۱ 

(۵۳) ویقول عبد اخالق لاشین في صفحة 45 ١‏ انه تولى نظارة الحقانية (العدل الان) نتيحة الضجیج 
وامیاج الذي تلا اغتیال بطرس غالي أثناء انعقاد جنة مناقشة امتیازات قناة السویس. 

(54) من کرومر إلى حراي» في ۲۷ آکتوبر ۰۱۹۰۲ وزارة الخارجية ۱۳/۹۳۳ (حاص) ص 9-۳. 

(55) من کرومر إلى حراي» في7 مارس ۰۱۹۰۷ وزارة الخارحية ۱۳/۲۳۲ (خاص). 


5179) من جورست إلى كرومر» في ۲۲ مارس ۰۱۹۰۹ وزارة الخارحية ۱/۱۳۳ 


۵۷۱ من بحراي ال ay a‏ وزارة تاره ۹۱/۳۹۷/۱۶۱ سرف منود 
(۵۸) جراهام: Appreciation of the Attached Eastern Report No. XCIX: Egypt‏ 
(سري» )686616 في ۱۹ دیسمبر ۰۱۹۱۸ وزارة الخارجية ٤/۳۷۱‏ ۲۰۷۸۰/۳۲۰ مسودات لويد 
حراهام. 

)۵٩(‏ المصدر نفسه. 

(1۰) من کرومر إلى حروست» قي ۱۲ مارس ۱۹۰۲ وزارة اقارجية ۱/۱۳۳ 


(۲۱) تقریر السیر إن بارینج عن الوارد الالية والوضع العام في مصر عام ۱۸۹۱ في ۲۹ مارس ۰۱۸۹۱ 


وزارة الخارحية ۰۰۸۸/۷۸ (إلى ساليسبري). 
(1۲) مذ کرق ۰۱۹۰۶ ص ٦1۳-٦‏ مذكرة لعام ۰۱۹۰۲ ص۹۳. ومذكرة لعام ۰۱۹۱۳ ۰۱۰۷-۱۰۲ 


الملحقة رقم ۲. 
(14") مذكرة لعام ۰۱۹۱۳ ص5 ۰۱۰۷-۱۰ 
١80559‏ فبراير 4 ۰۱۹۱ وزارة الخارحية ۷۳/۱۹۲/۳۷۱ ۱۲. 


(57) من سمو وزير النظام إلى مساعد أول المندوب السامي» حيدر آباد في ۲۱ يوليه ۰۱۹۱4 وزارة 


الخارحية 78/51885/1١975/91/1‏ ج. 


ا 


ويتضمنه رقم ۳ لي رقم وزارة اخارجية نفسه المرسل إلى وزير الدولة» وزير حارجية ال هند» لمر كير کرو 


في ۲۰ أغسطس ۱۹۱ (سري -داخلي). 
(1۷) من کتشنر إلى حراي» بن ۱۰ سارف 4 ۰۱۹۱ وزارة ESTEVE a‏ 


(58) من و. لانحلى إلى كيتشنر لوزير الخارحية» وزارة الخارحية في ۲۲ ابريل ۱۹۱۶ وزارة الخارحية 


o ۱‏ 
)1٩(‏ هذا هو اللقب الجديد للمنصب الذي يشغله کرومر. 


(۷۰) ۱۳ يناير ۰۱۹۱۹ وتتضمن ما أرسله وينجيت ۷۷1۳8۵۵/6 إلى كيرزون 011157201)في ۲۰ يناير 


۹ وزارة الخارحية ۳۲/۲۰۸۳۰/۳۷۱. 


(۷۱) من الس‌کرتیر الخاص إلى آ.ج/ ج.هاو.ك. في ۸ يونيه ۱۹۲۰ وزارة الخارحية 
۱ وقد أحبرت الوزارة على استعجار مباني خاصة؛ مثل أملاك جناكليس بينما 


شغلت مدارسها الخاصة يما. 


(۷۲) من ألدرد براون 28103152 411160 إلى المندوب السامي في ۲ يوليه ۱۹۲۰ وزارة الخارحية 


AYTEN 
(عاحل).‎ ۱۹/۷۳۹/٤۸٩ /۱ ٤۱ يوليو ۱۹۲۰ وزارة الخارحية‎ ۳ )۷۳( 


.۲۰/۷۳۹۰/۸۲/۱۶۱ مقدم لمقر المندوب السامي في ۲۰ یولیه ۱۹۲۰ وزارة الخارحية»‎ )۷٤( 


ره۷) كان العدد کبیرا جداء ما أدى إلى تشکیل نة حاصة للاشراف علیهم كان من بين أعضائها حفئ 
ناصف. ومحمود أبو النصرء وفقا للقرار الوزاري رقم ۱۷۳ الصادر قي ۲۰ مارس ۰۱۹۱۳ ویوجد ضمن 
املف رقم ۱۰۹۲۹/۱۹۰۲/۳۷۱ وزارة الخارجية. فقا لإحصائيات المصريين في الخارج عام ۰۱٩۹۱۳‏ 
وال يتضمنها ملف رقم ۰۰/۱۳۹۹/۳۷۱ وزارة الخارجية ٠١‏ سبتمبر ۰۱۹۱۳ وقد تم إرسال ٩۱‏ 
مصرياً فقطء للدراسة ف الخارج من بين ۷۰ طلاب للدراسة في الخارج» (ماعسن طريق الحكومة أو 
الميئات الحلية» أو الجامعة. 


(7) دو فريك. التقرير العام في ٦‏ فبراير ۰۱۸۸۳ وزارة الخارحية ۳۵۲۲/۷۸ صفحة .٠١۸‏ 


ولمع كلها لازتال حمق فز أرق نعنه لزان الوو] lS SAE SARE‏ 
حنیهات شهریا لخريج دار العلوم حين يرسل إلى أي جامعة أوروبية لتدريس اللغة العربية فيها بنية أن يدرس 
لتاق ارف یش کاواس طيكيا کی نس رن 
جميع الباحنات تمت مع من جاء بعد روز بيري وكان بیان یعقوب آرتین مطویا قي الرسالة ال موجهة من 
بارینج إلى روز بيري (كتب انه كتب الرسالة بناء على طلب بارينج الذي تضمنته الرسالة) ۱۲ فبراير 
۲ وزارة امخارجية۸ 1۱/۳۹۲۳/۷. وی كتاب كتري ص۱۸ تاريخ الاقتراحات بإرسال الطلاب 


إلى إنحلترا خلال سنة بعد ذلك أي في عام ١8‏ . 


(۷۸) تتضمن مذكرة عام ۱۹۰۲ ميزانيات التعليم في ص۰۷ وتتضمنها مذكرة ۱۹۱۳ قي ص۰۱۹ 
والأرقام الى يقدمها كزي» وهي تقريبية» في صفحة 4۱ وتميّز بين نصيب الحكومة والموارد الأعری؛ 


مثل الرسوم الدرسة صنادیق الوقف ها حن عن تضیر الذکرات إل ذلك عسات وقد آوصت 


 _ مخ‎ 


اللجنة» وكان بارینج عضواً فیها عبلغ ٩4‏ آلف جنية مصري في العام» وطبقاً لا يقوله كزي في كتابه 
صفحة ۱۹۵ فان نورثبرول احتج على هذا. 

وعکن صرف مبالغ إضافية فقط بعد تخصيص مبلغ مساو لخفض الدين. و ۸ تتعد نفقة الحكومة الإجمالية 
على التعليم» ما في ذلك ما أنفقته نظارة الأشغال العمومية للي المباني المدرسية مقدار أثنين في الائة من 
إجمالي الميزانية لأي ستة وني عام ۱۹۲۳ كان البلغ المقترح لميزانية التعليم ۱,۳6۱,66۸ جنيهاً مصرياً فقط 
من إجمالي الميزانية وقدره ۳4,۹۰۵,۰۰۰ حنية مصرياًء في ضوء ما ورد في ألني ۸11600۷ إلى كيرزون في 
۲ يوليه ۰۱۹۱۹ وزارة الخارحية ۳۳۰/۱۱۳۱۳۸/۳۷۲/۳۷۱. 

وفيما ورد من ألنبي إلى كيزرون في ۲ أبريل ۰۱۹۲۳ وزارة الخارجية ۳۸5۹۱/۸۹۷۲/۳۷۱. 

(۷۹) من بارينج إلى روز بيري» في ١‏ فبرایر ۰۱۸۸ وزارة الخارحية 1۱/۳۹۲۳/۷۸. 

(۸۰) المصدر نفسه» ضمن ما أرسله يعقوب أرتين إلى بارینج في ٠١‏ فبراير .١8/85‏ 

(۸۱) ب.حویث ۲.1011 إلى روز بيري في ۱۰ مارس 885 اوزارة الخارجية ۳۹۲۲/۷۸ ضمن ما 
أرسله روز بيري (بوسفوت) إلى بارینج في ۱۹ مارس885١‏ وزارة الخارحية ۰۰/۲۳۰/۱۶۱ 

(۸۲) المصدر نفسه. 

(۸۳) من بارينج إلى روز بيري في ١5‏ يونيه ۱۸۸۲: مذكرة عن الدارسين المصريين في بريطانيا العظمی 
وزارة الخارحية ۳۹۲۷. واقترح ساندرسون 532061501 بديلاً لذلك في رسالة بعث ما إلى بارينج في 
۹ مارس ۱۸۸۲ وزارة الخارحية ۲۳۰/۱۱ ویوجد في رسالة روز بيري وزارة الخارحية 


ااا ا ا 


ا ا 


(۸4) بیدو آن الکاتب ویتمل آن یکون یعقوب آرتین» قام بتقدیر اعبار التقدمین عشوائیا. 

(۸۵) د.حیمز دونا لدسون 1031221501 121065 إلى روز بيري» في ۳۰ يونيه ۱۸۸۲ وزارة الخارحية 
البریطانية۸ ۰۳۹۳/۷ مع إرسال صوره منه إلى بارینج» للاتصال بوزارة العارف في مصر. 

(۸۳) من بارینج إلى ايد سلاي 651 1006 في " دیسمبر ۸۸۲ ۱وزارة الخارحية 8۱۲/۲۳۹/۱4۱. 

(۸۷) یذکر تقریر ۱۸۹۰ في ص: ۲۷-۲۱ الخريجين الثلاثة التالية آسماژهم بالاضافة إلى طلاب آحسرین 
بين من کانوا في الخارج في الفترة نفسهاء على حين لم يرسل أي طالب درعمي إلى إنحلترا» وثمة عدد آحر 
ذهب إلى هناك قبل عام ۰۱۸۹۰ .ما في ذلك ثلاثة من مدرسة الإعداد الخديوية. 

(۸۸) أنظر الفصلين الثاني والثالث» فيما سبق. 

* يلاحظ أن الكاتبة استخدمت في الأصل كلمة 15106:إ2*051 وتعي المداية» أي أن ترجمتها الحرفية 
"اهتدی" إلى الدين السيحي. (العرب) 

(۸۵) وزارة الخارحية ۰۳۹۰/۵۰/۲۱۳۳ ص۳۰۱ وتذکر هذه الحاوف والانطباعات وورد نقل خبر اعتناق 
هذا الطالب السيحية فیما آرسله بارینج إلى ساليسبري في ۱۳ آبریل ۷۸۰۱۸۸۹ ۱۸۵/۲۳۹ وأنظر 
ب.و. کوتشران- باتوك >[00611320-2216112) ۲.۷۷ إلى مساعد وزیر الخارحية في ۱۰ مايو ۰۱۸۸۹ 
وزارة امخارحية ۰۲2/۱۱ وهو ضمن ما آرسله كورية 00111116 نيابة عن ساليسبري إلى بارینج في ۱۷ 
مایو ۱۸۸۹ وزارة الخارحية ۹/۱۱ ۱۲۹/۲. خاف الآباء حاصة من حطر اعتناق أبنائهم المسيحية» 
)٩۰(‏ يورد كتري تلك العارضة بوصفها إحدى سياس بریطانیا غير الرسمية» آثناء تولي دنلوب مهام 


وظيفته في صفحی: ۳۱-۳۱۳ وفي ص 27١3‏ ومع ذلك يشير إلى برنامج بارا رود على أنه برنامج 


دنلوب وتوحد توصية دنلوب الي تحمل تاريخ ۱۵ مایو ۱۸۸۹ مدرجة فیما آرسله بارینج إلى ساليس‌بري 
۱۹ مایو ۱۸۸۹ وزارة الخارحیة۲۳۳/۵۲:۰/۷۸. و کان على مبارگ من مويدي الشروع أيضاً. 
)٩۱(‏ من دنلوب إلى بارینج في ٠١‏ مايو ۰۱۸۸۹ ضمن ملفء وزارة الخارحية ۰/۷۸ ۲۳۳/4۲. وقي 
الوقت نفسه قررت الحكومة الصرية إرسال صبية تتراوح آعمارهم بين عشر وثلاث عشرة سنة إلى إنجلترا 
۳ ویتضح هذا فیما آرسله بارینج إلى حبرارد 0615810 فيه مایو ۱۸۸۹ وزارة الخارحية 
۳۲۳ ص۱۰ ۲ (خاص). 

۰۱۸۸۸ السجل التعليمي .1.1 السلسلة ابحديدة 5ع5167 2/160 ۱۳ آکتوبر‎ )٩۲( 

)٩۳(‏ من کرومر إلى ساليسبري في ۱۰ آکتوبر ۰۱۸۸۹ وزارة الخارحية 4۲ ۳۵۹۸/6۲ وة مکاتبة ری 
حاصة هذا الوضوع قد يأ ذكرها في: وزارة الخارحية ۲۳۱/۲۹۹/۱۶۱/ و۲۸ و۲۵۹۳ و۲۹۸ وفي 
وزارة اخارجية ۱/۷۸ ۲. 

)٩٤(‏ من ساندرسون إلى کلارك 0187166 في > يوليه ۱۸۸۹ وزارة الخارحية ۲۰۵۹/۲۲/۱۱ وقد 
انتقل مقر الكلية إلى سبرنج حروف 0۳0۷6 ٩01188‏ وهي منطقة بين برنتفورد 101001010 وهاونسلو 
٩‏ 

)٩۰(‏ من هودجون ۳1002508 إلى ساندرسون في ١١5‏ فبرایر ۰۱۸۹۳ وزارة الخارحية ۲۹۲/۱۶۱ وهي 
لعا یم كور من روز بيري إلى کرومر في ۱۷ فبرایر ۱۸۹۳ وزارة الخارحية 1۷/۲۹7/۱4۱ ومن 


کرومر إلى روز بيري في ۲ مارس ۱۸۹۳ وزارة الخارجية 45۹/۲۹۷/۱۱. 


(457) السجل التعليمي» السلسلة الجديدة» عدد ۱۳ (ینایر ۱۸۹۳): ۰4۷۲ ۰۷۸ والسجل التعليمي؛ 
والسلسلة الجديدة» عدد؛ ۱ (أکتوبر ۱۸۹۷): 2۸۸ ومن کرومر إلى بطرس غالي في ۲۹ يونيه ۱۸۹ 
وزارة الخارحية ۲۲/۳۱۲/۱۶۱ (مسودة). 

)٩۷(‏ السجل التعليمي» السلسلة ابحديدق العدد 4 ۱ (أكتوبر ۱۸۹): ص۳۳۲ ۰۳۳ والصدر نفسه 
أكتوبر ۰۱۸۹۷ ص۸۸ والصدر نفسه ینایر ۱۸۹۸ ٩۱۷-۵۱۰‏ والصدر نفسه أكتوبر ۰۱۸۹۸ 
ص ۰1۱۹-۲۱۲ والصدر نفسه (۱/۱) فبرایر ۱۸۹۹ ص46 و۰۷۱ وناقشت الدورة التدريبية الثانية الي 
تلقاها في السوید خلال الصيف الأخير ویذ کر تقوم دار العلوم ص۲ ۲۷۸-۲۷ انه عاش مع سعد زغلول 
وأسرته في منزل بعابدین في القاهرة خلال انتسابه للمدرسة. 

)٩۸(‏ أنظر إصدارات السجل التعليمي المذكورة في الامش السابق ولم ترسل شهادة الدبلوم الخاصة به إلى 
مصر حين عام ۱۹۰۳ وفقاً لا ورد ف كتاب لا نسداون 1205001706 إلى كرومر في ٦‏ نوفمير ۱۹۰۳ 


وزارة الخارحية 84١‏ ۱۹۳/۳۷۳/۱ 

(49) تقرير دار العلوم ص: ۰۲۷۸-۲۷۲ 

(۰۰ يذكر كحالة أيضاً في جا» ص5١١‏ أن عاطف بركات اشترك مع بعض خريجي دار العلوم 
و آحرین في تأليف کتاب بالعربية آنظر ایضا له الم ا La Revue de la presse‏ في ۲۳ ابريل 
۹ وزارة اخارجية .۸٩۹۳۲/۷۵۹۳/۱۶۱‏ 

(۱۰۱) يعد كتاب قنيبر 1۲ 0¥ عن عبد العزیز جاویش أكثر السیر تفصيلاً آما آقصرها فهو كتاب 


حسن الشيخة: عبد العزيز جاويش» القاهرة ۱۹۲۱ وأنور الجندي عبد العزيز جاویش, القاهرة ۱۹۲۵ 


وللاطلاع على مسودات کتب السيرة الخاصة به أنظر: تقوم دار العلوم ص ۰۲۹۱-۲۹۰ وأنظر كذلك 

القدمة الى کتبها فتحي رضوان لکتاب عبد العزیز جاویش: الاسلام دين الفطرة والحرية» 

القاهر۲۸ ۱۹ص ۳۸-۷ والزر کلي» الاعلام» ج۱/4 ویوسف: ص 4٩4‏ ۰۲۵-۲ وسر کیس ۷۳/۱ 

و کحالة ۱/۵ ۲. 

وقد آشار إليه محمد حلف الله في کتابه الحياة الأدبية fe‏ رهما ص۳ 

۵ وقباش تی كتابه تاريخ الشعرص۸٤‏ . 

.۲۰۰ والسيد في کتابه مصر و کرومر 1189706 0۳06۲) ص‎ ٠ 

* وآدمز في کتابه الاسلام والحداثة 11001611115112 [slam and‏ ص ۲۱۰-۲۰۰ . 

ه وعبد المادي فكيكي: الشعوبية والقومية العربية :gThe shubiyya and Arab Nationalisî‏ 
الفكر السياسي والاحتماعي في الشرق الأو سط العاصر Political and social Thoughtin he‏ 
contemporary Middele ۲‏ (نيويورك )۱۹٦۸‏ اعداد کامل ن کاربات Kem] N.‏ 
Karpat‏ ص ۱ ۰۸ 

9 ومن أ.خوري: الشعر وبناء مصر الحديثة ۳۵۷0۲ Poetry and the making of modern‏ (ليدن 
۷۱ ص۰۸۸ 

۵ وارثر حولد شمیت (الابن) .1۲ ]001050۳1010 ۸0۵۲ الحزب الوطی الصري ۱۹۱۹-۱۸۹۲ في 


هولت ]۳101 ص۳۳۲-۳۲۳ 


¥ 


. وألبرت حوران: الفکر العربي في العصر اللیبرالی ۱۷۹۸- ۱۹۳۹. 

. ۲۰۹-۲ (لندن 1۲ ۱۹) ص۰۸‎ Arabic thoughtim the Liberal Age ۱۷۹۸ ۹ 

و و.ج.م. أحمد: الأصول الثقافة للوطنية المصرية. 

.۸۵ (لندن ۲۰ ۱۹) ص۷۸و‎ The Intellectual Origins of Egyptian Nationalism © 

© وتيجتر 115101' ص۳۰۱ وفاتيكوتس 1730100](5 ص ۱۹۳ و٦۱۹‏ و۱۹۷ ۲۱۸ وبيرك .١55‏ 

6 ومحب الدين الخطيب» مذكرات حب الدين الخطيب» في بحلة الثقافة» (أغسطس- سبتمبر- ۱۹۷۳) 
ص۸۸ - ١‏ 5. 

» وإبراهيم عبده» تطور الصحافة المصرية (القاهرة) ۱۹۱ في أمكنة متفرقة منه. 

» وعبد الرهن الرافعي» مصطفي كامل ومحمد فريد» في أمكنة متفرقة فيهما. 

بقى أن أذكر أن اسم عبد العزيز حاويش يرد ذكره أكثر من أي مصري آخر في سلسلة ملفات وزارة 

الخارحية البريطانية التالية: 0۷۸ ۱۶۱ ۳۷۱. كما يرد ذكره أيضا في ۱۳۳ أثناء الفترة الي تشملها 

الدراسة. 

9 كما ألقى عبد العزيز حاويش الكلمة الافتتاحية لسلسلة الدراسات الى بدأها نادي دار العلوم» وكانت 
الحلقة الأولى منها عن" الربا"'وتضم الدراسات الق ألقيت حول هذ الوضوع» وتشغل كلمته 
المشحاف. عات كرا" قاين انق یاقا الاو یه لمات انا ارف العف يوق 


صحيفة جامعة أكسفورد 08726106 University‏ 0۲0۳0 و کتب عدة مقالات في حلات 


وصحف مختلفة منها: بحلة احداية الثقافية» ورس تحريرها منذ بدء صدورها في ۷ فبرایر ۰۱5۹۱۰ (وقد 
استطعت أن أطلع عليهاء وراحعتها بإمعان ودقة» بفضل تكرم الأستاذ محمد بكير علوان) أما ا 
فيأيي سوء سعته رفي النظرة البريطانية طبعا) من رئاسته تحرير الخرائد الناطقة بلسان الحزب الوط 
المصري» ومنها اللواء» والعلم بعد أن أغلق الاحتلال الأولى كما نشر قي بجلة الملال العنمان في 
اسطنبول والعا م الإسلامي ۵ تحصفاوآ_ عط باللغتين العربية والألمانية في برلين وبقي محتملاً ألا 
تأي هذه القائمة على كل المصادر المتوفرة لدراسة عبد العزيز جاویش. 
(۱۰۲) السجل التعليمي» السلسلة الجديدة (أكتوبر »)١854‏ ۱۱۹ والمصدر نفسه (أكتوبر ۱۹۰۱) 575 وقد 
آرسلت شهادة الدبلوم الخاصة به إل مصر عام ۰۱۹۰۲ طبقاً لا ذکره ساندرسون 3 رسالته ل م. دي. س. 
فایند لاي 0۳100127 ۷۲.۲6 في ۱۷ یولیه ۰۱۹۰۲ وزارة الخارحية ۰۱۳۲/۳۹/۱۶۱ 
(۱۰۳) تناولت هذا الوضوع في دراسة قدمتها في الاحتماع السنوي لرابطة دراسات الشرق الأوسط في بوسطن 
عام ٤‏ ۱۹۷ تحت عنوان عبد العزیز جاویش )۱۹۲1۹-۱۸۷۲( 0 Responses of an egyptian Alim‏ 
British Rule in Egypt‏ ويتناول فاتیکبوتس وذام۷۵1[10 عبد العزیز حاویش بوصفه مثيراً للعنف الطائفي» 
معتمدا علی اللورد لويد فحسب. في کتابه: مصر منذ کرومر 6۳0۳61۲ 51206 EP‏ ۱ ص۸۹ -۹5و 
۱۰۲ 
وأولئك الذين عتدحون عبد العزیز حاويش أصابمم الارتباك أيضاء فیقول الز ركلي- مثلا - أنه درس في کمبردج» 
وهو حطاً ذکره كحالة أیضاء ورعا نقله عنه ویذکر فواد سرکیس أن وجوده في آکسفورد كان عام ۱۹۰۲ 
ولیس ف عام ۰۱۹۰6 أما تاريخ میلاد عبد العزیز حاویش فیذکر عادة على أنه في عام ۰۱۸۷۲ ولکي أقبل 


التاريخ الذي ذكره قنیبر 1۲ا۵« وهو ۱۸۷۲ لأني قرأت المخطوط الكامل لاستجواب جاويش عام ۱۹۱۲ 


GS واه رتش ان ره امش قاس‎ NESL USS, 
الاستجواب يدور حول الدور الذي نسب إليه بأنه نقل نشرات دورية من ت ركيا تحرض على الفتنة الطائفية في‎ 
مصر.‎ 

(۱۰۶) كتري» ص۲۶ وما بعدها. 

(۱۰۰) نظارة العارف العموميق النشرة الدورية العامة رقم ۰۷۲۳ في ۳فبرایر ۱۹۰۳ ویبدو أن حاويش ترك 
بارازود لدة لذت سنوات بدلا من آریع» نظرا لرغبه دنلوب ق تمییته ی الوزارة مباشرة. 

(۱۰) عبد العزیز جاویش. الاسلام دين الفطرة ص۰ 4۱-4 . 

(۱۰۷) ۸ یتأثر حاویش خاصة بأحلاقيات الإنجليز في إنجلترا. 

(۱۰۸) تنین ص۱۰۰. 


72 


الأولى على حين تضمنت نشرقا العامة الدورية رقم ۲ الصادرة في ۱۱ مارس ۱۹۰۷ خبرا عن ترقيته. 


(۱۱۰) عرضت لسألة اللغة فيما سبق ويستشهد جولد شیت في كتابه الحزب الوطي المصري» ص۳۲۳ ما ورد 
في كتاب عباس محمود العقاد عن: سعد زغلول ص ۱۳۳- ۱۳۵ ويتخذ منه مصدراً لروايته» ولكن ذلك» في حد 
ذاته» لا يكفي ليتخذ منه عبد العزيز حاويش البرر الكافي لترك حدمة الحكومة المصرية» دون أن تكون ثمة عوامل 
أخرى . 


2 


(۱ ۱۱) تقدم مقالات عله اشداية تفسیرا حیدا منه النقطة. 


(۱۱۲) تأسست عام ۰۱۹۰۰ وافتتح أول معهد مصري يحمل هذا الاسم في عام ۰۱۸۲۳ وأغلق بعدها بعاميين 
ويتحدث كازامياس 1322111185 في ص: ٠”و84و ٩۰‏ عن استخدام الكتب الدراسية القديمة في كل الواد 
وغياب أي تحديد تربوي ح عام 5 ۰۱٩۱‏ 

(۱۱۳) وصل إلى تركيا ی۱۷ ديسمبر ۰.۱۹۲۲ 

(؛ ۱۱) یشغل تمثال نصفي له مکانا بارزا ‏ محف التعلیم الصري بالقاهرة. 

(۱۱) يوحد في مركز سحلات جامعة ریدنج مستندات أصلية للبرامج الي آرسلت من مصر لکلتا الدر ستین 
وعن الأشخاص المختصين» ما في ذلك الکتب الدراسية الخاصة لكل سنة دراسية و کذلك الکاتبات التصلة بکل 
هذا ولأن حظ حامعة إكستر من الغارات الحوية» والقنابل الدمرة خلال الحرب العالية الثانية كان شدیداه لم یتبق 
من سجلاتما سوی سحلات الرسوم والنهج القرر في كلية آلبرت الملكية التذكارية» وهي الآن في حامعة اکستر. 
(۱۱۲) كلية ریدنج الجامعية» قسم الاعداد الالزامي- ۱۹۰۳ Calendar, twelfth session,‏ ۱۹۰ص 
۷ وتوحد قائمة كاملة بالواد الى يحب دراستها في ص۳٩‏ وتذكر صفحة ۱۲۱ من ۱۹۰۷-۱۹۰۸ 
Calendar Sixtenenth‏ امتحان کمبردج. 

(۱۱۱) مركز سجلات جامعة ریدرنج من المدير (إلى لحنة التعلیم غالبا) في ۱۲ نوفمير ۰۱۹۰۷ 

(۱۱۸) مركز سجلات الجامعة» من جامعة ريدينج» من كلية ريدنج داي /083 1620125 للاعداد إلى لجنة 
التعليم في ۲۳ يناير ۰.۰۱۹۰۸ 

(۱۱۹) مركز سجلات جامعة ریدینج» من المدير إلى في ۱۲ نوفمبر .٠۹۰۷‏ 


(۱۲۰) مركز سجلات جامعة ريدينج» من كلية ريدنج داي للإعداد إلى نة التعليم في ۲۳ يناير ۰۱۹۰۸ ص٥‏ . 


(۱۲۱) م ركز سجلات جامعة ریدنج» من ر.ج. میجور 213[01 .۸.6 إلى نة التعلیم» ومن البتوول» لندن إلى 
و .م. تشایلدز کل ,۷۷۰۷۲ الكلية الجامعية» ریدنج, في ۱۷فبرایر ۰۱۹۰۸ 

(۱۲۲) سجلات جامعة ریدنج من و.م. تشایلدز إلى نة التعلیم في ۱۸ دیسمبر ۰۱۹۰۸ 

(۱۲۳) سجلات جامعة ریدنج من و.م. تشایلدز إلى نة التعلیم في ۲۹ سبتمبر ۱۹۱۰ ۲۵۳۰/۱۰ ج» جامعة 
ریدنج. 

(؛ ۱۲) مجلة جامعة أكسفورد 02270116 .[0.1 ۲۱ يونيه ۱۹۱۰ تقوم درا العلوی ص ۳۵۳- ۳۵. 

* احتلط الأمر علی مولف تقوم دار العلوم» فذکر آنه عين ي آکسفورد آستاذا للغة العربية كمايا حمد حسین 
الغمراوي» على حين تذکر الباحثة أن حاد المولي حلف عبد العزیز حاويش في هذا النصب. آما الغمراوي فقد 
حلف جاد المولي أكسفورد» على حين شغل هذا منصب الغمراوي في مجمع اللغة العربية (المعرب) 

(۱۲۰) تقوم دار العلوم» 1ه - ۳۹. 

. ٠١١ جمع اللغة العر بية قي القاهرة»‎ . Academie de langue arabe du caire (۱۲) 

(۱۲۷) الز ركلي ۰۲۸/۲ كحالة -۲٤٤/۸‏ ۲۵ الكتب العربية الق نشرت في الجمهورية العربية المتحدة 


(مصر) بين عامي ۱۹۰ و ۰۱۹۶۰ ص ۰ الأدب قنواق» ص٤‏ ۷- هلا و ۲۱۲ و۲۲۹ تقوم دار العلوم 


.۲ ٩-۳۰۳ ص‎ 


(۱۲۸) سجلات جامعة ریدنج» طلبة التعلیم الخاص» قوائم الفصول ۱۹۰۸- ۰۱۹۱۱ صندوق رقم ۷۸- ۲۳ 
آغسطس ۰.۱۹۱۰ 


(۱۲۹) تقوم دار العلوم ص۱۵7 . 
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(۱۳۰) صحيفة دار العلوم العاعت رمضان۱۳۵۸- آکتوبر ۰۱٩۳۲‏ ص۳-. 

(۱۳۱) سحلات حامعة ريدنج» طلبة التعلیم الخاص» قوائم الفصول ۰۱۹۱۱-۱5۹۰۸ صندوق ۰۷۸ ۲۳ 
آغسطس ۰۱۹۱۱ 

(۱۳۱) تقوم دار العلوم ص۰۸۸. 

(۱۳۳) بیان بأسماء موظفي القسم الفق ص۱۲ و۰۳۲۰ . 

(۱۳۶) سحلات حامعة ریدنج» من نشایلدز إلى بنة التعليم» في أكتوبر ۰۱۹۱۱ صندوق ۸۱. 

(۱۳۵) سجلات جامعة ریدنج» من تشایلدز إلى جنة التعليم» في ۱٩‏ أغسطس ۰۱۹۱۲ صندوق ۸۱ قائمة 
بأسماء حريجي دار العلوم العینین في وظائف التدریس طبقاً لسنوات تنرحهم» وترتیبهم في دبلسوم عام 0۱۹۲۸ 
ص۰۸۱ 

(۱۳۰) سحلات حامعة ریدینج» من تشایلدز إلى بنة التعليم» في ۱۸ آکتوبر ۰۱۹۱۱ صندوق ۸۱. 

(۱۳۷) الصدر السابق» من تشایلدز إلى نة التعلیم في ۲۵نوفمبر ۰۱۹۱۲ صندوق۸۱. 

(۱۳۸) الصدر نفسه. 

(۱۳۹) كلية حامعة ریدینج» قسم التعلیم الالزامي» 02167027 بیان الجامعة ۱۹۱۳-۱۹۰۷ (سبع سنوات). 
(۱۶۰) الصدر السابق۳ ۱۹۱۶-۱۹۱ ص۰۱۹ 

(۱۶۱) تقوم دار العلوم» ص۰۹۷. 


(۱۲) الصدر نفسه 5ه”. 


(۱۳) الکتب العربية الى نشرت في الجمهورية العربية التحدة (مصر) ما بين ۰۱۹۶۰۱۹۲۲ ص۲5۲ و۲۹۰ 
وتقوع دار العلوم» ص۰۳۹ 

۰۱۹۱۳ صحيفة حامعة أكسفورد 0226106 .0.1 في ۱۵ اکتوبر‎ )١55( 

)١55(‏ آشار و.أ.ر. جيب إلى محمد حسین في کتابه دراسات 801010168 ص ۳۰۶ ا له: « أستاذي البصل» 
ھی فلت تقل یآ ى جاه ن غار اه ف جا اکر رور قرت دی 
مور نینج بوست في عدد ۷مایو ۰۱۹۱۶ خبرا عن اجتماع تأسيس مدرسة لندن» وکان کل من کرومر وکیرزون 
من يناعن ا و ا کذلك ن ج الدعوی لرفم التمویل القاض ادر م وذنك طا واف 
«مدر سة الدراسات الشرقية معهد لندن» جنة الدعوی» آکتوبر ۰۱۹۱ وزارة الخارحية 6۳۳/۳۳ 

)١45(‏ تقوم دار العلوی ص۳۰۷- ۳5۹ و کحالة ۲۳/۹ والز ركلي» ۰۳۲۷/۰ وآنظر ما سبق في الفصل الثالث 
ایضا. 

۱۶۷ تذکره مستندات مرکز سجلات حامعة ریدینج باسم "حمد زکي" وأنظر آیضا ما ذکرناه سابقا في 
الفصل الثالت. 

(۱۶۸) م رکز سحلات حامعة ریدینج» من تشایلدز إلى نة التعليم» في نوفمبر ٤‏ 2-۱۹۱ صندوق ۸۳. 

)۱٩(‏ الصدر نفسه. 

(۱9۰) تقوم دار العلوم ص۱۵۰ و۳۰1 و۵۹۹. وبیان ص۳۳ و۰۲۲۱ 

(۱5۱) يبدو أن البعثات بدأت في تلك الآونة» على الرغم من وحود خریج لسنة ۰۱۹۰ في أول بحموعة لدار 


العلوم وقد ترك إكستر في ۰۱۹۰ ولا توحد سحلات تؤكد أي تواریخ قبل عام ۰۱۹۰۷ 


(۱۵۲) تتضمن سجلات كلية جامعة آلبرت الملكية التذكارية» في الفصل الدراسي ۱۹۱/۱۹۱۳ آخر مادتین في 
القرر الدراسي لاول مرة. 

(۱۵۳) مقابلة سرية. 

-۱۸۷۵ سحلات جامعة كمبرد ج» غدارة الهند المدنية» اللجنة الشرقيق وبنة -مساعدة الطلبة الأحانب»‎ )٠١ ٤( 
ورقم ۰۲۷۳ نزل‎ ۰۱٩۹۲۵ نوفمبر 4 ۰۱۹۲ رقم۲۰۹ نزل كلية داونج 0.1[.1) ۱دیسمبر‎ ٤ > 65 
كلية داونج» سجلات جامعة کمبردج- وقي حساب لحنة خدمة الطلاب الأحانب» ۱۹۲۹-۱۹۲۶ أنه أعلى‎ 
راتب لمدرس في الهيئة وتتكلم *1[.1.) في ١ديسمبر ۱۹۲۵ ورقم ۲۷۵ عن«الخدمة للمتازة» الى استمر في‎ 
تقليكها.‎ 

(۱۵۵) سجل حامعة کمبردج التاريخي Historical Register of u.of Cambridge‏ ۳ 4 : مكتبة 
حامعة کمبردج: دکتوراه ۳۶۸ (عن نقله ؟) وقد نشرت الجامعة رسالته هذه في عام ۰۱۹۳۹ ومحي الدین بن 
عربي صوفي آندلسي شهير في القرن الثاني عشر اليلادي. 

)١55(‏ تقوم دار العلوم» ص48 ؟. 

* ترجم د. مصطفي لبیب عبد الغيئ» أستاذ الفلسفة في كلية الاداب بجامعة القاهرق الرسالة إلى اللغة العربيية» 
ونشرقا دار الکتب الصرية في القاهرة عام ۳۰ ۱ه-۲۰۰۹م (العرب). 

(۱۰۱۷) الکتب العربية الي نشرت في الجمهورية العربية التحدة (مصر) عامي ۱۹۲ و۰۱۹۰ ص۱۱ و١4‏ 
والأدب قنواني ص٤‏ ؛ -45 ودلیل الکتاب الصري ۰۱۹۷۲ ص1۹1 . وتقويم دار العلوم ص۲۸ . 

)٠١۸(‏ دیوان حلالة الملك» تقوم بأسماء ذوي الألقاب والرتب الدنية الحديثة» من أبريله ١5١‏ إلى آوائل سبتمبر 


65 (مرتبة هجائیا) ص۷٥‏ . 


(۱5۶) سجل جامعة کمبردج التاريخي» مسلسل ۱: ۰۱۱۷ مسلسل رقم ۲: 55. 

(۱۲۰) تقوم دار العلوم ص ٩۳۲‏ ویغلب علی ظین أنه احتاز ببساطة امتحانا واحدا من امتحانات شهادة 
کمبردج الشار إليها في صفحة ۲5 السابقة» ویقال أن الشهادة الثانية الى حصل علیها كانت للتدريس قي 
المدرس الثانوية. 

(۱5۱) سجلات حامعة كمبردجء إدارة الهند الدنيق اللجنة الشرقية» جنة الساعدات للطلاب الأحانب ۱۸۷۵- 
۵ التقریر السنوي للجنة للساعدات» في ۲۶ أبريل ۱۹۱۲ رقم ۶ ۲۰والصدر نفسه التقریر السنوي في 
۷ توفمبر ۰۱۹۲۷ رقم ۱۵ ۲. 

(۱۳۲) الصدر نفسه فی ۸ نوفمبر» ۱۹۲۱ رقم ۲۵۵ في سجلات حامعة اکست وبشار إلى مصطفي على أنه 
محمد عزوب ۸7700 على» على حين آطلق عليه في جامعة کمبردج "شيخ علي بحذوب" ولو لم آعرف من تقوم 
دار العلوم ص۳۹۵ أن مصطفي كان قي حامعة کمبردج عام ۱۹۱۹ وانه حصل على شهادة التتدريس عام 
۷ لكان من الصعب على الظن بأن هذین الاسمين مرتبطین بأي شكل» باسم شخص واحد. 

(۱۳) سجلات حامعة کمبردج إدارة افند المدينة» اللجنة الشرقية» جنة مساعدة الطلاب الأحانب ۱۸۷۵- 
 ۵‏ ۱۸ آکتوبر ۱۹۲۳ رقم ۰۲۰۲ نزل کوربس رس Corpus CriSi.‏ 

(۱۰۶4) دیوان حلالة الملك» تقو بأسماء ذوي الألقاب والرتب الدنية الحديثة من ابریل ۱۹۱۵ حي أوائل سبتمبر 
عاو انا وا 

)١155(‏ في تقوم دار العلوم ص ۱۱۲-۱۱ قائمة عولفاته وأنظر: الكتب العربية الى نشرت في الجمهورية العربية 
المتحدة (مصر) بين عامي ۱۹۲۲ و0٠2144‏ ص: 5١١و‏ ۱۵۹ ۲۷۱ وكحالة ۳۰۷/۱ أما مؤلفات محمد على 


مصطفي فهي 2 تقوم دار العلوم صه ۳۵ والكتب العربية الي نشرت ص۰٩‏ ۲ والأب قنواي ص ۲ ۶۰۲ 


ودرس سلیمان الرابع على دفعته» في أكسفورد منذ ۱۹۱۹ وحی ۰۱۹۲۱ وبعد دراسته في إكستر درس في دار 
العلوم» لکنه قضي معظم سنوات عمله الهنية في التفتيش» لیصبح في النهاية للشرف العام على تعلیم اللغة العربية في 
مصر وقد منح رتبة البكوية عام ۱۹۵۰ أي بعد شهر واحد من حصوله على هذا اللقب. 

)١7(‏ أوفر معلومات عن سيرته نحدها في کتاب الدکتور محمد مهدي علام ۱۳-۶۰/۲ وفیه یسرد مؤلفاته 
ونشاطاته وأنظر أيضا الأب قنوان» صه 4۱ والکتب العربية الى نشرت فق احمهورية العريية التحدة ص۱۱ 
ودلیل الکتاب الصري عام ۰۱۹۷۲ ص ۱۳ . 

(۱7۱) دیوان حلالة املك تقوم بأسماء ذوي الألقاب والرتب المدنية ص۱۸۸ أنظر أيضاً لعرفة سيرته ومولفاته: 


کتاب الدکتور محمد مهدي علام ٩۹۷-٩۹٦/۲‏ والکتب العربية الي نشرت في الجمهورية العربية ص۲۵ . 


)١5(‏ تقوم دار العلوم» ص۲۹ ومحمد مهدي علام ۲ ۲۰ والكتب العربية الى نشرت في الجمهورية 


العر بية التحدة ص۲۹۷ . 
)١79(‏ حذف هذه الواقعة من روايته لسيرته الذاتية» المذكورة عند مهدي علام ۲۰۱/۲ - ۲۰ . 


(۱۷۰) تقوم دار العلوم» ص۲۹۹ والأب القنواتي) ص٦‏ 4۰و ۳۱۱۶۰۷ و۳۱۲ وتتضمن قائمة بأعماله عا 


فیها ورد في الکتب العربية الى نشرت في.... 
(۱۷۱) دلیل الکتاب الصري ۰۱۹۷۲ ص۰1۹ 
(۱۷۲) یقدم الرحع نفسه» القائمة كاملة ص ۰۱۰۹/۱۰۹۰ 


(۱۷۳) تقوم دار العلوم» ص۱5۳ -4 ۱۵ وتقويم بأسماء ذوي الألقاب والرتب الدنية الحديثة ص۰۳۲۳ حيث تشير 


إلى أنه حصل على رتبة البكوية عام ۶ ۱۹. 


کچ 


(۱۷) الاحرون هم: محمد مصطفي العطار خريج ۰۱۹۰ ومحمود حمود خریج ۰۱٩۰۷‏ ومحمد علي عارف 
حریج ۰۱۹۰۸ ومحمد حسین الصواف ۰۱۹۱۱ وعلي خلیل خيري ۰۱۹۱۲ ومحمد حسن بکیر۱۹۲۱. 

(۱۷۰) تقوم دار العلوم» ص۳۹۶ والکتب العربية الى نشرت حيث تضم ۲۰۱ قائمة مولفاته. 

(۱۷۲) تقوم دار العلوم ص٤‏ 4۲ وتقوم بأسماء ذوي الالقاب والرتب الدينة الحديثة» ض ۰۱۷۹ حیث نذکر أنه 
حصل على رتبة البكوية عام ۰.۱۹۲ 

۱۷۷) أنظر الکتب العربية ال نشرت في الجمهورية العربية التحدة ص۲۵۰ حیث تورد مولفاته والأب قنواتي 
ص4۰۸ وحصل على رتبة البكوية عام ۱۹۱۵ وفقاً لتقوم بأسماء ذوي الألقاب والرتب الدنية الحديثة ص۷۰. 
(۱۷۸) تقوم دار العلوم» ص۲۲۲ 

(۱۷۹) لاحظ أيضاً تطابق اللغة في التعيينات نفسها في ۲۱ يونية ۱۹۱۰ و5١‏ أكتوبر ۱۹۱۳ في الاصدار نفسه. 
(۱۸۰) یتجدث كتري ص۲۵ عن قرار دنلوب بارغام الأوروبيين على دخول الامتحان. 

(۱۸۱) صحيفة ۹06012101 06] في ۱۷ يونية ١915‏ وزارة الخارحية ٦/1۳٣۳‏ . 

(۱۸۲) سجلات حامعة کمبردج إدارة الحند المدنية» اللجنة الشرقية» جنة مساعدة الطلاب الأحانب ۱۸۷۵- 
۵ (.[1./)) تقریر عن امتحان اللغة العربية للمرشحين الختارین للخدمات الدنية في مصر والسودان في 
يوليه ۱۹۰۳ وتقدموا للامتحان في 4 ۱۹۰ وقد أعد التقریر ادوارد ج.براون الحاصل على ماحستیر في الأدب 
وبکالوریوس في الطب رقم ۱۳۳ في ۱۰ آغسطس ۱۹۰ کمبردج سري وخاص للورد کرومر» وهو آهم مصدر 


للاستشهادات الى سترد في الفقرة التالية. 


(۱۸۳) سجلات جامعة کمبردج إدارة المند الدنية... تقریر مجلس الشیوخ عن لحنة الساعدات رقم ۱۳۵ في 
۲ مایو ۱۹۰۵ ص ۰.۹۱ 

(۱۸۶) سجلات حامعة کمبردج إدارة لهند الدنية ... رقم ۰۱۲۷ في ۱۷ أكتوبر ۰۱۹۰4 نزل ترنیق هول. 
(۱۸۵) هذا الاستشهاد من: سجلات جامعة كمبردجء إدارة الحند الدنية... رقم ۰۱۳۶ في ۰ فبرایر ۱۹۰۵ ومن 
تتخلات الانعه ق ی ری لداعت اطلاب الاعان: 


(۱۸۲) دیسمبر 2۱٩۹۱۰‏ ابریل ۱۹۱۲ ورقم ۰۲۰۶4 الصدر نفسه رقم ۱-۱۹۰ دیسمبر ۱۹۱۰ - آبریل 
۲ رقم ۲۰۶ والصدر نفسه رقم ۲ ف ۱۶ دیسمبر ۱۹۱۰ نزل كلية سانت حنء آعلق أن تعيينه كان 
سيو اط ورا من ان الحكومة الصرية طالبت بعودته. 

(۱۸۷) سجلات جامعة کمبردج, إدارة اند المدنية حيث توحد قائمة كاملة بكل الوظائف الي شغلهاء في 
سجلات الجامعة المشار إليها ۰۱۹۳۱-۱۹۰ 

(۱۸۸) يذكر سجل جامعة كمبردج التاريخي ۱۹۱۰ ص۱۳4 على شهادة بكالوريوس في الزراعة» ويذكر المصدر 
نفسه رقم۱ مسلسل الحصول على درجة الماجستير. 

(۱۸۹) صحيفة دار العلوم (ابريل )۱٩۳۵‏ ص71717. 

(۱۹۰) الصدر نفسه» ص 5 

(۱۹۱) ما جاء في تقوم دار العلوم» ص4۱۹ وی الزركلي ۱5۰/۷ هو بالضرورة نقل حدید لما في صحيفة دار 


العلوم» المد كورة 2 افامش السابق» ص۲۳۱ ۷ ۲ ۲ . 


(۱۹۲) سجلات حامعة کمبردج ادارة اند الدنية... رقم ۲4۰ في ۲۹ آبریل ۱۹۱۹ ورقم ۲۷ ۲۹ 
دیسمبر ۰۱۹۱۹ 

(۱۹۳) دافع عبد العزیز حاويش في مقال له عجلته اهداية (نوفمبر-دیسمیر۰ ۱۹۱)» ص۹ ۰۳۰-۲ عن إلحاق 
مدر سة القضاء الشرعي ودار العلوم بالأزهر» ل" أراد للأزهر أن یکون كلية حامعية حقيقية ومع هذا لاعکن 
اعتبار وجهة النظر هذه تمثل رأي خريجي دار العلوم. 

(۱۹) تقوم دار العلوم ص ۰۱۲ و .۵۱ 

۶ سجلات جامعة کمبردج الادارة الدنية بالهند» اللجنة الشرقية» جنة مساعدة الكلية الأحانب» 
٤ ۰) ۹۲۷۹۵‏ نوفمبر ۰۱۹۲۶ رقم ۰۲۰۹ نزل كلية داونج 017)» ۱۰ دیسمبر ۱٩۲۵‏ رقم 
۳ نزل كلية داونج سجلات جامعة کمبرد ج حساب لحنة مساعدة الطلبة الأحانب ۱۹۲۹-۱۹۲۶ تذكر 
انه آعلی راتب لمدرسي في افيثة 1/15 ۱۰ دیسمبر ۰۱۹۲ رقم ۲۷١‏ تتکلم عن « الخدمة المتازة» الي استمر 
هه 

5 السجل التاريخي لجامعة كمبردج Tristorical Register of the University of‏ 
6 5 ۱۵ مكتبة حامعة کمبردج دکتوراه ۳4۸ ونشرت ابامعة آطروحته في ۱۹۳۹ كان ي 
لین عم ین رن فا اندلسیا مر ا الفا خر 

5 تقوم دار العلوم» صفحة ۲۸۰ 

۷ الکتب العربية الى نشرت في الجمهورية العربية التحدة (مصر) بين عامي ۱۹۰-۱۹۲ 
صفحات۱۱ و۰۶۱ أنواق» صفحات 45 -45» دلیل الکتاب الصري» ۱۹۷۲ صفحة 1۹1 تقوم دار العلوم 


صفحة ۶۸ ۲ . 


الونتلن 
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هذه المادة متاحة بناء على الاتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشر, علما أن جميع حقوق النشر محفوظة. يمكنك تحمیل أو طباعة هذه المادة للاستخدام 
الشخصي فعطظر ويمنع النسخ أو التحويل أو النشر عبر أي وسيلة (مثل مواقع الانترنت أو البريد الالكتروني) دون تصريح خطي من أصحاب حقوق النشر أو 
المنظومة. 


» ۶ . ۵ 
المنظو مت همه 


لا تس ماه بوذا آآعت فم نبة العانات: الثالية خسف اسلوب الاششفاد الط وت 
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هذه المادة متاحة بناء على الاتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشر, علما أن جميع حقوق النشر محفوظة. يمكنك تحمیل أو طباعة هذه المادة للاستخدام 
الشخصي فقط؛ ويمنع النسخ أو التحويل أو النشر عبر أي وسيلة (مثل مواقع الانترنت أو البريد الالكتروني) دون تصريح خطي من أصحاب حقوق النشر أو 
المنظومة. 


* فانحه العدد: 
الثقافة واللخة والتعليم في مصر الحديثة 
(1872 -1923) ودور دار العلوم في تحديذها 
للدكتورة لويز آرمين أروين -جامعة متشيجين 
تعریب وتقديم وتعليق: د. الطاهر أحمد مكي 9 

الفصل السابح 

عند القيام بدراسة أي معهد تعليمي من المهم أن نرکز على المؤسسة» وآن نتجاهل 
أي شيء آخر» ما عدا أشهر المتخرجين فيها. وأسباب هذا واضحة: 

آولاء لیس من المکن دائما أن نتوصل إلى أتماء کل الجن 

وثانيا» حت لو توفرت لنا الأسماء قد یکون من الصعب الحصول على أي معلومات 
عن سیرهم. 

وثالثا. حتى لو وجدت هذه العلومات فقد لا تکشف لا الا القلیل جدا عن 
هوّلاء الأشخاص. 

رابعا؛ هؤلاء انجهولون. غير العروفین هم عادة» في الاعم الأغلب, من ۸ یقوموا 
بأعمال واضحة ومهمة» ومن ثم فهم لیسوا موضوعا محببا وجذابا. 

خامساء إن المرء قد یفترض دائما أن العهد مستقل تماما عن ثماره» ومن ثم عکن 
تجاهل هذه الثمار دون الاضرار بالدراسة. 

في البحث الذي بين يدي القارئ كان ادف الأساسي من دراسة خريجي دار 
العلوم هو جمع بيانات واحصاءات عنهم بفرض أن قلة منهم» إن وجدت أصلاء استطاعت 
أن تتميز في حياتما على نحو خاص(1 ولكن الفصول السابقة أثبتت أن هذا الافتراض خطأ 
كبير» فقد قدمت هذه الفصول تماذج كثيرة» لإنجازات مهنية مهمة» ومن ثم فان الوصول إلى 
هذه النتيجة يتطلب جهدا شاقاء والوصول إليه صعب المرتقى. 


(©)أستاذ الأدب في كلية دار العلوم - جامعة القاهرة» عضو جمع اللغة العربية في القاهرق وعضو اجلس القومى للثقافة 
والفنون والآداب والاعلام 


: Metho 00102۷7 *المفهج‎ 

يبلغ عدد خريجي دار العلوم» دفعات 3 (م حق 1923 م آلفا وواحداً وأربعين 
1 متخرجا» أمكن الحصول على آممائهم من قوائم الخريجين المذكورة في تقوم دار 
العلوم» وقد أعددت بطاقة لكل متخرج تحتوي على العلومات التالية: تاريخ التخرج» الوظيفة 
كما وردت في القائمة» آرقام الصفحات التي وردت فيهاء وجمل متفرقة عن هذا المتخرج إن 
وجدت. وما إذا كان الشخص حياً عام 1948 عند كتابة تقوم دار العلوم» وتم ترتيب 
هذه البطاقات هجائياء لإعداد قائمة هی وكانت العملية معقدة شيئا ماء لأن ثلث 
المتخرجين تقريبا يحملون اسم محمد» وجاء التعقيد» كما يعرف من يدرسون موضوعات 
تتصل بالشرق الأوسط» من أن ترتيب الأسماء هجائيا يكون وفق الاسم الأول» ولم يكن 
للذمماء الأخيرة أو الألقاب أي وجود حتى سنوات قريبة. 

وبعد أن أعددت القائمة كان من الضروري أن أجمع معلومات عن الخريجين» وقي 
بعض الأحوال كانت المعلومات التي يقدمها تقويم دار العلوم نفسه وفيرة. إلا أتما لم تكن - 
دائما - جليلة الفائدة» وأحيانا كانت فائدتما محدودة للغاية. مثلا: يذكر عن بعض الخرجين 
أنمم حصلوا على شهادة من ريدنج أو إكستر دون أن يحدد المعهد الذي درسوا فيه أو 
حتى طبيعة الشهادة التي حصلوا عليها. وعندما وصلت إلى إنجلترا كان على أن أبحث عن 
المعاهد التعليمية الموجودة في تلك الدن مؤلمة ان أعرف أي شيء عن البرامج التي درسها 
هؤلاء الخريجون. وف القاهرة معت أن تقوم دار العلوم الذي أعده محمد عبد الجواد» كان في 
نيته أن يكون كتابا حولياء وعلى من يود أن يورد سيرته فيه أن يدفع لذلك مقابلا مالیا ). 
ومن ثم لم يكن هؤلاء الذي قدم التقويم عنهم هذه المعلومات هم - بالضرورة - أفضل 
النماذج» وأكثر المتخرجين أهمية» كما أن المعلومات التي آوردها لم تتبع نمطا محدداء أو تلزم 
منهجا- واضحاء وا اعتمدت على میوطم الشخصية. وقد يفترض المرء أيضا أن التقويم إنما 
أراد أن يقدم دار العلوم في أجمي صورة لماء لأنه كتب بمناسبة احتفاها بعيدها الخامس 
والسبعين» ومن ثم» فهو على حين كان مصدرا مهما للبدء في دراسة الخريجين إلا أنه لا يعد 
صاحب القول الفصل فیمن وجدت هم مصادر آخری تتناوهم. 


بالطبع كان اکتشاف تلك الصادر الأخرى مشكلة مع وجود آکثر من ألف اسم 
علينا أن نأخذهم في الحسبان» وحتى بعد اختيار من تبينت أهميتهم في ضوء كتاب محمد عبد 
الجواد (تقويم دار العلوم)» كانت العقبة عند ظهورهم في مصدر مطبوع أنه يستحيل الإشارة 
إلى أكثر من مائتي خريج منهم تقريباء على أنهم تخرجوا في دار العلوم بين عامي 1873م و 
3 م . تدريجا حدث شيء من الألفة مع أسماء في القائمة» على الرغم من ظهور 
معلومات إضافية فجأة تتصل بسیرتمم منذ أنميت العمل على امحاسب. مجرد أنني لم أحدد 
أشخاصا معينين ليكونوا جزءا من الدراسة» وذلك أثناء قراءق مصدرا اكتشف مؤخرا وجدت 
أسماءهم فيه. وتي مثل هذه الأحوال حاولت بيجهدي كله أن أضمن البيانات الإحصائية في 
نتائج البحث» وهنا علي آن أوضح آن معظم الأسماء م تظهر في سياق الحديث عن دار 
العلوم» لأن جيل الباحثين لم یعرف إلا القلیل عن دار العلوم أو ل یعرفوها أصلاء فلم یفکروا 
في ذكرها أثناء تناولحم لشخصية ماء كانت من خريجيهاء وعبد العزيز جاويش مثال متميز 
لهذاء فلم اكتشف أهميته من خلال أي شيء ذكر عنه ف تقوم دار العلوم» وإنما بدت لي 
شخصيته واضحة جلية من خلال المراسلات الوفيرة التي ذكرته في سجلات وزارة الخارجية 
البريطانية» مع أن هذه المراسلات ۸ تعرفه دائما بأنه شخص له صلة بدار العلوم. وانطلاقا 
منها أصبح من الممكن إذن إن ألحظ امه عندما يظهر في مصادر أخرى. 

استغرقت البيانات المتصلة بجمع سيرة هؤلاء عدة سنوات. ساعتها فحسب انتهيت 
إلى قرار واع بالتوقف» ولحظتها وجدت أن بطاقة کل خريج تضمنت معلومات متنوعة: 
بعض بيانات عن الطبقة الاجتماعيق قائمة بمؤلفاته وكتاباته إن وجدت الألقاب المستخدمة 
في العاجم التي تضمنت سيرته؛ تاريخ الميلاد» وبيانات بالوظائف التي شغلها استخرجتها من 
مكتبة متحف التعليم وغيرها. وبعد مراجعة هذه البطاقات قررت تشفير بيانات محددة منهاء 
لاعتبارات كمية» فحذفت البنود التي يصعب قياسهاء أولا تنطبق على عدد كاف من 
الخريجين» لیصبح الأرشيف حاویا البیانات ذات القيمة فحسب. وکان ادف من هذا 
القیاس ایجاد محة عن حياة خريجي دار العلوم إجمالا» لكي تسهم في تحلیل دور العهد 
ورسالته» فهي وصفية أكثر منها تحليلية لأن الغرض الأساسي منها - ببساطة - الوصول إلى 
رقم دقیق لعدد الخريجين من فئات متلفة. 


عند تأسيس نظام تشفيري 00108 یظهر جلیا خطر "قياس" البیانات المبرمجة أو 
التي یصعب قياسهاء ولکن نظام التشفیر استطاع تم أن یقترب بعناية من تصنیف متغیرات 
متنوعة (3) ومع إنني في خاية الأمر استخدمت البرامج التوفرة في جامعة میتشجان ألا أن 
الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية5ع5612 Statistical Package for the Social‏ 
التي قام طلبة وخريجو جامعة ستانفورد بتطويرها في بادئ الأمر في عام ۰1965 ساعدتني 
في اتخاذ قراري بأن أستخدم برامج سابقة الإعداد» وأن أستخدم البيانات الشفرة بدل 
استخدام هجاء الكلمات والأسماء بالأسلوب المطول المكلف (. وقد اخترت ثلاثة وأربعين 
اسما متغيراء تم تشفيرها وتسجيلها على الحاسب (جدول رقم 6). وعملا بإشارة معمل 
البحث الإحصائي في جامعة میتشجان تم إدخال أربعة ملفات في حاسب الجامعة» يحتوي 
الملف الأكبر فيها على البيانات المتعلقة بسيرة كل شخصء وف الملفات الثلاثة الأصغر 
أربعة متغيرات: مکان الیلاد. ومكان أعلى منصب شغله» ومجالات التأليف» ومعاجم 
خاصة بسيرته. والملف الذي يتطابق مع التشفير الموجود في متغيرات أماكن البلاد ومتغيرات 
مكان أعلى منصب تولاه» ويتضمن الملف حال القرى والمدن التي يتضمنها ذلك التشفير. 
ونظرا لقيام الهيئة الإحصائية لمدرسة العمارة قي ميتشجان بتطوير عملية حديثة» كان من 
الممكن إدخال خريطة مصر عن طريق الترقيم والذي يترجمه إلى 12/111045 ويتصل بملف 
النظم الموجود بالفعل. 

ولسوء الحظ اخترت طريقة تحتوي على آخطای ما اضطرني بعد ذلك إلى مراجعة 
مكلفة» للتأكد من ظهور القرى والدن والضواحي في المحافظات في مكاتما الصحيح» ومع 
ذلك فان الخرائط التي نتجت عن هذا لا تمثل بدقة الخريطة الصحيحة لمصر. ومع هذا كانت 
نتيجة تلك الحسابات والأعمال أننا استطعنا أن نرسم خرائط لأماكن الميلاد» وأماكن أعلى 
الناصب التي تولوها لنؤكد على شيئين: التأثير الجغراقي لخريجي دار العلوم في مصرء والعوامل 
ا جغرافية التي قد تؤثر في تطور حیاتمم المهنية. 


جدول رقم (6) قائمة اطتغیرات مقاییس وصفية: 


اطتغیر 


[ -الاسم 


آدین 


12.259 | 1909.2 0 


104.30 2 


10 


اطتغیر العدد آدن أقصى المتوسط 


الابعاد 

135.13 | 1102.5 | 1951.0 | 1.0000 6 -7 
40413 | 1.1684 | 4.0000 | 1.0000 9 -38 
1.4343 | 1.3351 | 9.0000 1.0000 030 299 
13.788 | 5.5582 | 50.000 1.0000 9 -40 
5.5973 | 3.1721 | 46.000 | 1.0000 ۸۵ -41 
1307.5 | 2513.9 | 4977.0 10 530 -42 


1620 
0 | 1.0272 | رم 


تم إعداد الخرائط من ثلاثة ملفات مختلفة متساويق وکنت ثاني اثنين في اجامعة 
تستخدم البرنامج الخاص بإعداد الخرائط من ملف 22/110815 حيث ظهر البرنامج أثناء 
اشتغالي بالعمل. 

يحدد الملف الأول في الأساس النقاط على الخريطة» ومتغير الكثافة» شفرة لكل عدد 


من الافراد في كل مكان» وأشير إليها في مربع بجوار النقطة فيه رقم ومع هذا تم تغيير النظام 
حتى تشير مجموعة من الرموز إلى الكثافة والنقطة» ومن ثم تتوافر لنا دلالة أكثر إيجازا. 
تستخدم الخرائط التالية النظامين. يوضح الملف الثاني طبيعة أماكن الميلاد وحجمه 
وأعلى الوظائف التي شغلها الخريج» عن طريق ابتكار مربع بحجم ختلف لعواصم احافظات 
وضواحيها والمدن والقري الصغيرة» وابتكرت علامتين متميزتين للقاهرة والإسكندرية» تناظران 
تقريبا أبعادهما الجغرافية. وتظهر الكثافة في هذا النظام عن طريق تظلیل» المربعات» ولكن 
استخدام هذا النظام أثبت عدم جدواه؛ لأن التظليل» كان إما دقيقا جداء أو متفرقا أكثر 


(©)ما ترك بياضا أمام الأرقام في الجدول غير واضح في الأصل تماماء وهو صورة ملتقطة (بالنت)» ولم استطع الوصول إلى 
معناه» ولو تكهناء ولا بمعاونة الراسخين في اللغة الإنجليزية» فترکت مكانه أبيض (مؤقتا) علي نحو ما نصنع في نشر 
احطوطات. إلي أن يتيسر لنا الحصول علي أصل واضح. (المغرب). 
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من اللازم» وهذا السبب ألغيت» متغیر الكثافة من الخرائط التي استخدم فیها نقلا من اللف 
الثاني. 

بوسع الملفين الصغيرين وضع خريطة ما لمكان الميلاد ومتغير آخرء متطابق أو غير 
متطابق» أو لمكان ممائل لأعلى الوظائف» أما الاثنان معا فغير ممكن. وهذا أنشئ موضع 
ثالث ليوضع للمكانين معا في نفس الوقت: "مكان الیلاد" و"مكان العمل" . واستطاع 
الملف أيضا أن يحدد أمكنة التوظيف التي لم تظهر في مجموعات البيانات الفردية» لأتما لم 
تكن مدنا تقلد فيها أحد أعلى الوظائف أو ولد فيها. وهكذا أصبح ممكنا استخدام هذا 
اللف على خريطة واحدة» في تحديد كل المدن والقرى التي عمل فيها خريجو دار العلوم أو 
ولدوا فيها. (خرائط رقم 3/191/1 التالية و1/ 4 في ملحق 1). 

نتج عن مشكلة في التشفير ملفان يتعلقان بمتغيرات بيانات التأليف وبيانات السير 
والببلوجرافيا. وبدا من المهم أن تعد قائمة بكل المجالات التي نشر فيها أي فرد. غير أنه 
ظهرت مجموعات كثيرة للمجالات لأفراد مختلفين (أكثر من سبعين) لا يمكن إدراجها في 
تشفير من عمودين. ولا يزال من الصعب استرجاعها على الحاسب. واكتشف عدم وجود 
أي شخص نشر في أكثر من خمسة مجالات مختلفة. لهذا تألف ملف صغير يضم حتى خمسة 
أرقام تتكون من رقمين» يحدد امجالات المذكور عددها بتشفيرة في ملفات كل شخص. 
وباستخدام هذا الملف أصبح ممكنا أن نحسب کم مصدر سيرى وببليوجرافي» وأيها احتوى 
على بيانات عن خريجي دار العلوم. وكما أشارت الحوامش السابقة» ذكر بعض الخريجين في 
عدد من هذه المعاجم» ومع كل خريج مجموعة متنوعة من المصادر التي تتماثل مع رقم في 
الملف الكبير» حيث تم تشفير ثمانية مصادر فحسبء ولهذا كسر الملف المنفصل على مانية 
أعمدة» كل عمود يشير إلى مصدر محدد» مثل معجم سركيس. وفي ست وأربعين مجموعة 
مختلفة من تلك المصادر أصبح ممكنا اكتشاف عدد الخريجين الذين تم ذكرهم في كل معجم 
سيرة أو ببلیوجرافیا؛ وذلك باستخدام عملية مسح مماثلة لما وصفت عالية. 

من الضروري أن تقدم الإحصاءات في هذا الفصل تقييما نحائيا للمعلومات المقدمة» 
ومع أنني حصلت على أكثر من سبع مئة رقم يقابل ملفات التوظيف للخريجين منفردين إلا 
أنني لم أتمكن من الوصول إلى تلك الملفات» ومعظم المعلومات عن التوظيف ناقصة. وعندما 
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قررت أن آضم کل الخريجين (مجموعهم 1041) كان على أن آقبل حقيقة وجود بیانات 
ناقصة كثيرة جداء ومع هذا آشعر أن نتائج هذا النهج تمثل الحقيقة آکثر نما لو تم الحصول 
عليها عن طريق اختيار الخريجين الذين تتوفر فيهم مجموعة بيانات كاملة فحسب» ومن تم 
فهى "عينة" غير عشوائية» ومذا السبب ينقصهاء على أية حال» دقة الصدق الإحصائي 


0 

بفضل قراري دراسة قطاع بأكمله» ولیس "عينة " عشوائية آستطیع القول بأن 
البيانات التي تشتمل علیها هذه الدراسة هو ما عرف منهاء والعلومات المستبعدة» أو التي لم 
تتوفر لدي» وقد تتوفر مستقبلاء رما تغير في النتائج التالية مستقبلا. وأي خطأ في التشفير أو 
التفسير أتحمل مسكوليته كاملة» والذين يقومون بأعمال إحصائية يعرفون الاحتمالات 
اللامهائية عند دراسة قطاع يحتوي على متغيرات كثيرة كما هو الحال في دراستى هذه لذا تمثل 
الساحات التي تم اختيارها هنا لتركيز علیها؛ مجرد مجموعة منتقاة بسيطة للاختيارات احتملة. 
“لحه إحصائية عن خريجى دار العلوم: 

كما يشير الجدول السادس تحتوي المتغيرات الشفرة لخريجى دار العلوم أنواعا مختلفة 
من البيانات» بعضها تشفير لبيانات شخصية: سنة التخرج» وتاريخ الميلاد» وتاریخ الوفاق 
ومكان الميلاد» وا محل الأصليء والمستوى التعليمي» والأسفار» وغيرها. 

وتنقسم المتغيرات الأخرى الخاصة بالبيانات الوظيفية المتعلقة بوظائف معينة, 
خاصة ما اتصل منها بمهنة التدریس. وفق مستويات المدرسة: الزامی. ابتدائى, نانوي. 
وغيرها. ويتكون كل متغير من مستويات مناسبة له مثلا: احتوى متغير المدارس 
الابتدائية على أربعة مستويات: 


۸-1 يدرس في المستوى الابتدائي. 


واستخدمت في كل أنواع المدارس الأخرى الأرقام نفسهاء مع أن الذين حصلوا على 
الأستاذية وصل تقسيمهم إلى ثمانية مستويات» وعثل ناظر المدرسة المستوى الرابع دائما 
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بالنسبة لكل فتات التدریس ویدل الستوی التاسع دائما على الوکیل. وتناولت الستویات 
الأخرى الألقاب الشرفية والمكافآت والقلفات والوظائف غير التربوية. والمهنة الرسمية» 
وبيانات أخرى متنوعة مثل ما إذا كان معروفا عن الرجل أن له أقارب تخرجوا في دار العلوم 
أم لا. ولم تتضمن الدراسة أي بيانات اقتصادية تتعلق بالخلفية الاقتصادية لأسر هؤلاء الأفراد 
على الرغم من التدقيق في معرفة بيانات راتب كل خريج. 

فيما يتصل بالتأثير الجغراقي الكلى لدار العلوم -كما توضح الخرائط من 1/1 حتی 
2 -فإن الخريجين قدموا من 194 مدينة وقرية في مصر على الأقل. وشغل أربعون منهم 
أماكن أعلى المناصب أيضا. (وتوضح الخريطة 1/3 تلك الأماكن على حدة). ومن الخريجين 
الذین نعرف: نحل آصلهم وعددهم 331 قدم %14.8 من محافظات القاهرة 
والاسكندرية ومنطقة القناة والسویس» ودمیاط و068 من سمال الوادي» و 7۵17.2 من 
تعر العلا 

وتظهر ارقام طلبة دار العلوم في السنة الدراسية 1913/ 1914 النسبة المثئوية 
نفسها: و12.54 من المحافظات» و7067.52 من شال البلاد و19.94 2۵ من 
مصر العليا 27. وتقول أرقام قطاعات السكان الخاصة هذه الدراسة عام ۰1913 في هذه 
الناطق ما يلي: احافظات 10.6 7۵ وشال البلاد 7۵48.2 ومصر العلیا 12"( 

قي السنة نفسها كانت نسبة البنین الذين ۸ یتلقوا تعلیما في مصر هي: احافظات 
0 76 وشال البلاد ۰7070 ومصر العلیا 7078 (*» وخلال الخمسين عاما التي تتضمن 
هنا دفعات التخرج ظلت الامية في مصر عند نسبة تسعين في الائة تقریباه وعلی هذا 
الأساس فحسب فان خريجي دار العلوم هؤلاء شکلوا الصفوة التعلمة. 

وتشیر الأرقام أيضا إلى أن نسبة خريجي دار العلوم الذین ینتمون إلى مصر العلیا 
ضعيفة جداء وغیر متكافئة بالنسبة لمن هم من همال البلاد واحافظات. وعکن أن نرد هذا 
إلى ارتفاع نسبة الأمية بين البنين في مصر العلياء وإلى بعد المسافة بين بلادهم والقاهرة. 
ويقدم لنا بيان بالأقاليم التي ولد فيها خريجو دار العلوم تفسيرا أكثر وضوحا: 
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خريطة 1/1 آماکن خريجي دار العلوم 


= آماکن و ظاتف غير علا .)٤۷(‏ 
- آماکن میلاد فقط (۱۰۶). 


آماکن الیلاد واعلی المتاهب ( ٠‏ ۶ ». 
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خريطة 2/1 آماکن خريجي دار العلوم 


آماکن: 

اخحری ٠‏ = اماکن وظائف غير علیا . 
میلاد © = أماكن میلاد فقط . 

عمل لا = آماکن آعلی الناصب فقط . 
الاثنان حل - آماکن الیلاد و اعلی الناصب . 


17 


خريطة 3/1 آماکن خريجي دار العلوم 


أماكن: 

آحری ۰ = آماکن وظائف غير لیا . 
میلاد 4۵ آماکن میلاد فقط . 

عمل 11 = آماکن اعلی الناصب فقط . 
الاشنان ح4 = آماکن الیلاد واعلی التاصب . 
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خريطة 1/2 آماکن میلاد خريجي دار العلوم 


(۳ حا ت ۲-4 شرعين. 
٠١ =  )4(‏ خرعين (ال"سکتدریة). 
(o)‏ 26 سءم ربا (القاهر 2). 
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خريطة 4/3 آماکن عمل خريجي دار العلوم 


في التصنیف السابق تمثل کل من السويس» ودمیاط. ومنطقة القناق وقنات والفیوم 
نسبة أقل من واحد في المئة» لكل محافظة علي حدة. 

وثمة خریج واحد من السودان» وعثل الخريجون العرفة أقاليمهم» ولکن آماکن 
میلادهم ليست محددق آقل من 10 70 من المجموعة المذكورة أعلاه. 

ویوضح التقسیم الاقليمي أن قرابة 7040 من خريجي دار العلوم في أوائل القرن 
العشرین هم من اقليمي الغربية والمنوفية. 

وکان هذان الاقلیمان الأكثر ازدحاماء والأكثر تمتعا بوفرة الكتاتيب» وق تأملات 
خاصة باطوروث الديني والتربوي» في دراسة قام بجا بتري عن علماء القاهرة في القرن الخامس 
عشر انتهی إلى أن الناس في مناطق دلتا النیل الوسطی آمیل من غيرهم إلى التعليم» وآن 
معظم الوافدين إلى القاهرة قدموا من هذین الإقليمين» وأن الغربية والنوفية تنلان المنطقة 
الأشد تدینا منذ الفترة الاسلامية الكلاسية» با فیها من زوایا ومساجد ومدارس» اضافة إلى 
ذلك حفلت کلتاهها بوجود مؤسسات مالية وادارية جعلتهما مصدرا هافا للبیروقراطیین الذین 
یعملون في القاهرة (11» ومن ثم انعکست الكنافة السكانية العالية» وتحلی تأثير التعلیم 
الديني الاسلامي القوی في هاتين احافظتین. في عدد الطلاب الکثیر الوافدین إلى القاهرة من 
الغربية واطنوفية. 


20 


ویعکس انخفاض عدد الطلبة غير التکافیء من آسیوط بعد هذه اشافظة عن 
القاهرة» وهي ثالث آکبر محافظة في مصرء كما یعکس - من جانب آخر-ارتفاع نسبة عدد 
السکان الاقباط نسبياء وارتفاع نسبة الأمية بين مواطنیها. ویبدو أن هذه العوامل كلها كان 


ها الغلبة في محافظة مثل جرجا آیضا. 


آما ارتفاع نسبة عدد الطلاب الذین من الاسكندرية أو القاهرق فیعود دون شك 
إلى العوامل التالية: ارتفع نسبة التعلیم فيهاء ووفرة الفرص التعليمية في التعلیم الاسلامي 
الأعلى» وفرص التوظف التاحة بعد التخرج في دار العلوم» ومع أن السجلات لا تشير إلى 
وجود أي خریج من موالید محافظة آسوان لكن» رماء یکون بين الخريجين السبعمائة الذین 
نجهل آماکن میلادهم من هذه امافظة. 
خريطة 4/4 أماكن ميلاد خريجي دار العلوم 


ضراحي المدن (مراكز) 


0۵ 0 E 


مدن وفری صعيرة 
يشار إلى القاهرة والإسكندرية برمز خاصة 

وكان لحجم المدينة ومكانتها دور واضح في هذا العدد. فمن بين هؤلاء الخريجين 
الذين تحددت أماكن ميلادهم في السجلات: 10.85 70 ولدوا في القاهرة وضواحيها 
2 و963.38 ف الإسكندرية و%3.62 في العواصم الريفية ومحافظات أخرى» 
و 09.87 في المدن الإقليمية. وعلى حين ینتسب 7027.62 من خريجي دار العلوم إلى 
تلك المدن والعواصم» ولد الباقون» وهم 7072.83 في قرى صغيرة أو ضياع. وتشير 
البيانات المتوفرة أيضا إلى أن عددا قلیلا من بين 1041 خريجا ينتمون إلى أسر غنية (13) 
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وکانوا إما من أبناء الفلاحین الذین يستطيع آباؤهم تحمل الاستغناء عن العمل معهم في 
الحقول» أو من أبناء الذين رغب آباؤهم في التضحية بإرسال ابن واحد على الأقل ليتعلم في 
الأزهر الشریف ومن ثم استطاع بعد ذلك أن يتقدم لدخول دار العلوم. وق هذا الاطار 
أصبحت دار العلوم وسيلة انتقال هامة للصعود عاليا للمصريين من أبناء الطبقتين الدنيا 
والتوسطة. وف الوقت نفسه كان خريجوها يعبرون الحاجز النفسي بين النظام المدرسي الديني 
التقليدي» ونظم المدارس العامة الحديثة. ولأن جذور هؤلاء الخريجين تمتد في مدن مصر 
والمناطق الريفية» جعلوا من المدارس الحكومية الجديدة أكثر قبولا في المجتمع التقليدي الذي 
يحترم العلماء 14). وق الوقت نفسه وبفضل تخرجهم في معهد للتعليم العالي يتبع الحكومة» 
استطاع خريجو دار العلوم أيضا أن يتواصلوا مع طلاب في المدارس العامة ومن نتاجهاء 
وهؤلاء أصومم من الطبقة المتوسطة, أو ما فوقهاء ومن ثم کون هؤلاء المتخرجون في دار 
العلوم قطاعا هافا في الطبقة المثقفة المصرية الجديدة» مع استعداد قوي لتحديث التعليم في 
مصر دون التخلي عن الاسلام أو الموروث الديني والثقای. 

وبینما جاء طلبة دار العلوم أصلا من القرى والمناطق الريفية إلا أنهم بمجرد تخرجهم 
كانوا يستقرون في المدن الكبرى» وضواحيهاء وعواصم المحافظات» والعاصمتين الرئيستين 
القاهرة والإسكندرية. 

وتشرح الخرائط 1/1 حتى 1/ 4 و3/ 1 و5/ 1 هذه النقطة. 

يصل إجمالي أماكن العمل الوظيفي التي نعرفها إلى 120 مكاناء ويتضمن هذا 
العدد أماكن توظف هؤلاء الخريجين التي لم تكن أكثر الوظائف أهمية بالنسبة لحم وبما أنه تم 
رصد أماكن لوظائف أعلى» ل 094 من الخريجين» ووضع شفرة لكل المدن التي عملوا با 
يمكن الجزم بالنطاق الجغرافي لبيانات التوظيف» وهو ما لا ينطبق على بيانات الميلاد» مع 
قليل من التحفظات. وثمة فئة أخرى» لما أهمية خاصة لا تمثل مدن الضواحي» وكانت 
تمثل في أغلب الأحيان القواعد في منتصف حياة الخريجين المهنية للذين عملوا في تفتيش 
المدارس في المحافظات» ووصل كثير منهم لأعلى مناصبهم في القاهرة مفتشين في الوزارة أو 
معلمين. ويشير وجود الخريجين قي مدن الضواحي» مع وجودهم قي المناطق الريفية والمدن 
الكبرى إلى تأثير خريجي دار العلوم المباشر ومداه القوي جدا على كل مكان في مصر. 


22 


ثمة أكثر من حقيقة جغرافية مفاجئة ظهرت من بیانات التوظیف هي أنه على الرغم 

من أن 011 فقط من الخريجين تقریبا من موالید القاهرق إلا أتما المكان الذي تقلد فيه 

أعلى الراکز أكثر من 055 من الخريجين. أما بالنسبة للخريجين الذي نعرف محال ميلادهي 

فیرتفع العدل إلى ما هو آکثر من ذلك» ليصل إلى 059 تقریبا وهو ما يشير لا إلى ترکیز 

الخريجين العالي على القاهرة فحسب. وإنما يشير آیضا إلى التواجد الکبیر فیها للخريجين 

الا کثر نجاحاء والأوسع شهرة ومعرفة. وسوف تتاح شم الفرصة للوصول إلي الناصب العلیا 
في القاهرة. لو جاء ترتیبهم في التخرج على رأس قائمة خريجي دفعاتم. 
خريطة 1/5 آماکن عمل خريجي دار العلوم 


[ ] عراصم إقليمية ومحافظات . 
6 ضواحي الدن (مراکز). 
0 مدن وقرى صغيرة. 
يشار إلى القاهرة والاسكندرية برموز خاصة. 
توضح خرائط 7/1 حتى 7/4 الفروق بين آربع فعات من الخريجين على آساس ترتیبهم في 
دفعات نخرجهم : 
* 10-1 
20-1 
40-1۴ 
67-1 
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وقد تبینت من هذا الاحصاء أن ثمة علاقة إيجابية متبادلة بين الترتیب التقدم في 
الدفعة وبين وجود القاهرة في قائمة مکان العمل للخریج. 

ما بالنسبة لمن هم في فئة رقم واحد» ویبلغ عددهم 115 فقد تقلد ۷۵73.9 
منهم» بأكملهم مناصبهم العلیا ‏ القاهرة. وبين من هم في الفقة الثانية وعددهم 85 
جاءت القاهرة محل عمل لهم بنسبة 50.6 70 منهم على حين توزعت البقية في 7 
محافظات آخری وعواصم إقليمية. وأظهرت نسبة الفئة الثالثق وعددها ۰131 زيادة طفيفة 
للخريجين 
بالنسبة إلى القاهرة 051.2/, عمل منهم 7021.15 فقط في العواصم الإقليمية أو في 
احافظات وتضمنت الفئة الرابعة 7047.3 فقط من كانت أعلى مناصبهم في القاهرة. 
وتمركزت اجموعة الرابعة من الخريجين وعددهم 73 بغزارة أكثر في شرق الدلتا (الشرقية 
والدقهلية)» ولم تنتشر مثل ما كان عليه الحال مع المجموعة الثالثة. وتوضح الخريطة 6/ 4 التي 
تحدد أماكن ميلاد المجموعة نفسها تمركزا كبيزا للخريجين من الشرقية. 

ومن ثم قد يكون ارتفاع أعداد العاملين هناك من بين خريجي دار العلوم أصحاب 
الترتيب المنخفض انعكاسا بسيطا لحقيقة أنهم من هذه المناطق أساسا. 

إن خطر الاعتماد القوى على مثل تلك الأرقام يكشف مدى تأثير سنة التوظف 
على المدن التي تقلد فيها الخريجون أعلى مناصبهم» بغض النظر عن ترتيبهم في دفعاتهم. 
مثلا: من بين مئة وستة خريجين من الفئة الأولى» من تولوا الوظائف بين عامي 1873 
و1923 بعرفة وزارة المعارف تقلد 79.50 70 منهم بين 1910و 1919 أعلى 
مناصب هم في القاهرة» على حين أن الأمر نفسه حدث بنسبة 30 و7053 فقط لمن 
توظفوا بين عامي 1920و 1923 وعلى الجانب الأخر قد يعكس هذا الرقم أيضا اكتمال 
بيانات الحياة المهنية على نحو أفضل» وتوافرها بصورة أجود لوظفي 1910 حتى 1919 

وقد يكون الأمر نفسه حقيقة فيما يتصل بالبيانات الخاصة بالرواتب» والتي تفسر 
العلاقة الإيجابية بين الراتب العالي وبين أن يكون محل العمل هو القاهرق إذ نجد أن 46 72۵ 
تقريبا من نالوا أعلى الرواتب» وهي 15 جنيها حتى 22.50 جنيها مصريا شهرياء من 
تقلدوا وظائفهم العليا في القاهرة (خرائط 22/ 1 حت 22/ 5)» وزادت هذه النسبة باطراد 
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في اجموعة من الفعة 40 جنیها مصریا حتى 50 جنیها (وعددهم 38)» حیث بلغت 
نسبهم 081.6 في فئة القاهرق على حين تجمعت إجمالا نسبة 018.4 التبقية في أربع 
مدن أخرى فقط. 
أما في مستوى 7050.5 جنيها مصريا من الرواتب حتى أعلى فئة» وهي 99.9 
جنيها مصرياء فقد وجد منهم خمسة وعشرون خریجا شغل 095/ منهم أعلى مناصبهم 
المعروفة في القاهرة. وحيث تعکس الرواتب الكثيرة المدرجة على أتما أعلى الرواتب المعروفة» 
بيانات عن الحياة المهنية المبكرة» قد يظن المرء أن البيانات عن الحياة المهنية لو كانت أكثر 
اكتمالا لنتج عنها رواتب أعلى ونسب أعلى للخريجين الذين كانت أفضل مناصبهم في 
القاهرة. 
بأ تدعيم هذا الظن من العلاقة الإيجابية بين أن يكون تاريخ التخرج مبكراء 
وأن يكون محل العمل في القاهرة. ولكي نصل إلى توزيع عادل قمت بکسر اخریجین 
على الفئات الخمس التالية: 
1- 1900-1873 
2- 1909-1901 
3- 1913-1910 
4- 1915-1914 
5- 1923-1920 
شغل ما یقرب من 7065 من خريجي ما قبل 1910 أعلى مناصبهم في القاهرق 
آما الذین أتموا دراستهم في الفترة من 1910 إلى ۰1914 فجاء 55 70 منهم ‏ فية 
القاهرة. ومن بين الذين بحرجوا في سنوات الحرب العالية الأولى عمل في القاهرة ما يقرب من 
7 فحسب. كأعلى نصب هم ثم ارتفعت النسبة لتصبح 049 بالنسبة للمجموعة 
التي أتمت دراستها بعد ثورة 1919. وحتی لو أخذنا في الحسبان احتمال استكمال الحصول 
على بيانات عن الحياة المهنية على نحو أكبر للخريجين السابقين» يبقى واضحا أن من أتموا 
دراستهم عندما كانت مجموعة أخصائي التدريس تنمو بسرعة كانت فرصتهم أقل في الوصول 
إلى أعلى المناصب في المجال التربوي والتعليمي (15). 


25 


ویظهر موشر غمائي العلاقة بين الترتیب في التخرج والتعبین ف القاهرة لاعلی 
المناصب من ناحية» وبين النجاح العام في الحياة المهنية من ناحية أخرى» وذلك عند دراسة 
الخريجين وفقا لمستويات المدارس التي درسوا فيهاء ويجب التأكيد على ان الخريج الذي بلغ 
أعلى المناصب. في القاهرة» ومن درس في مدارس إعداد المعلم الابتدائي والثانوي والإلزامي 
يتمثل في مجمل كل فئة. ولا عجب في أن يتولى الخريجون الذين درسوا في أفضل المستويات 
تقدما أعلى مناصبهم في القاهرة؛ لأن هذه المدارس تتمركز في القاهرة» واذن فمن الذين 
يتولون دائما أعلى المناصب من الخريجين الذين عملواء معلمين وأساتذة» في مثل تلك 
المدارس. مثلا: 96 70 من مجموع 102 متخرجا في دار العلوم من درسوا فيها. كانت 
القاهرة محلا لعملهم. وكان 94 70 من درسوا في كلية الاعداد العليا كذلك بالنسبة 
للخريجين الذين عملوا معلمين في المرحلة الثانوية (وعددهم 384)» فكانت القاهرة محل 
أعلى المناصب التي تولوها بنسبة 7066.2 منهم» (خريطة 15). وانخفضت النسبة المئوية 
إلى 054.6 لن عملوا في الدارس الابتدائیت وعدد 368 (خريطة 13 وتولى 72۵51 
من الخريجين من درسوا في مدارس الاعداد لعلمي الکاتب (وعددهم 416) أعلى مناصب 
هم في القاهرة (خريطة 11). أما هؤلاء الذين یعملون في الراکز احلية (وعددهم 212) 
فکان معدطم آقل بکثیر وهو 7048. ولا عجب أن یکون هذا الرقم نفسه» هو 7048 
یعائل رقم الخريجين فیما بين عامي 1914 -۰19186 ومرد ذلك أن كثيرا من الخريجين غادر 
القاهرة اثناء اجرب العالية الأولى؛ لیدرسوا في مدارس الأقاليم» ورعا واجهتهم بعض 
الصعوبات في الارتقاء في النظام التعليمي (خريطة 4/9و 16). 

ما أوردناه أعلاه يشير إلى أهمية التمرکز في التعلیم الصري. بوصفه عاملا هاماً في 
التوظیف. وفي أنماط الحياة المهنية لخريجي دار العلوم قبل تولي الخديوي إسماعيل الحكم وقد 
فشلت الحكومة المصرية في إخضاع التعليم العام لإشرافها المباشر» وتوسعت التوجهات نحو 
ضم الكتاتيب للنظام القومي أثناء الاحتلال البريطاني» ومع تطور عمل شبكة التفتيش حيث 
يسافر مجموعة من الرجال إلى جميع انحاء مصر لزيارة المدارس وتسجيل المقترحات» ومع زيادة 
قبضة وزارة المعارف على مختلف المستويات التعليمية زادت آهمية المناصب الإدارية العليا في 


القاهرة وأعدادها. وقد وصل إلى هذه المناصب العليا ثلث خريجى دار العلوم من عملوا في 
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تفتيش الدارس. أو نحو تسع إجمالي الخريجين» فأشرفوا على التفتیش في الستویات الابتداثيق 
فحصوا مواد الناهج وقيموها في مواد محددة مثل (قواعد اللغة العربية) أو بالنسبة لمستويات 
تعليمية محددة» (مثل الصف الثالث الثانوي) كما عملوا بعامة في الادارة التعليمية. 

بخلاف البيانات الجغرافية (خرائط من 1 حتى 22) ثمة خصائص جديرة بالملاحظة 
تخص الطلبة في دار العلوم: يوضح جدول 7 عدد خريجي كل الدفعات من 1873 حت 
3 أما فيما يخص لوائح وقوانين سن القبول بدار العلوم فمن المثير اكتشاف أن من 
بين 657 خريجا الذين عرفت تواريخ ميلادهم تخرج 092/ منهم بين سن الثانية والعشرين 
والنلائین» وی ۳ من %30 من إجمالي الطلبة الكلي دراستهم وأعمارهم بين ستة 
وعشرون وسبعة وعشرون عاما(6!). 

ونلحظ آیضا وجود خريجين آعمارهم فوق الثلائین» وهم أكثر قليلا ممن آعمارهم 
دون 22 عاما. وفیما یتصل بالدرجات العلمية استطاع 60 خریجا من الذين تخرجوا بين 
3 و1923 آن یستکملوا دراسات [ضافية بعد تخرجهم ق دار العلوم» وقد حصل 
آربعة وثلائون على شهادة واحدة على الأقل» على حين حصل ستة على درجة الاجستیر 
أو على شهادتین أو آکش وحصل عدد من الخريجين على درجة الدکتوراه أو ما یعادشا. آما 
في الهن الأخرى فأصبح ثمانية خريجين على الأقل أطباء بشريين» على حين حصل تسعة 
على شهادات في القانون. 

علينا أن نأخذ في الحسبان أن الأرقام التي ذكرتما سابقا للأعداد الموجودة في مناطق 
التدريس المختلفة مقصورة على الخريجين الذين غرفت أماكن توظفهم» وتوصلت إلى النتائج 
التالية عن مدى تحقيق دار العلوم ادف الأساسي الذي أراده على مبارك من إعداد معلمين 
متميزين للمدارس الابتدائية الحكومية. درس على الأقل 91 % (عددهم 954) في مرحلة 
من مراحل حياتمم المهنية» وذلك بالنسبة لخريجي دار العلوم قبل 1924 وعثل هذا الرقم 
في حد ذاته نسبة عالية جداء ولكنه رقم جدير بالذكر» نظرا لوفاة عدد من الخريجين بعد 
تخرجهم بفترة قصيرة» وثمة آخرين رما درسوا بالفعل» ولكن ۸ ترد عنهم أيه معلومة قد تفيد 
ذلك الاستنتاج. أما عن معلمي الابتدائي فتولى 357 منصب معلی وسبعة وظيفة مدرس 


أول» وأصبح واحد وعشرون مديرا في المدارس الابتدائية» وهذا العدد الإجمالي عاثل عدد 
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معلمي الدارس الثانوية» ماعدا وظيفة مدرس أول فقد شغلها 85 معلماء على حين آصبح 
أحد عشر خریجا فقط ناظرا للمدارس الثانوية. 
جدول (7) عدد الخرجين سنویا 
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آکثر الناطق تأثرا في التدريس بخريجي دار العلوم هي مدارس إعداد العلم الالزامي = (مدارس 
المعلمين الأولية)» فقد عمل 51 منهم مدیرا ها (أي للمدرسة) و 19 مدرس أول» و 
3 ممعلماء ویتضح مدي سيطرقم على مناصب القيادة في هذه المدارس» هم استحوذوا 
على کل مناصب مدير (ناظر مدرسة العلمین الأولية) قبل عام 1916 (وربما بعد ذلك 
أيضا)"» وقد تعين العديد من الخريجين لاثنين من هذه العاهد أو أكثرء ومواقعها في 
القاهرة (مدرسة عبد العزيز الأولية للمعلمين)» والفيوم» والمنصورة» وقليوب» والزقازیق. ول 
يحصل أي من الأسماء التالية على أي دراسة بالخارج» أو حتى أي شهادة أخرى بخلاف 
تدریبهم في دار العلوم» جوهري دسوقي (تخرج 1896) ومحمد جبر (1894)» ومحمد 
حسن الفقي (1984) ومحمد يوسف (1884) (159) وأحمد علي السكندري (1898)؛ 
ومنصور مهران (1902)» ومهدي أحمد خلیل (۰)1898 وعثمان آبو النصر (1905)» 
وأحمد مصطفى محمد (1909)» وعلي حسن النادي (1953)» وعبد العزيز أحمد المخولي 
(1907). وعلي أحمد صاخ (1900). وعطا مصطفی سالم (1893). وفي عام 1913 
التحق بمدارس العلمین الأولية (إعداد العلم الالزامي) 1400 طالب. با في ذلك الدارس 
التي كانت تخضع للسلطات امحلية 217 وخلال عام 1920 تخطي عدد الطلبة في ست 
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وعشرین مدرسة من هذه الدارس آلفي طالب (۲ وجاءعت هذه الزيادة نتيجة حتمية لقرار 
الحكومة بجعل التعلیم الالزامي إجبارياء ولم يجد کثیرون من تخرجوا في مدارس العلمین الاولية 
وظائف مناسبة. 
خاصة في أوائل القرن العشرین (21). ومن ثم آغلقت عدة مدارس أبوابما حتى أنه لم یتبق منها 
في سنة 1930 سوى ثنتين وعشرين مدرسة فقط. 

وحصل الطلبة المقيدون في (مدارس المعلمين الأولية) مدارس إعداد المعلم الإلزامي 
على دورة تدريبية مدتما عام أو عامان» وتؤهل الطالب بعدها ليكون فقيها أو عريفاء وعلى 
هذا الأساس تم توظيفهم في مكاتب الحكومة أو المراكز احلية. وقد التحق بعض خريجي هذه 
الدارس بدار العلوم ليصبحوا مدرسين في المدارس الابتدائية أو الثانوية (2. ومن ثم أصبح 
تأثير دار العلوم في مدارس إعداد معلمي التعليم الإلزامي (مدارس المعلمين الأولية) قويا 
واضحا وهاما وواسع الانتشار وعميقا وشاملا. كما قام خريجو دار العلوم أيضا بدور مهم 
على مستوى كلية الاعداد العليا (مدرسة المعلمين العلياء ومعاهد إعداد المعلمين)» و 
معاهد تعليمة اخرى معينة: مثلا في عام 1913 كان في مدرسة الحقوق ثلاثة اساتذة من 
خريجي دار العلوم لم يحصلوا على شهادات أجنبية» وقي مدرسة الإعداد الخديوية كان اثنان 
من أربعة أساتذة من خريجي دار العلوم لا يحملون شهادات أجنبية. 

وأخيرا عاد 105 أو نحو 10 % إذا شئت» من خريجي دار العلوم بين عامي 
3 و1923 إلى معهدهم الأم كي يعملوا أساتذة فيه 7ء وعندما آنشعت الجامعة 
المصرية (جامعة القاهرة الآن) في عام 1908 انضم العديد من خريجي دار العلوم إلى هيئة 
التدريس فيها. 

كان أول خريج لدار العلوم» والأكثر ظهوراء محمد حفني ناصف. وتخرج عام 
2 1 ذائع الشهرة لتعدد مواهبه. ولد في قرية بالقرب من القاهرة» ودرس في كتاب القرية 
قبل أن يلتحق بالأزهر» وتحرج في دار العلوم أثناء الثورة العربية فانتظم في سلك التطوعین؛ 
وبقي شهرا في (قشلاق عابدين) يتدرب على الرماية وبعض الفنون الحربية» مع من كان 
یعلمهم الشیخ حسن الطویل حین ذالك (24, وكان أول عمل تولاه وظيفة مدرس في مدرسة 
الکفوفین والخرس التي أنشئت عام 1875 وأثناء تدریسه اللغة العربية فیهاء أو كل إليه 
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ترجمة ما یقوله رجل آبکم في قضية ما في احکمة ومن هنا بدأت علاقته بعالم القانون. وفي 
مارس 1885 عين سکرترا لشفیق منصور یکن من مکنب التالب العام ‏ حاکم 
الاستعناف الأهلية» وساعد يكن في الاعداد لکتاب. 

وني عام 1886 حضرء مع ثلاثة آخرين» المؤتمر الدولي للمستشرقین الذي انعقد 
في مدينة البندقية» وقدم فيه بحثا عن (اللهجات العربية) نشرته المطبعة الأميرية المصرية. وتولى 
حفني ناصف وظيفته الثانية مدرسا في مدرسة الحقوق الخديوية في ديسمبر عام 16867 
متخصصا ف كل ما يتعلق بالقانون من إنشاء وبلاغة وأدب ومنطق» كما حضر مؤتمرا ثانيا 
للمستشرقين في لندن عام 1891. وأخيرا عين في عام 1892 في المحاكم الأهلية حيث 
تنقل بين مناصب عديدة على امتداد عشرين عاماء أولا: وكيل في طنطاء ثم قاض في قنا 
وأسيوط» والمنصورة. وشمل نشاطه الواسع الجامعة المصرية أيضاء مسهما في إنشائهاء ورس 
أول مجلس إدارة لها في 7 مارس 1908 (. ونشرت المحاضرات التي ألقاها ني دورته 
التدريبية بعد ذلك. 

وف عام 1912 عين أول مفتش للغة العربية» وظل في هذا المنصب حتى تقاعده 
عام ۰1915 وأثناء توليه هذا المنصب عمل لمدة عامين قي اللجنة الاستشارية لإرشاد 
المصريين الدارسين في أوربا على نفقتهم ورعايتهم» وهي لجنة ضمت بين أعضائها امين سامي 
باشا ناظر دار العلوم السابق» وتحمود أبو النصر (©26. 

ولعب حفني ناصف دورا نشطا مماثلا في انشاء نادي دار العلوم بوصفه متخرجا 
فيهاء وأصبح آول رئيس له وشارك بانتظام في براجه. فأسهم في سلسلة احاضرات التي 
قدمها النادي في مدرج مدرسة عبد العزیز الاولية للمعلمین» وطالب فيها بانشاء بنك وطني 
أهلي» وکذلك ألقى بحثا مستفیضا في الندوة التي آقامها النادي عن تحرم الربا (21. 

واشترك مع عدد من زملائه الدرعمیین: محمد دیاب ومصطفی طموم» ومد 
صالح في تأليف كتب في النحوء وأشرت إليهم فيما سبق» خاصة في الفصل الثالث (68. 

ولمع اسم حفني ناصف أيضا بين آبرز شعراء العام العربي» خاصة في مجال الشعر 
العامي المكتوب باللغة العربية السهلة (۳. ومن بين الصحف التي ضمت إشعاره ومقالاته: 


روضة المدارس والأهرام والمؤيد وا حريدة» وکلها دوریات معروفة. و یعد حفني ناصف اهم 
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أعضاء جماعة "انار" وهم الذین التفوا حول الامام محمد عبده» وربما كانت شهرة حفني 
ناصف أقل في أنه والد ملك حفني ناصف الشهيرة وعرفت باسم باحثة البادية الشاعرق 
والمدافعة عن حقوق المرأة» ومع أنما حقت بوالدها بعد وفاته» إلا أن حياتما كانت امتدادا 
له» فقد ألحقها بالمدرسة في زمن كان فيه المنزل لما يزل المكان الطبيعي لمعظم بنات الطبقة 
التعلمة السلمات (30). 

ثمة درعمي آخر درس ف آول جامعة مصرية هو الشیخ محمد الخضري» تخرج في دار 
العلوم ۰1985 واشتهر فيهاء وقي مدرسة القضاء الشرعي آستاذا للتاریخ وقضی في هذه 
ثلاث عشرة سنة بعد إنشائها عام 1907 » وعمل قبل هذه الفترة مدرسیا في النصورة 
وشبين الکوم والناصرية» وني كلية غوردن في الخرطوم» وقضی فیها ثلاث سنوات عمل خلاغا 
قاضیا أيضاء كما أنه غين وکیلا لدرسة القضاء الشرعي, ثم آنمی حیاته في تفتیش الدارس 
شأن الکثیرین من زملائه الدراعمة. وأعيد طبع کتبه في التاريخ» وتاریخ التشریع الاسلامي 
أكثر من مرق وظهرت الطبعة السابعة لشرحه للألفية في عام 1929 اي بعد وفاته بعامين 
(32 

بعد توقف نشاط آول جامعة مصرية آهليق وانشاء جامعات تدعمها الدولة درس 
فیها ما يزيد عن 32 درعمياً من أوائل الخريجين» ومکذا قام أوائل دار العلوم بدور رائع في 
التعلم العالي» بالغ الأهمية» مسار أو حتی أعظم من تأثیرهم في مدارس إعداد معلمي 
الابتدائي والالزامي» والى جانب مجموع الدراعمة الذین عملوا مفتشین أو بدار العلوم نفسهاء 
والخمسين خریجا الذین شغلوا مناصب ماثلة في کلیات إعداد العلمین العلياء عکن أن 
نضیف إلى أولئكم وهؤلاء الأعداد الواضحة التي انضمت إلى هيئات التدریس في العاهد 
الدينية» ومدرسة الحقوق. 


ثلاثة مجالات أخرى امتد إليها التأثير الدرعمي في التعليم الصري» تخص التعليم في 


المدارس الإقليمية والمشاركة في تفتيش المدارس» واعداد المواد التعليمية تأليفا وطباعة» وکل 


هذه الانجازات تدعمها الوثائق وتثبتها. ويعد موضوع الراکز احلية شيفاء خاصة لأنه لا 
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یفسر التطور في مهن خریجی دار العلوم فحسب. وإنما آیضا لأنه محاولة من الحكومة الصرية 
لتغییر مسار تمويلها من التعلیم الالزامي إلى الوحدات امحلية» والاحتفاظ مسئولیتها عن 
برا جها من خلال تفتيش الدارس. وی الوقت نفسه تم تشجیع اجالس امحلية على إنشاء 


الدارس الابتدائية والثانوية أيضا. 


لقد انتقلت مسئولية التعلیم إلى المجالس المحلية رسیا في 1909 وکان لكل مجلس 
حرية تحديد كيفية تعزيز التعليم الإلزامي» کان تدعم مثلا الكتاتيب التي تحت إدارتما فقط أو 
تساعد الكتاتيب الخاصة أيضا. 

ومنذ عام 1914 آصبح حالس المديريات السلطة الكاملة على التعليم الإلزامي 
دون مساعدة مالية من الحكومة» وكما كان متوقعا فان بعض المجالس الحلية آثرت أن تمول 
التعلیم بسخاء كر من مالس آخری. 

واشتکت مذکرة عام 1913: "لدى المنوفية» وهي إحدى آغتي المحافظات في 
مصرء كل الأسباب لإنشاء مدرسة لإعداد معلمي الإلزامي مماثلة» ولكثها ليست ميالة 
للقيام بذلك" (63. ويبدو أن انتقال مدارس المعلمين» وتقرير أن تكون السلطات امحلية 
مسئولة عن التعليم خلق فرص عمل خاصة في التدريس لخريجي دار العلوم» وف عام 1913 
كان 50 معلما من 90 في مدارس المعلمين الأولية التي تحت سلطة المجالس الإقليمية من 


خريجي دار العلوم (64©. وعمل 58 من الدراعمة معلمين في المدارس الفنية الابتدائية 
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والثانوية في تلك السنة. وق آخر الأمر عمل أكثر من مئتي درعمي في الدارس التي تدیرها 
المجالس. أضف إلى ذلك أن من بين ال 43 مصريا الذين تخرجوا في دار العلوم عام 1913 
وجد 29 منهم وظائف في مجالس المديريات على حين وجد 6 فقط وظائف في المدارس 
انس (35), 

لاذا احتشد الدرعمیون ق مدارس مالس الدیریات؟ آولا لأنه: لا توجد وظائف 
خالية كثيرة في الدارس الحكومية التضائلة. وثانیا: كان طلب الخريجين العمل في الأقاليم 
كثيرا. وف عام 1911 أخطر أحمد حشمت المجالس والادارات الحكومية المتعددة أن 
المعلمين ليسوا أحرارا في الانتقال من الوظائف الحكومية إلى المجالس الإقليمية دون موافقة 
وزارة المعارف 066). ثالثا. وعلى أساس لقاءات مع الخريجين تبين أن المجالس تدفع رواتب 
أعلى لمدرسيها وعلى حين تخلت الوزارة عن سیطرتما على المدارس الأخرى لجالس المديريات» 
أصبحت أكثر دعماً للمعلمين حيث تتأكد من حصوطهم على حقوقهم أثناء تواجدهم في 
مدارس الوزارة. وف أوائل عشرينيات القرن العشرين أعادت الوزارة توظيف هؤلاء المعلمين» 
ما يشي بأن المدارس التي عملوا فيها عادت مرة أخرى إلى السلطة المركزية يبقي أن نشيرء 
ضرورة» إلى أن مجالس المديريات أثناء تمويلها للتعليم ظلت تحت مراقبة الحكومة وتفتيشها. 

ثمة مجال تعليمي آخر. وضعت عليه الحكومة رقابتها وأبدى فيه الدرعميون مستولية 
عالية» وعمل فيه على الأقل 312 درعميا من خريجي ما بين عامي 1873 و 1923 


وهذا ابحال هو تفتيش المدارس» حیت عمل قرابة تلهم مفتشا ثانيا» ووصل عشرهم إلى 
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أعلى الناصب 47 وبحلول ثلاثینیات القرن العشرین آصبح التفتیش أعلى تنظیما وأشد 
فاعلية» وانکسر إلى تسع فتات آساسية من التعلیم الأولى حتى التعلیم الثانوي» وقي کل مجال 
تخصصي مثل التعلیم الزراعي» والتعليم الصناعي ® ومع أن الدرعمیین تقلدوا أعلى 
المناصب في مجالات التعلیم الابتدائي والثانوي واللغة العربية» وق مجالات التفتیش الأخرى 
إلا أتمم استطاعوا أيضا أن یشکلوا معظم مفتشي التعلیم الأولى في الفترة من 1953 إلى 
1920. 

وتوضح نشرة دورية موجهة إلي الفتشین الثواني في عام 1904 خاصة بهام 
مفتشي الدارس السبب في أن الوزارة تعد تفتيش الدارس مفتاح تحسين التعلیم العام في 
مصرء إذ كان عليهم إخطار کل فقهاء الکتاتیب بإرسال طلباتحم إلى الوزارة في شهر 
أغسطس من كل عام» لمراجعة حالة السجلات فيما إذا كانت هناك حاجة إلى فقهاء جدد» 
وحتى عکن إدراج أسماء كل الموظفين والمعلمين في التقارير» لتمكين كل كتاب من الحصول 
على المنحة المناسبة لقدره تماماء وللتأكد من تنفيذ كل شيء يرد إليهم» وللتأكد من تنفيذ 
أنه لا يدرس أي لغة أجنبية في الكتاتيب التي تتلقى منحة حكومية» والأهم من ذلك كله 
الحصول على صورة حقيقية لوضع التعليم في كل كتاب ™. وتم إعفاء المفتشين من دفع 
رسوم القطارات» ولكن عليهم أن يستخدموا سجلا خاصا لذلك» ولا تدفع الوزارة من 


تذاکر السفر طن لا یستخدمون هذا السجل الا . 
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مع تطور التفتيش حظیت منشآت الدارس ومبانیها بالکثیر من الاهتمام» وامتد 
هذا الاهتمام أيضا بمؤهلات معلمی الكتاتيب (40), وقي بعض الأحيان كان يطلب من 
المفتشين المشاركة في إعداد المعلمين أو في شرح بعض اللوائح الجديدة لهم (2. 


وتتضمن تعليمات التفتيش توجيه المعلمين إلى كيفية تحضير الدرس» وطريقة إعداد 
التقرير المقدم للوزارة (43). وكان على المفتش أيضا تقديم تقرير عن الحالة الصحية لتلاميذ 
الكتاتيب» وكشفت مذكرة كتبت في عام 1913 مفاجأة مذهلة توضح الإعاقة الساحقة 
لأطفال المدارس المصريين تقول: إن 054 من كل التلاميذ في القاهرة و 70861 من تلاميذ 
مدارس المحافظات يعانون من مرض التروكوما ۲260۳0102 » وحتى في دار العلوم وقي 
المدارس الثانوية الثلاث في القاهرة وطنطا والإسكندرية» كان أكثر من 7090 من التلاميذ 
يعانون مشكلات في أيصارهم» وتبذل الحكومة جهدا في تقليل الحالات المعدية بمعالجة 
التلاميذ في المدارس» وبتوفیر النظارات الطبية لكل من يحتاجها . وأوضح الكثير من 
النشرات طريقة تدريس اللغة العربية» ووصفت بأنحا "أهم مادة في التعليه" (). وفي عام 
8 تشكلت لجنة خاصة لدراسة هذا الوضوع. وكان كل أعضاء اللجنة إما مدرسين أو 


من خريجي دار العلوم» وأوصت بأن تعليم اللغة العربية يكون أكثر فائدة لتمكين الطلبة من 
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الاستفادة منه في حياتهم اليومية 46). وأظهرت التقاریر في حياتحم اليومية 46). وأظهرت 
التقارير اللاحقة في القرن 19 أنه تم التأكيد على المفتشين بأهمية الشرح الواضح المعد 
والتدريب عليه بدلا من الصم بغير فهم في محاولة للوصول إلى الهدف الذي أمحنا إليه عالیا. 

وكان مطلوبا من المعلمين أن يتكلموا بلغة عربية صحيحة وأن يصححوا أخطاء 
التلاميذ في الكتابة أو النطق» وتكررت تلك التعليمات مرات عديدة على مسامع المعلمين» 
وعندما لا يحد للفتشون هذا مطبقا على نحو صحيح وجيد في زيارتهم للمدارس؛ يطالبون 
المعلمين بالتقيد بما هو مطلوب منهم. 

مثلا: كان من المفترض أن يخطر المفتشون الوزارة إذا وجدوا الفصول مزدحمة بعدد 
كبير من التلاميذ 47). كما كان مطلوبا منهم تسجيل زیارامم المدرسية في سجل المدرسة 
. ويبدو أن بعض المعلمين شعروا بأن كتاتيبهم مهملة» فكانوا يذكرون المفتشين بضرورة 
تقسيم وقتهم بالتساوي بين كل الكتاتيب» والقيام بالزيارات نفسها للجميع (**. وتأكدت 
مشكلة زيارة كل الكتاتيب من خلال تحديد الهام الموكولة لكل مفتش» مثلا: في عام 


6 زاد متوسط عدد الكتاتيب التى تحت إشراف المفتش الواحد إلى 120 كتاباء وق 
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ذلك الوقت تألفت هيئة تفتیش من ثلاثة مفتشین آوائل» وستة وثلائین مفتشا ئوایي. وکلهم 
جميعاً من الدرعمیین (00. 

إلى جانب هذه اجهود البذولة لمراقبة التعلیم تدخل خریجو دار العلوم بشدة في 
توجیه التعليم عموماء واللغة العربية بخاصة» من خلال اختیار الواد التعليمية التي تدرس 
وکتابتها. وعلی حين كان التغیر رقم 32 شفرة لكمية مؤلفات الخريجين» والتغیر 40 
یصنفهم وفقا للمجالات؛ استطاع التغیر 39 أن يضع قائمة بفقات تسع للمواد التعليمية 
التي آلفها خرجو دار العلوم. ویعذه الطريقة تم اکتشاف قرابة 100 خریج من آلفوا کتبا 
دراسية استخدمت ‏ الدارس الصرية. كما ذکرت فصول أخرى» اشترك بعض هؤلاء 
الخريجين مع زملائهم ‏ دار العلوم في تألیفها. والحق أن مجموعة كبيرة تشکلت في آوائل 
القرن العشرين ‏ على يد عبد الرحمن آحد من واحد وثلاثين عضواء 27 منهم من 
الدرعميين» وكان هدف هذه المجموعة تأليف الكتب المدرسية. وارتبط معظم أعضائها -ولا 
عجب -بتفتيش الدارس أيضاء والقليل منهم تلقى تعليفا في الخارج بعد تخرجهم» ومن ثم 


اعتمدت دوافعهم على اتصالهم الباشر باحتياجات الأطفال في المدارس المصرية. 
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بعامة» والى جانب مؤلفاتحم المدرسية» كان لخريجي دار العلوم اسهامات آخری؛ 
بالتأليف في مجالات التربية واللغة العربية والأدب العربي والتاريخ والدراسات الإسلامية. ومع 
ذلك أسهم عدد هام منهم في التأليف في علم النفس والرياضيات والقانون» ومن بينهم برز 
شعراء مشهورون والشاهد على الساحة الكبيرة التي يشغلها الدراعمة في تأليف الكتب 
العربية تواجدهم في أغلب قوائم الصادر الببلوجرافية في العام العربي» وتضم قائمة الكتب 
العربية التي نشرت في الجمهورية العربية المتحدة (مصر) بين عامي 1926 و1940 وحدها 
تسعين خريجا في دار العلوم على الأقل. وإذا نظرنا إلى كل الخريجين الذين وصلت أعمالهم 
إلى مرحلة النشر» نجد في هذا الجانب نحو 161 خريجاء أو إن شعت 7۵15.8 على الأقل 
من الذين تحرجوا في دار العلوم بين ۰1923-17863 وكثير منهم من درسوا فيها أساسا. 
وتوضح الإحصاءات أيضاء أن التأليف عنصر هام في الترقية» كلما ارتفعنا درجة في المستوى 
التعليمي وجدنا خريجين أكثر من عملوا في هذا المستوى» لحم مؤلفات أكثر من هم في 
المستوى السابق» تدعم هذه الحقيقة تعليقات خريجي دار العلوم من التقيت بحم» وأجريت 


معهم بعض الحوار. 
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وبينما عرفت بالدور الوثر لخريجي دار العلوم في مجالات تفتيش المدارس» والتألیف 
في مواد المقررات الدراسية» فان الأمر تطلب آیضا ان أركز على حقيقة حاسمة» وهي: برجال 
التعلیم ولیس بالقوانین سارت مسيرة تعلیم الأطفال في مصرء ولم تستطع قواعد كثيرة خاصة 
بنظم تفتيش المدارس» وجوهرها أن تغير وبسرعة» وضع التعلیم ‏ المدارس التي زاروها؛ 
وتشهد النشرات الكثيرة التي أصدرتها وزارة المعارف خلال الفترة التي تناولتها هذه الدراسة» 
والتقارير التي تلت ذلك بالحاجة الملحة للارتقاء بالتعليم في المدارس الإلزامية والابتدائية 
والثانوية في مصرء وحدث هذاء نتيجة تدخل الدراعمة في التفتيش وإعداد المناهج الدراسیق 
بما في ذلك الكتب المدرسية» وغرسوا الاهتمام الملح بالتعليم المصري» وحاولوا تحسين 
الصعوبات التي سببتها أساليب التعليم العتيقة» وأن المواد التعليمية تستحق النظر فيها لأا 
تحمسد أفضل أهداف علي مبارك وهي: خلق معلمين جدد لمدارس مصر العامة» معلمون 
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الشو| مش : 

1) الدراسة المماثلة الوحيدة التي آعرفها هي لفاني کولونا 0010208 Fanni‏ › 
وعنواتما العلمون الجزائريون 1883- ۰1939 وصدرت في باريس 1975 
Algerians 1883-1939, Paris 5‏ 105611611115 ولفت نظري إليها آلان 
کرستلو 011156]61011) Aan‏ » وابحاه کولونا في بحثها - إذا قورن بالدراسة الحالية - 
اجتماعي أساساء مع اعتناء قوي باخلفية الاجتماعية والستوی الطبقي» وکانت الدرسة 
موضع بحنها فرنسية وقي الجزائر. 

2 . قدم لي هذه المعلومة درعمي اعترض على هذا النهج» ومن ثم حذف المؤلف السيرة 
الخاصة به» مع أنه ساعد في جمع مادة الكتاب (تقويم دار العلوم)» ولحسن حظي كان هذا 
الدرعمى سخيا جدا معي للغاية» فامدي بذكرياته الشخصية. 

3 يلفت جاكوب م. برايس ۳۲۱66 ,۷۲ 12600 النظر إلى هذا الخطر في كتابه: 


Studies in Quantative History and the Logic of the Social 


.Sciences (Midd le to wn, 1969) p 12. 
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4) استخدم الزمیل کارل بتری ۳۵/7۷ 0351) النهاج الأخير في رسالته للدکتوراه 
Resedence Patterns of the Ulama of ««."Geographic Origins and‏ 
Cairo ¡n the Fifteenth Century"‏ جامعة میتشیجان ۰1974 وأشير إليه هنا 
باختصار "بتري" . 

5) سوف آستخدم هنين المصطلحين للإشارة إلى أماكن الميلاد» والمدينة التي تقلد فيها 
كل متخرج أعلى منصب تولاه. 

6) عند اتخاذ هذا القرار استشرت عدة علماء في الدين والسياسة» فأجابوا عند سؤالهم 
عن كيفية اختيارهم لمعيناتهم بأنحم اختاروا کل شيء وجدوه. 

7) الحلقة الذهبية من سلسلة التعارف والتآخي» ومعها جملة من الجداول والإحصاءات 
لطلبة مدرسة المعلمين الناصرية» صفحات 29-28". 

8) التعليم في مصر في سنتي 1914 -1915. ص 116 

9) يضع المصدر نفسه قائمة بنسبة الذكور فقط» وكان التوسط في مصر 073/. 


0) ابتداء من هنا يتم استخدام "جرجا" و"جيزة" من غير أداة التعريف. 
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1 بتري ص 82-80-57. 
2) في البدء شفرت ضواحي القاهرة التي أصبحت بارزة في أواخر القرن التاسع عشر 
كشبرا والعباسية وغيرها تشفيرا مستقلا» وظهرت في الخرائط برموز واضحة تتداخل مع 


رموز القاهرق واندمج جموع هذه مع جموع القاهرة. 


4 كما افترضنا هناء فان معظم المصريين الذین انتقلوا إلى الدن ظلوا مرتبطین بالقري 
التي ولدوا فيهاء یعودون إليها في العطلات الرمية» والناسبات الخاصة» ومن ثم أثر خریجو 
دار العلوم في مواطنهم الريفية. 

5 هذاء ويؤخذ فى الحسبان أيضا قلة المدارس الحكومية» وندرة تفتيش الدارس ف 
احافظات قيل عام 1900 وازدياد فرص التوظيف في الأقاليم بعد عام 1909 . 

6) لأن للحصول على أعمار الخريجين تكون بطرح سنة للتخرج من سنة الميلاد» فقد 


تتراوح الأعمار الحقيقية في نطاق أثني عشر شهرا. 
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7 توجد قائمة بنظار المدارس في: التعلیم في مصر في سنتي 1914 و1915 ملحق 
5 ص 93-91. ولکن فقط قبل انتقال تلك الدارس خارج القاهرة إلى مراکز احافظات 
في بداية عام 1914 والحق أن ثمانية وثلاثين آخرین -علی الأقل -من خريجي دار العلوم 
آداروا تلك المدارس» ما ساعدهم في استكمال سیطرتم على نظارة هذه المدارس. 

8 كما درس في مدرسة القضاء الشرعي» ويظهر في معجم كحالة ج ۰12 ص 
0 واری أنه هو» وليس محمد يوسف قندیل الذي تخرج عام ۰1894 من شغل هذه 
النظارة» مع أن هذا ممكن ايضاء وقد درس قنديل في المستوى الابتدائي» في مدرسة الزراعة 
قبل أن يستقيل ليعمل محاميا. 

9) مذکرة ۰1913 ص 3 و30. ويقدم التعليم في مصر في سنتي 1914 و1915 
ص 102 مجموعا مختلقا بعض الشيء لعدد من مدارس إعداد المعلم في مدن الأقاليم. 
0) من ألنبي ۸۱۱607 إلى کورزن 00۲200 في: التقرير السنوي لمصر والسودان 
Annual Report for Eggypt an the Sudan‏ رقم ۰632 في 14 يونية 


0 وزارة الخارجية» 6985/50-19/371. 
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1) تقریر ۰1934 ص 89. 
2 منكرة ۰1913 106 
3 یتضمن رقم 102 الذکور في ص ۰ فیما سبق هولاء ارين فقط من شفر 
هم مکان عمل. 
4 تقوم دار العلوم» ص 241 ویذکر الزركلي آبضا مشارکته 293/2. وسبق أن 
عرضنا لاثنين انظر: ص ۰102 ۰103 ۰104 ۰105 121 ۰123۰ 124 من هذا 
البحث. 
5 تقوم دار العلوم» ص 241 -243. ویذکره آدمز مع کل من سعد زغلول» وقاسم 
أمين» وأحمد لطفي السید. ص 225 على آغم الذین اضطلعوا بعبء تأسیس اول جامعة 
مصرية» مع أن مصطفی کامل هو صاحب الفكرة الأصلية. 
* في عام 2008 احتفلت جامعة القاهرة (الجامعة المصرية) بمرور منة عام على 
إنشائهاء احتفالا شغل عاما بأكمله» وشغل شتى أجهزة الأعلام المسموعة ولمرئية 


والمقروءة» مدفوعة الأجر أو موجهة من الذین أشوفوا عليه» ١‏ يذكر فيه حفى ناصف)») 
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آول رئيس مجلسي إدارة الجامعة ولا بكلمة واحدة جهلا أو تعصباء وکلاهها سبة تلحق 
من قاموا بهذا الأمر» ولا تتقص من قدر حفني ناصف شيئا. (العرب). 
6 القرار الوزاري رقم ۰730 في 26 مارس ۰1913 وزارة الخارجية 371/ 1966/ 
9. وانظر أيضا فيما سبق ص ...... حيث تناولت هذا الوضوع على نحو أعمق. 
7 تشتمل المجموعة الثانية على الخطب التي آلقیت في نادى دار العلوم في موضوع 
الرباء ص 125 -133. 
8) ممع اللغة العربية في القاهرة ص 86 وسركيس ۰782/1 وكحالة 265/9 
والزركلي ۰294-393/2 وصحيفة دار العلوم» 6 يولية ۰1936 ص 64. 
9) ج. هيورث-دن» المجتمع والسياسة في الأدب المصري الحديث 320 ]۹0616 


Politics in Modern Egyptian Literature: A ۳۱0۱۱02۲۵ phicol 


.318-306 )1948(2 جريدة الشرق الاوسط‎ Survy, 211016 East Journal 


كتاب تاريخ الشعر» ص 51. وحنا فخوري» تاريخ الأدب العربي (دمشق 1971). ص 


.963- 2 
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0 يناقش آدمز حفني ناصف في ص 212 ویتناول ابنته بالدرس ص 235 - 
239 

1) تقوم دار العلوم» ص 179 -180. کحالة 295/10. 

2 نُة قائمة ده المؤلفات في: تقوم دار العلوم ص 280-279 كحالة 10/ 
5 -والزركلي 151/7. والکتب العربية التي نشرت في الجمهورية العربية التحدد 
(مصر) بين سنتي 1940-1926 ص ۰52 173-133-وبرتوکول ملحق 310/3 
-وسرکیس 825/1 -826. 

3) مذکرة عام ۰1913 ص 6 1. 

4 الصدر نفسه ص 31. 

5 الصدر نفسه ص 106. 

6 تتضمن النشرة العامة لوزارة العارف العمومية رقم 1332 خطاب20 آبریل 


. 1 
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7) انظر اللحق رقم ۰12 حيث توجد قائمة بالدرعمیین الذين عملوا في تفتیش 


للدارس من 1903 حتى ۰1920 والناطق التي فتشوا عليهاء وهو جدول يرتكز على 


ثلاثين نشرة لوزارة العارف العمومية. 


9) وزارة المعارف العمومية» نشرة رقم 8» في 28 مارس 1904 . 


0) وزارة المعارف العمومية» نشرة رقم 12» في 17 نوفمبر 1903. 


1) وزارة المعارف العمومية» نشرة رقم 23/ 21 يناير 1909 -ونشرة رقم 27 في 


2 ديسمبر ۰1911 نشرة رقم 22 في 21 يناير 1909 نشرت رقم 1312 ف 26 


أكتوبر 1903. 
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2 وزارة العارف العمومية» نشرة رقم 1911 في 12 دیسمبر 1911 ونشرة رقم 


2 ف 26 آکتوبر 1913. 


43( المصدر نفسه العارف العمومية» نشرة رقم 22 2 21 يناير 9 ]| . 


4 منک 1913 ص 171-169. 


5 وزارة O‏ 231 20 دیسمبر 1888 ص 184. 


6 الصدر نفسه ص 186. 


7 وزارة العارف العمومية» نشرة رقم 29 في 24 دیسمبر 1912. 


8 وزارة العارف العمومية» نشرة رقم 30 في 7 يناير 1913. 


9 وزازة للعارف العمومية, نشرة رقم 32 قٍ 23 اکتوبر 1913 
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0 منکق,۰1909 ص 39-38. 


1) في الفصل الثاني من هذا البحث» توجد قائمة بالشارکین من اجموعة ‏ تقوم دار 


العلوم ص 138-137 
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